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للشيخ عبد السلام بن إبراهيم » الثقانى , الالكى 


ومعه صحكداب 


النظام الفريد » يتحويق <وهرة التو يد 


تأليفتف 
كلد عد 


عفا اله تعالى عنه ! 


سيتمير سنة م8م6ةؤام 


الظيمة الثانية 
5 محرم الخرام هاا ه 


يطلب من 
الكتية التجارية الكبرى » بأول شارع تمد على » صر 


لصاحبها : معصطقى عد 


[ جميع حق الطبع محفوظ لحققه ] 


الجد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك بوم الدين » والصلاة والسلام 
الآكَان الأكملآن على سيد الرساين وقائد الث المحجّاين , سيدنا د 
المخصوص بالشفاعة » بوم قيام الساعة » وعلى [ له وصحبه أجمين . 

اللهم إلى أحمدك خير المد لديك . وأرضى المد إليك » وأفضل الجد 
عندك : سبحا نك لا أحصى “ناه عليك؛ أنت 5 أثنيت على تفسلك؛ عن جارك 
فلج من استمان بك ! وأشهد أن لاإله إلا أنت » وأن مدا عبدك 
ورسولك »ء ودَفيك وخليلك » وخير نك من خلقك » بل عنك » فأدى 
الأمالة حق أدامها »وما زال على سبيلك الذى ارتضيته حتى لق بالرفيق 
الأعلى » اللهم فصل عليه صلاة ترقم بها قدره . وكلى ذ ره ؛ وعلى أحصانه 
الذن اقوًا أثمره ؛ وساروا على جه . وعلى أتباعهم إلى يوم الدين 

أما بعد » فإن شرح الشيخ عبد م بن إبراهم | اللهاد لقانى الأنسى عل 
جوهرة التوحيد أوالده وأستاذه فى عل المقائد ‏ 0 من عاماء المسامين 
قبولاً ؛ وحَل منقلوبه لهل" الأسمي ؛ لإخلاص مؤلفهالنية فيه » ولاقتصاره 
على عقائد أهل السنة واجماعة » وإتى كنت أحدث النفس منذ عهد بعيد بأن 
كس عليه شرحا يوضح ناميه و.روض صعابه » ويبين إشارات مبانيه 
وعهد هضا به » وديقم على مختاره الأدلة » وكانت الشواغل تصرققى عن 


فق 


ذلك ء ثم انوزت فى هذه الأيام فرصة سانحة وبر لانحة » فكتدت 
هذا الشرح فى بضعة أيام متوحَيا فيه سهولة المبارة وضم” الأشتات » وو ضوح 
المقاصدو بيان الإشارات » ولست أز , أننى أنيت فيه بالجديد الذى لم يسيبق 
إايهء ولكنى اقتديءت فاحسنت الافتداءء تأت فأحدت الانتساء؛ 
واتبعت » وماابتدعت ؛ فا كان فيه من صواب» فهو من توفيق رب 
الأرباب »وما كان فيه من دا مون تقب #واقدن مات ١-السئثول‏ 
أن ينتفع نه وحمل خالصا لوجهه » مقرب إليه » وأت يكتبه لنافى 
سحل الحسنات ! 
رب إن بك اعتصاى ء وإليك قطدى » وعليك اعمادى ٠‏ ولك 
وجعى و لاتكلنى إلى غيرك , ولا نجمل إلا إليك حاجتى , بدك اير , 
وأنت على كل ثىء قدير . 
رب أغفر لى ولوالدىّ ولمن دخل ببتى مؤمنا » وللمؤمنين والؤمنات , 
رب هينى رضاك ‏ و١‏ كتبنى عندك من القائزين .> 
كتبه للعيز بالقه تعاللى وحده 
0 


]حرم الحرام 56؟١‏ 
مصر الجديدة | : د 


باتيما رتل مسج 


ا له الذى رَهَم لأهل السنة يا 5 ووضع 
ضح أدلهم م من شبّه الخالفين أعلدي؟ "افيد ان لاله ١‏ الله وجده 


(1)ودف الشارسالمحمودجل جلالهبالموصول و صلتهلأنه برود الخد الدىيقع منالحامد فى 
مقابلة نعمة وصلت إلله مئ الحمود ؛ لما قل : إن الخد القيد خير من الخد الطلق » ووجه 
ذلك أن الحامد مدا قدا شاب على حدده هذا ثواب من فعل واحيا » والحامدحهدآامطاقك 
ثاب واب من فمل مندوبا » وَإِنا كان ذلك كذلك لأن الجد القيد شكر للمنعم على نعمته » 
وشكر النعم واحب اتفاقا » غير أن للءمزلة ,تمولون : أوجبه المقل . وهذا بناء على ماذعيوا 
إلبه من التحسين والتقيح العقليين » وأهل السنة واماعة يقولون : أوجبه السرعءو اراد 
بالسنة طريقة سيد الثقلين سيدنا همد صلى الله عليه وسلى : وطريفقته : كل ماجاء به القرآن 
الكريم لما وردفى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام ركان خلقه القران» والحافقين 
فى الأصل : الشرق والغرب »؛ وااراد مهما عموم الجبيات » وتسمية هانين الجرتين خائقين 
لأن الر رياح محفق فهما : أي تارب واف وجي .فهو مجاز عقلى بإسناد ابل الوبسكان 
حصوله » والأعلام : جمع ضع العين اليملة واللام عا - وهوفىهذه الفقرة ععنى 
الراية » وقد جرت العادة بألا تنصب 55 إلا فوق رءوس عظاء الناس ؛ فيهذه الفقرة 
كناية عن بوت صففة الرفعة وعظم العأن لأهل السنة الحمدية . 

(؟) الشبه ‏ بغم الشين العحمة وفتح الياء الوحدة ‏ جمعشببة» وهى مايعرض للناظر 
فى أمر من الأمور ولميصل إلىدرجة العم واليقين . وهى فى الأصل مأوذة إمامن الشاهة 
عمنى المماثلة » لأنها سب الظاهر_ نشبه الال المع وإن كانت عند التحقيق زائفة غير 
رامجة » وإما من الاشتبا: تدنى الالاس ؟ ؛ لها توقع من عرضت له في الالياس واختلاط 
الصحيح بالفاسد فى نظره ٠‏ والأعلام : جمع عل : وهو فى هذه الفقرة عمتى الجبل » وى 
قرله « رفع » و« وضع » طباق » وفى قوله « أهل السنة و مع قوله م الخالفين » وقوله 
«واطح أدلهم» مع قوله « شبه » شبه الطباق ‏ ونى قوله « أعلاما » فى الفقرة الأولى مم 
قوله وأعلاماه فى الثانة جناس تام . 


9 


لاشرريك لهشهادة تكو بالتخل صف الدارنإعلاما”"” » وأشهد أنسيدنا تمد 
عبده” ورسوله المنوح من اتبمّه من الجنان أعلاما "»سلى لله وسلعليهوعلى 
م0 6 أعراه 2 و 8 نل 

١‏ له وأصادماا يدت قواعد المقائد ".وماءليت الجا دجواهر الفرائد*. 


وبعد : فيقول العبد الفقير القير الفانى ؛ عبد ااسلام بن إبراهم 
لاني لتأنى » ستر الله عيو به » وغفر ذو به : 


قد كنت و مأقلقه أستاذنا من «عمدة المر بد»هعلى عقيدته المسماة 
«جوهرة التوحيد » فى أوراق قليلة سميتها « إرشاد امريد » ضمنتها مختارَ أحل 


((1) الإعلام فى هذه الفقرة بكسر الهحمزة أوله » وهومصدر أعلء وقيه مع ماقبله جناس 
حرف » والشابط فيه : أن يتفق اللفظان فى الحروف وعتتلفا فى العنى والضبط ٠»‏ ومثاله 
وجبة البرد جنة البرد» فالبرد الأول بشم الباء والثانى بفتحها . 

9 الأعلام هنا. عمنى الرتب العالية » وجوز الأمير رضى الله نه أن تكون « أعلاما» 
«ؤلفة من كلنين : إحداهما وأعلاع وهى أقعل تفضيل ء وااثانية «ما» وهى كافة أو ععنى 

(درجة » ومراده بأنها بممنى درجة أنها تكرة عمنى ثىء والراد مها درجة . وكأنه قال «أعلى 
درجة » وطل كل حال فالممنوح نعت للجمداء و« من» اسم موصولنائب فاعله » فهو نعت 
سبى » و «أعلاما» مفعول لان للممنوح . 

(م) وما ع فى قوله « ما أيدت » مصدرية ظرفية » وكأنه قال : مدة تأبيد قواعد 
العقائد » وقد شببت العقائد بقصور ذات قواعد تشببها مضمراً فى النفس » ثم حذف الشبه 
به ورمز إليه يتىء من لوازمه » وط هذا تسكون القواعد جم قاعدة بعنى الأساس 

“اندى يعمللإرساء غيره عليه » وتكون إضافة القواعد إلى المقائد ب.انية:أىقواعدهى العقائد 

4 الحاد : جمع جيد ونظيره ذئلب وذئاب ؛ والحيد : العنق ؛ والإضافةفى و <واهر 
الفرائدع من إضافة للوصوف إلى ااصفة » نظير قولهم و مسجد الجامع » والفرائد : جمع 
فريدة » ععنى منفردة » أو ععنى مفردة » سميت بذلك لأنها تنفرد عن غيرهاءأو لأنالعالم مها 
يفردهاعن غيرها من الجواهر أستها ونفاستها . 


و 

٠ . 5 5 8‏ 7 مه 
اأستة من غير مر ند شن اشرتحته وكتنتاوَ له بعص طلية الك ر ور يمذاعف 
الله لى ولحم الحيرات والأجور ِ أَفسَمّ عا ينىء عن قصور همتهة , وكثالى 

رغبته » و ليه نظر إلى قوله : 


»02ح 


كن رجلا رداق ا انه طبه ف الثر نا 
فباقر'ت” إلى إسعافه بصّر'ف شاغله ؛ لما جاء أن اللدالَ على كي ركفاعله » 
ووضعت له ما يكون لألفاظها مَبينا ٠‏ ولإييضاح معانها مُمَهئ) . 


وسمرده « إنحاف المريد » بجوهرة التوحيد » . 


يله خالا لوجهه السكري » سسب للفوز لديه يجتان النمم ! . 


: هذا ثآنى ثلاثة أبيات من حر المتقارب ء وها كيا‎ )١( 
كع 6م م - لس 2 الست‎ 5 
إذا أظياتك أ كنه اللثام 5ذَبك الفناعة شيعا وَر‎ 
- 2 0 3 د ع‎ 
فكْن رَحَلا رِجِلهُ في الزى وَهامّة همته فى الثريا‎ 
فإن إرَاقة ماه افيا :دون إِرَاقَهَ ماه الْميي‎ 
وأظمأتك : أعطدتك » عنى إذا وجدت الناس قد ذهب خيرثم ولم يب ق كريم يرنجى‎ 
والزم القناعة عما فى أيديهم » والثرى - يفت الثاء أ‎ ٠ فلا تقصد أحدا منهم فى طلب معروف‎ 
ااتراب . والحامة فى الأصل : الرأس ؛ وإضافة الحامة إلى الهمة مخيلء والثريا‎  ًةروصقم‎ 


يضم الثاء ‏ عدة مجحوم متلاصقه فى برج الثور » بريد أنه بحب عليك أن تترفع عن اللثام» 
وترباً بنفسك عن أن تنكون معهم . وماء الحاة : الدم , والحيا : الوجه. 


له 


قال رحمه الله تعالى : أؤلف مت 206 (سم الله الرحمن الرحم ) اقنداء 
بالسكتاب العزيز” ” » ولقوله علي هالصلاةوالسلامه كل أصذى باللا دَأ فيه 


» أشار الشارح بقوله « أؤلف » إلى متعلق الباء فى البسملة » وبقوله « مستعينا‎ )١( 
: إلى معنى الباء » وفى كل واحد من الأمرين مقال واختلاف ء ون لجمله لك » فنقول‎ 
هذه الباء حرف من حروف العالى ؛ قلا بد من معرقة معناهاء ولايد لما من متعلق , فأما‎ 
معناها كقد اختلف العاماء قة ؛ ذعيل : هى للمصاحية على وجه التبرك؛ وقيل : هى الاستعائة‎ 
على وجه التبرك أيضا » فأما الذئن ذهبوا إلى أنها للاصاحبة على وجه التبرك فإنما دعاهم إلى‎ 
ذلك ادعاؤثم أن الاستعانة إعا تكون بذات الله , لاباسم من أسمائه , وادعاقثم أن فى جعل‎ 
» الباء للاستعانة سوء أدب ؛ لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة كا فى قولك : كتبت بالقم‎ 
ويلزم على ذلك جعل اسم الله تعالى عمقصوداً لغيره لا لداته . والجواب عن ذلك : أما عن‎ 
: وأما عن الثانى فيقال‎ ٠ الأول فإنة لامائع من الاستعانة باسم الله تعالى كا يستعان بذاته‎ 
إن معنى الاستعانة باسم الله تعالمى أن الأمر الششروع فيه لاءتم على الوجه الأ كل إلا باسمه‎ 
سبحانه » وكيف يكون فى الاستعانة بامم الله تعالى سوء أدب وقد ورد فى الحديث الأمر‎ 
بالاستعانة به سبحائه ء وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 8ه إذا استعنت فاستعن بالله» وإذا‎ 
عرفت هذا فلا تلتفت إلى ماقيل : إن سوه الأدب مع هذا العنى القصود بالاستعانة لايزال‎ 
موجودا ؛ وأما متعلق الباء ققد اختلفوا فيه أيضاً » هل يقدر فعلا أو اسما ؟ وع لكل واحد‎ 
منيما هل يقدر متقدما أو متأخراً ؟ وط كل من هذه الأوجه هل يقدر عاما كأبتدىء‎ 
إذا كان الشروع فيه‎ ٠ واتداق أو يقدر من جنس الشروع فيه فيقال : أؤلف أو تألى‎ 
تآليفآ . وأشرب أو شربى ء إذا كنت شارعا فى الشرب ؟ وهلم جراء والأصح أنه يقدر‎ 
فعلاء لأن الأصل فى العمل للاأفعال » ويقدر متأخراً؛ لكى لابتقدمعلى اسم اللدتعالى ثىء‎ 
لافى اللفظ ولا فى التقدير » ومن جنس الشسروع فيه ؛ لأن كل شارع فى شىء مجم لالتسمية‎ 
. مبدأً للك الفعل , وفى هذا القدر كفاية‎ 

(؟) ذكر الشارح سيبين للابتداء باسم الله تعالى ؛ الأول : الاقتداء بالكتابالعزيز » 
والراد به القرآن الكرم ء وليس معنى ذلك أن أول شىء بدىء بنزولهمنالقرآنالكريم 
هو اليسملة ؛ فإن العروف أن أول شىء نزل به جيريل من الفرآن الكريم هو قوله تعالى 
( اقرً باسم ربك الدى خلق ‏ الآيات من أول سورة العلق ) وإعا المقصود أن أول 


١ 0‏ ف 0 ل 0 00 0 


القرآن الكريم فى ترتيية اللذى أمر يه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإرشاد جريلهو 
ذلك ؛ فإن العلوم أن جبريل عليه السلام كان .تول للثى صلى الله عليه وسلم عقب تزول 
شىء من الف رأن : موضع هذا فى مكان كذا ٠‏ بين كذا وكذاء وكان اارسول صلى الله عليه 
وسم يأمس أصحابه بذلك » وشىء آخر يدل علىذلك؛ وهوأن رسول اله صنى اللهعايه وسلم 
كان يرك إليه جبريل فى رمغان ميكل عام فبدارسه القرآندوكان رسول الله.دارس زيدا 
بعد مدارسة جبريل ؟ فثبت بهذا أن القرأن المكرم كان مرتباً ترتيباً توقيفياً غير رتوب 
نزوله . وهو على الوجه الذى بلغنا متواترا التوائر الذى ,فيد القطع , ثم إن اتداء 
القرآن بالبسملة لاستازم أنيا جزء منه ؛ فإن الأكل وغيره من الأفمال :يدأ بالبملة » 
وات هى جزءا منْ شىء منها ء وفى هذه السألة أقوال ا واسكن أشورها واة : 
الأول - وهو مذهب مالك رضى اله عنه ‏ ألها بعض آية من سورة القل , لاغ. , 
والقاق وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه ‏ أنها آية من سورة الفاتمة ومن كل 
سورة من سور القرآن » والثالك ‏ وهو العروف من مذهي النفية - ألها آبة مسائلة 
نزلت ليفصل بها بين السور » وليست آية من الفائحة مخصوصها ء ولاامن سورة أخرى » 
غير العل فإنها بعض آية من آثناثها . والسدب التانى أنه أراد العمل بالحديث التبروى الذى 
روام وسنتكلم عايه كما يلى . 

. البال : الشأن والحال , وللراد بالأمر ذى البال: الأمر الذى تم به شرعا بششرط‎ )١( 
ألا كون من سفاسفف الأمور , ولا حرما ؛ ولا مكروها ءولا ذ كرا محضاً. ولا ها جيل‎ 
له اشارع مبدأ غير التسمية » فإن كانمن سفاسف الأمور كليس التمل والبعاق والغخط‎ 
فلاتسن لهالبسملة ولاادلة . و إن كان مهرما لنذانه كالسرقة وائز ناحره تالف ملة له والجدلة‎ 
عليه » وإن كان رما لعارضكالوضوء عماء مغصوب لم نحرمء وإنكان مكروها ثذاته‎ 
كالنظر إلى فرج زوجته بلا حاجة كرهتء وإن كان مكروها لعارض كأ كل البصللم تكره‎ 
أما إن كانغير متمحض‎ ٠ وإن كان ذكراً مضا "كةولك «لاإله إلا الله» لم نسن له الدسملة‎ 
للذ كر كتلاوة الفرآن فإن البسملة تسن له » وإن كأن الشارع قد جمل للا مر مبدأ غير‎ 
الدسملة والجدلة كالصلاة فإنالسنة أن يبدأه المكلف عا جعله الشارعميدا كالشكبير فى الصلاة.‎ 

(؟) اعلم أولا أن هذا الحديث بروى بروايات عختلفة ؛ فيروى فى صدره وكل أس 
ذى بال لاببداً فيه يسم الله م وروى وكا آم ذى بال لا يبدا فيه بالجد لله به ويروى 


احم : أى ناص وقليله البركة . 


ها 
© سملم 


.فى جزه وفيواً بر» وبروى «فهو أقطع » وروى «فيو أجذم» 5 واعلم ثانا أن الاتداء 
5 ضربين : الأو ل : الابتداء الحقيقى ء والثاتى الابتداء الإضافى ء فأما الابتداء الحقيقى 
فهو الايتداء بالثىء أمام القصود محيث لاتقدم على ذلك الشىء شىء ماء وأما الابتداء 
الإضافى فهو الاتداء باكبىء أمام اللقصود سواء أتقدم على ذلك الثىء شىء آخر غبر 
القصود أم لم يتقدم؛فبذا أعم من الأول» وسمى إضافاً لأن الابتداء ليس ابتداء وتقدما على 
كل شىء بل هو ابتداء بالنسية إلى شىء معين وهو القصود ءإذا عادتهذين الأمرئن قاعم 
أن العاماء قد رأوا أن الروايات الى وردت فيعدز الحديث - وإن اتلنت فى ألفاظها. 
متفقة فى اامنى اأراد ؛ فإن المقصود بكل ألفاظها أنه ناقص وقليل البركة؛ حق إنه لو تتم حسا 
رلايتم معنى, فاما رأوا أن للعنىالراد لامختاف باختلاف الألفاظ لم يبحثوا عن طريق مجدءون 
به بعن الروايات الختافة , ولسكنهم رأوا أن الاختلاف فى الألفاظ الى ورد علها صدر 
الحديث اختلاف جوهرى » وأن العمل إحدى الروايات يستلزم إهدار الرواية الأخرى 
ذلك محثوا عن طريق للجمع بين الرواءات الختلفة » فأداهم النظر إلى أن تحملوا رواية 
الابتداء بسم الله على الابتداء الحقيقى . وأن ملوا رواية الابتداء بالحد له على الابتداء 
الإضافى ومخصصوا رواية الابتداء بذكر الله بالبسملة والجدلة , فأما مستندحم فى ذلك كله 
فيو القرآن الكر ؛ لأن ترتيبه التوقي متها ابتداء حقيةيا بالبسملة ومبتداً ابتداء 
إضافيا بالجدلة 1 وهذا كله هو ماشير إله قول الشارح هنا وأى بداءة حمقة » وقوله فها 
بعد « وأشار بقوله الجد لله على صلاته حيث اقتتم بالخحد اقتتاحا إضافيا إلى الجع بين حديثه 
الوارد به وحديث السمة» وفى هذا القدر كفاية أى كفاية . 

(1) يشير إلى أنا+تار أن لفظالجلالة علم شخصىء عمنى أنمدلوله معينف الخارجء لاعمنى 
أنه قامت به مشخصات كالبياض والطولء؛ لأن ذلك العنى مستحيل بالنسية لله سبحانه وتمالىى 
والقسود مئ هذا أن لفظ الخلالة ليس دالا على معتى كلى ٠‏ لأنه لو كان كذلك لم نكن 
كلة التوحيد ‏ وهى قولنا ١‏ لا إله إلا الله دالة على إفراده سبحانه بالألوهيةدون 
سائر من عداء » وقد أجمع المسامون بل الوحدون مىجميع اللل فىيجمييع الأعصار على أن 
هذه الكلمة دالة على التوحيد » ومن ع أجل ذلك ميت «كلة التوحيدع »فوجب ألا يكون 
لفظ الجلالة دالا على معنى كلى تكن أنه والاحق نمس مشت الى الذي د كلاه 


١15 
. الم » والرحم : المنمم” بدقائقهاً‎ 


وأشار بقوله ( اد لله 1-7 صلا عه ) لاسر الصاد ب أى عطياته الك 
فاح بابد اوتا ا وهو ,ا|* 0 ألم عل الشمروع ف الملقعود واالما ا ” 


إلى الثمم عن حداعه الوارد به وحدذاءكك الدسملة . 
ع ا - . ل 


والجد لفة : الثناء بالاسان على الفمل ايل الاختيارى على جهة التمقام 


والتيجيل » سوا ءكان 35 بلة نعم ةأملا'''؛ واصطلاح): فمل” يذىء عن عنم 


)١(‏ هنا أر بع الفاظ تتقارب معا أمها والكن بين كل واحد منها والآخر مالفا ما» 
فوجب أن لحدد معنى كل واحد منها وننسيه إلى الآخر ؛ ليتضس أمرها عام الاتضاحم . أما 
الألفاظ الأر بعة فبى : اند ٠‏ وللدح والشكر . والثتاء: وأم معائمها والحد فى الاذة ا 
ما ذا كره اأشارح يقوله « الاناء بالاسان ع الفعلل اليل الاختيارى ع جرة التمظام وااة,<بل 
سواء كان فى مقابلة نحة أم لا » وقبلى أن نترح لك هذا التعريف تقول لأك : إذفى نوله 
م الثتاء باللسان 6 مخصيصا لاحمد بالحادث منه وذلك أناخدضران : أحدضاحد حدرث 
وهو ما وقع من الخاقء سواء أكان الحءود قدعاكةولنا : الجدله » أمكان الحمود دنا 
3 تقول : حمدت زيداءو اناتمهها ميل قدمء وهوما كانم اللهتمالى ١‏ سواء أكا نامو د 
قدما كقوله سيحالة : الجد لله , أم كان الحمود حادما كا فى جمدة سيحابه لرسله ولعياده 
الصالهمين » وإعاكان فى تعريف الشاريح امخصيص اند بالحادث مته لأنه مله ثناء إللسان» 
واللسان جارحة اكلام للحوادث لاغير , وعكن أن يجاب يأحد حوابين : أولهما أن مراده 
تعريف الخد الحادث فأل فى المعرف لاعيد ؛ وثانهما أن مراده تعريف الخد مطلقا وقوله 
« باللسان » لابراد منه الجارحة الخصوصة , ولكن الراد منه هنا الكلام مطلهًا . ريعد 
فتقول : إن قوله « عل الفعل الخيل » براد به أن يكو نالفمل الحمود عليه جيلا فى اعتقاد 
المحمود بزعم الحامد . سواء أكان جيلا فى النظر العام اتيم اكتدل الخيرات أم لم يكن. 
ميلا ف هذا الاظر كنوب الأعمار والأموال فى نحو قول القائل : 

0 الأممَار ايا حوَيتةك 02 لنت اللأنهيا) بنك خالد 


١ 


(وقوله « الاختيارى » قيد لإخراج ما هو جيل الكنه حاصل بغير اختيار الحمود وقعله 
كطول قامة زود وإشراق لوته ؛ فإن الثناء عليه عثل ذلك سمى مدحا ولا سمى حمدا : 
, واعل أن امود عليه غير اللحمود بهى الْقيقة واللاهية , لأنالحمود عليه هوالئعل الصادر 
من الحدود ؟ والجموديه هوالكلام الصادر من الحامدب قد يتحد ماصدههماذاتا ومتلفان 
اعتباراً كا إذا أ كرمك زيد فقلت : زيد كرس ؛ فإن الكرم من حيث كونه باعثالك طي 
الجد يقال له تحود عليهءومن حيتث كو نهمدلول المبارة يقال له #ود به »وقد 2تلفان ذاتا 
واعتب.راكا إذا أ كرمك زيد فقفلت :زيد عالم »فإنالمجمودعايه هوااسكرموالحمود يدهو العم 
وأنا المدح إغة فهو « الوصف بلجل على ابل مطقا» فى أنه لافرق بين أن يكون 
الل لمدوح عليه اختياريا أم اضطراريا » وسواء أ كانالمدوح منذوى _ أملم يكن» 
00-1 مدح جوهر رة نصفاء لوما ونقاتها » وسواء أ كان فى مقابلة نعمة أم ل ,5 نء فاطمد 
58 شتركان فى أن كلا منهها لا .يكون! إلا بالكلام » وفى أن كلام مهما لا اد عرة 
فى مهابلة نعمة واصلة من المحمود أو المحدوح إلى اطامد أو المادح »وى أن كلا معيما 
لامك ن إله توسف عديل ٠:‏ وغترقان فى أله يازم فى المحمود عليه أن يكون اختاريا وأن 
يكون صادراً من ذوى العم انم حم الذين يتصور الاتيار منهم ؛ قبين الخد والدح حموم 
وخصوص مطلق ؛ والمد اح الأعم . 
(دأعا الشكر لغة فهو « فعل ينىء عن تعظم المنعم من حيث كونه مئعا » والمرادبالفعل 
ما هو أعم من القول بالاسان والاءتقاد بالجنان والعمل بالأركان التى هى الجوارح؟ ومن 
هذا التعمى مع 5 لنا «تعظم المتعم» مع أ العم هو موصل الإحان 2 لك أن الشكر 
عم مهن كل من الدح واد من حبة » وأخص من كل منبها من جبة أخرىء وسانذاك 
أن الشكر يكون قولا واعتفاداً وفعلا من أفعال الجوارح فى حين أن الخد وللدح لاكون 
واحد منهما إلا كلاما . فيذى جية عموم الشكر ء وأن الشكر لا يكون إلا فى مقابلة نعمة 
صادرة من الشكور سواء أكانت عائدة على الشا كر أم على غيره فى حين أن الحمد والدح 
لايلزم قهما اذلكاء فبذه جهة خصوص الشكر ؛ فبين الخد والدحمعالشكر عموم و خصوص 
وجهى ؛ فعض الحمد وبعض امد كونشكرا 0 و بالكلام فى مقابلة تعمة “و عسشس 
الحمد وبعد الدح ليس شكرا » وهو مايكون بالكلام فى غير مقابلة نعمة » وبعض نى الشكر 
لا صسمى حمداً ولا مدحا , وهوما يكون عملا من أعيال الجوارح فى مقابلة نعمة : 
ود اشتهر أن !همدق العرف هوس الشكر الاغوى؟ فشكونالنسبة بينالحمداللغوى 


ون 


النتعم_بسيب كو نه ا عل الجامد أو غيره ء سواء كان ذلك الفمل اءتقادا 
بالقاب أو قوالاً باللسان أو عملا بالأركان والأعضاء . 

) م سلا الله )” "© أى: تيه اللائقة بهصلى! الدعايه وسل تحس سي ماعنده 
تعالى ( م ف شلا - )أى : رمام المقرونةبالتمظمء أ وكعانقياءو اتلك ف 
الله الرحة » ومن لان الاستغفار » ومن الأدءيين التضرع والدعلء” © 


واطمد العرقى العموم والخصوص الوجوى عل مجحو ما عرفت 

والشكر عرفا هو ذا صرف الميد جميع ما آعم عليه به ذما خاق لأجله » 

وأما الثناء لقة فيو «قءل ما بشسر بتعظم امتبى عله » فهو أعم 0 مع 0 أن القعل ع 
من أن يكون قولا أو اعتقادا أو عملا بالجارحة ؛ فرو من هذه التاحية أعم من اليد 
والدح ء ول يشترط فيه أن يكون فى مقابلة نعمة ؛ فهو من هذه ااناحرة أعممنالشكر 

وفى هذا اللقام كلام كثير للعاداء رحممم الله تعالى؛ وقد احيرا نالك دنه اللباب. واقهاةا 
من أزاهيرمم العبقة الشذى مالا مده مجتمه' فى كتاب . والله سبحانه مودى من إيشاء إلى 
سيل الصواب . 

)١(‏ تمل «ثم» فى هذه العيارة أن تكون للاستششاف . وامحتمل أن تكون لامعاف 
دالة على الترتيب * فإن كانت للترتيب احتمل أن يكون الراد الترتيب الك كرى. وأن يكون 
اراد الترتيب الرتى ؛ لأن رتبة مايتعاق بالمخلوق من ااصلاة والسلام متأخرة ومتراخيةءن 
رئية ما .تماق بالخالق مئ السملة والحمدلة » وقد بين الشارحمعنى السلام ومعنى الصلاةء 
بقَى أن يقال : كيف قدم السلام على الصلاة مع أن هذا عخالف لعرف الاستمال ولما ورد 
فى قوله تعالى : ( يأسها الذين آمتواصلوا عله وسبوا تسليا) ؟والحو ابعل هذا أنضرورة 
النظم ألجأته إلى هذا التقدم » وقد احتاط لذلك فآشار إشارة حفة ة إلى أن رثية السلام 
متأخرة عن رتية الصلاة 8 وسانه أنه أدخل ومع » على الصلاة » والعروف أن «مع 4 عا 
ندخل هل المتبوع لا التايع . ألاترى أنك مول : حضر الوزر مع أأسلطان ء. ولاتةول : 
حضر السلطان مع الوزر : 

() إن قلت : هل ينتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة الصادرة مناوالق 
مدعتاها الاءاء كه  !‏ فالجواب عن ذلك أن للعاماءفى ذلك خلافا ؛ ققل : إله صلى اللّدعلهو سل 
ينتفع يصلاتنا عليه كباقى الأنياء ولمكن يتبثى للانسان ألا يصرح بذلك إلا فى مقام 


1١ 


(على ني )”"“هو:إنسان أوحى إلبوبشرعر 0 بتبليغه 0 ؛نهو َعَم من 

الرسول الذى هو إنسان أو جى” إليه بشرع وأمر مر بتبليفه , كانله كناب أملا 
(جا ) أىأرسله اله تعالى إلى جيم امكلفين و موا س أربمين سنةً 
منو لاه (يالتى* حيد)” 'الشير ع “وهو :إفراد العبو دبالعبادةمع اعتقاد وحد نه 


التعلم » وقبلى : المنفعة عالدة على اللصلى ؟ لأن الى صلى الله عليه وسم قد أفرغ الله تمالى 
عليه الكالات ء ورد هذا بأنه مامن كأل ! أيه وعد الله تعاللى أ ككل منئه . والكامل يقل 
الزيادة فى الكال ؛ غاية مافى الياب أنه لا ينبغى للمعلى عليه أن ,لاحظ ذلكءك أشرنا إليه 
وإعا يلاحظ أنه يذلك يتقرب إلى الله نال مقصوده . 

)١(‏ يقال ه نى » بتشديد الياء » ويقال 8 نىء » بالهمزة فى آخرهء فآما الهموذ فلا 
متمل فى الاشتقاق إلا وجبا واحدا » وهو أن يكون أصله النبأ وهو البرء والنىء:فعيل 
منه إما بمعنى الفاعل؛ لأأنه مخير عن الله تعالى إن كان مع نبوته رسولاء ولأنه مر عن حال 
ته لسكى مترمه الناس إن لم يكن رسولا . أو عمى الفعول لأنملكالوحى مخيره . فأما 
النى بتشديد الياء فحتمل فى الاشتقاق وجبين : أولما أن يكون من التبأ. وأصله علىهذا 
الوجه ىء فسهلت الهمزة بقامما ياء ثم أدغمت الياء فى الياء؛ ووأ فيه الوجوان اذ كوران 
وثانهما أن أصله من النبوة ‏ بفتح فسكون ‏ عمنى الارتفاع » وأصله نبو . على زلة علم 
قاما احتيءت 1 أو والياء وسقت إحداهما بالسكون قليت الواو باء وأدغمت الناء فى الياء. 
وعتعل - فى هذا أاضا ب أن يكون فعيلا عمنى فاعل لأنه رافع لغأن من اتبعه على غيره 
؛ن ل لأندمرفوع امنزلة .و إعاعبر الصنف بنى دونر سول لأعسين : 
الأول موافقة الآبة التكرعة (إنالله وملائكته يصلونعي النى) والثانى : الإشارة إلى أنهعليه 
الصلاة والسلام يستدق الصلاة والسلام عليه يعنوان الندوة الى هى أعم من الرسالة؛ فيكون 
مستحقاطا بعنوان الرسالةمئ باب الأولى ؛ فإنالرسالة حدث وجدت وجدتالنبوة. ولاعكس 

(0) للتوحيد ثلاثة معان : أحدها لغوى , وهوالعام بأنالثىء واحد . وثانها شرعى 
عمنى الفن المدون . وهو « علم ,#تدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلها 


العينية © وثالها شر عى لا ععى الذن الدون وهو ما ذكره الشاريح وله 2 إقرادالعيود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذانا وصفات وأفمالا ‏ إلخ م فإن قلت : فلماذا 


١ 


ذَانَاً وصفات وأفمالا ؛فلاتَةبِلْ ذانّه الانقسام جه .ولا تشبهذانه الذوات, 
ولا نشيه صفاتّه الصفات , ولا بدخل أفماله الاشتراك . وقيل : التو<يد 
أثيات ذات غير مُشبْهة بالذر افولا لك الصفات , وتخصيص الإرسال 


أت وحيد لآنه أشرف العيادات » وَأففل الطا عات.وشرط ف صباء وسسة 
النحأة من المذاب املد( وقد خلا الد ين '” أى تجرد ( عن التوحيد ) ملة 
حالية مقيدة لنى : أى جاء من عتد الله بالتوحيد فى حالة نعدّد المءبودات 


الياطلة وخاو الدقةه أي وراغه دعن التوديد والتفرد 0 والدن 9 مأور دية 


رطعمام 


الشرع من التعيد 6 وقالللطاعة و'عيادة والعاد والطراء واأطياك: وعر كوه 


خس التوحيد بالف كر مع أنه صنى الله عليه وسلم جاء بأشباء كثيرة غير التوحيد ؛ فالجواب 
أنه إنما خس التوحيد بالك كر من بين سائر ما جاء به الذى لأن التوحيد أشيرف العبادات, 
واه الملاء , م قد حاء فى حديث ألى سءيد « إن الله تعالى لم غرض شنثا أفضل 
التوحد وااصلاة » وقد أشار الشارع إلى ذلك السؤال والجواب . 

)١(‏ قول الصاف ووقد شلا الرئعن التوحد» الواو الق صدرت بها هذه الت واو 
الخال ء م ذكر الشارح و وعتلا» معناء ترد ٠‏ ووثع فى بعض نشخ لان عر » و لدس بثىء 
فإه يعال «عرى يعرى» بوزان ركى يرضى عمنى خلا ماق يويقال وعرايعرو» ععى أزلء 
« والدين »ه لغة يطلق على عدة معان : الطاعة ؛ والعادة ؛ والحخزاء . والساب ؛ ويطاق 
ام طلاحا على « ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام » 

فإن قلت : تعبير الصاف بدل على أله يموز أن يطلق على ماكان عليه أهل الجاهلية” 
دين مع أنهم كانوا مشسركين وعبدة أوثان » قلنا : لا مائع من إطلاق لفظ الدين طى ذلك ؛ 
لأن الدين يطلق وبراد به ما يتدين نه ويتقاد الناس له سواء أكان حةا أم باطلا : ويدل 
لمحة ذلك قوله تعالى : (ومن ستغ غير الإسلام دينا فلن يبل منه ) 

وقول الصنف «عءن التوحيدع جار ومجرور متملق بقوله خلا » والمرادمنال ويد فى 
هذه ألخلة معنا اللذوى ٠‏ وعل ذاك يكون بين كلة 8 ااتوحيد 6 فى اطلد الساهة وكلمة 
« التوحيد ع فى هذه الخجلة جناس تام , 


ال 


أنه : رطم" ليسا ق لذوى اقول باختيارم الود إلى ماهو خير لحم 
بالذات : أي أحكام وصّعها اللهتمالىلاءياد باعئة إلى امير الذاى» وه السعادة 
الأ بدرية »ويأنى1 . خرتهذا الموضوع انقسامٌه إلىعام وخا ص (ف)لم”بمث النبى” 
المذكور (أُوْشَدَ الاق) أى: جيم التقلين بنفسه وبواسطة , ودكم (لدين) 
أى على دين (الحق ) أى : : المتحقق والثابت وجوده» وهو الله تمالى» ولا 

معدق هذا الوضفة غيره سبحانه وتمالى ؛ لآن وجوده لذاته لاسيقه عدم 


ولا لحقه عدم (لسديفه )المراد مه 1 لد الجهاد التى هو أشهرها 7 والتمق ”2 


)١(‏ هذه العبارة لدفع اعتراض ورد على عبارة العدنف » وحاصله أن +ملة و أرشد 
الحاق لدين الحق بسيفه م معطوقة على جملة « جاء بالتوحيد » الق هى صفةللنى,وحرف 
ااعطفف الى هو الفاء يقتضى الترتوب والتعةرب ء وحيتةد يكون العنى أن الر ل أرشد 
الخاق بالسيف عقب مجيثه بالحق من غير مهملة واقعة بين الجىء والإرشادبالسيف .مع أن 
للعلوم أن الإرشاد بالسيف الذى هو الجهاد دلم محصل إلا بعد مضّى مدة طويلة 0 مدخ 
تداع الله عليه ومنل عن بعد العنة؟ لآن البراد دلم يرع إلا عد المجرة . 
الجواب أن التعقب فى كل ثىء غسيه, ل لك 

والعطوف عليه 6 #ول : جاء فسام » وتارة يكون بعد مضىمدة كقو لهم« روج زيدفواد 

له » وكةوله تعالى : ١‏ والذى أخرج الرعى لؤمله غثاء أحوى » وهناك جوابان غير هذا 
الجواب الدى ذ كره الشارح ؛ وحاصل أولما أن فى الكلام محذوفا ؛ وتقديره فى هذا اللقام: 
جاء بالتوحيد فأرشد الناس بالدعوة سرا وجير! فأرشد الناس بسيفه .وحاصل ثانهما أن 
الفاء فى هذه الصارة لا تدل على الترتيب والتعقيب م هو الشهور فى معتى الفاء » ولكتها 
فى هذه العبارة وما أشهها تدل عي الترتيب والتراشى مثل ثم . وقد عرف أن الحروف 
تتقارض ٠‏ نعنى أن بعضها يمع فى مكان بعض . وكا وقمت وثم» فى الكان القدى من حمق 
الفاء أن :تمع فيه في قول الشاعر : 

08 الود نى نوء عت نحت الْمَجَاجر جَرَى في الأنابيب 5 6 اصعارتبْ 
كذلك وقمت 0 موقع و ثم © فى الآنة الكرعة وفى الثال القدى ذكرناء قبلا وفى 
كلام الدتف.ء وأدذلك نظائر كثيرة فى العربة فاعرف ذلك وتنبه له . 


وا 


فى كل ثىء مسبه . وإلا فالجهاد 1 شرع بقوكر الإرسال ء بلى بعد المحرة 
رهم 0 من 1 أأيءة سملم ٠.‏ 
(وعد 0 لاد ق) أىوارشدم بذ كاده على أ دق اأراد منه مطا 4 اللسكم 
الواقمء وهو هذا المنى .طلق على الأقوال والعقائد والاديان والذاهمبف 
- ( ' د 
باعتيار اشماهها 0 وصضد 5 الياطل د ) بدل من أى 06 لد عا قو 
عر م:قول من اسم مفعول داف سعى يدندينا صبى أثله عليه ول ؟ اكه 


هاه الحمودة 0 حاء أن مده أهل اأمماء والآرعن 8 وكان كذلك 0 


ال م 
فه ب( لما ة الذى مسن الئاس على قد مه”"*. ول : 
ووصفه ب(العاقف) وهو الذى شر الناس على قد مه '» ولوس بعده نى 


)١(‏ اعم أن العاماء التحارر فسروا ادق بأنه و الك الذى طابقه الواقع » وجعلوه 
ضد الباطل الددىيفسر أله « الحم الدى خالفه الواقع » وعلى هذا تكون إضافة ومطامةم 
إلى « المسم » فى كلام الشارح من إضافة اأصدر إلى مفعوله . ويكون قوله « الواقع » 
مرفوعا على أنه قاعل الصدر ء وفسروا الصدق بأنه م الحم الى طابق الواقع » وجماوا 
ضدء الكدب الذى شر بأله « الي الذى خالف الواقع » فى كل من الحق والصدق 
تطابق بين الحم الذى أفاده انكلام والواقع . وتطابق بين الواقع والحم الذى أناده 
الكلام ؛ لأن للطايقة مفاعلة من الجانبين » ومعنى الماءلة أن يصنع كل واحد من الرفوع 
على أنه فاعلل والنصوب على أنه مفعول بالآخر مثل صنيع الآخر به . إلا أنهم لما أرادوا 
أن يفرقوا بحن الاثنين اللذين هما الحق و انصدق دملوا ابتداء الطاةة فى جانب الحق من 
جبة الواقع ٠‏ وابتداء اللطابقة فى جانب الصدق من جبة الحكم, والذى دعام إلى هذا هو 
النظر فى وضع الكلمتين « الحق » و « الصدق » فإنهم رأوا أن الحق مأخوذ من 
قولهم « حق الشىء » إذا ثبت ع(والثابت إعا هو الواقع ؛ فناسب اعتبار ٠يدأ‏ الطابقة فى 
جانب الحق من جبة الواقع » فهما فى هذا الرأي متفقان ذانا مختلفان اعتبارا ٠‏ واختار 
بعض الشحقدين أن اطق والصدق ثىء واحد » وأن كل واحد مهدا عبارة عن « مطابمة 
الخبر للواقع » وذلك لأن الواقع ثشىء ثابت فى نفسه يقاس عليه غيره -) 

(؟) ورد فى حديث أن اننى صنى الله عليه وسلم قال « أنا العاقب ؛ قلا نى بسدى » 
وقسر العلماء العاقب ‏ كا ذكره الشارح ‏ بأنه الذى مشر الئاس طى قدمه ٠‏ ودعي 

( عاص جوهمرة التوديد ) 


1١4م‎ 


دا نبوته, هو عمنى احاتم يمئة وإرساله (إرسل ربو)أى بيع العا 
والرب قال معان 6 مهأ المت.د والمالك 1 وهوق الأصل مصدر عمنى التربية 6 
ومح : تبليخم الغىء شيثًا فشي إلى الحد الذى أراده المرىّ » أطلقعليه تمالى 


2 عشعرون على قدمه » أنهم بأنون رمم على سنته وشرعه وطريقه » وقالوا : للراد بقوله 
صلى الله عليه وسلم « فلا ثى يعدى ء أنه لا تبتدىء نبوة تى بعده صلى الله عليه وسلم » 
ومرادتم ذلك أن محترزوا جما ورد من أن عيى ابن مر صلوات الله وسلامه على نينا 
وعاءه! ‏ ينزل في آذر الزمان » وإعا كان صلى الله عليه وسام العاقب ليكون شرعه الذى 
هو 535 لاإسرائع وأوفاها بماتاج إليه البشير فيعاجل حياتهم و؟جلهاناسخالكل الشسرائع . 
: فإن قلت : إذا فسرنا العاقب بأنه الخائم لرسل الله وقع قول إلصئف « لرسل ربه » 
"متد رت لا يدل على شىء جديد . 

قلت : الأفضل أن أمجمل « العاقب » يعنى الخائم مطلقا عن التقييديكون الحتوم به ثم 
رمال الله ٠‏ وعل هذا حىء قوله « لرسل ريه 6 مفيداً فائدة حديدة,وهذا سمى التحريد 

00 الرسل : جع رسول ؛ وأصله بشم الراء والسين المهملتين »كا قالوا:صير. وغفر 
- بيغم أوطيا وثانشهما ‏ فى جمع صبور وغفور ء إلا أن اأصئف سكن سين الرسل لإقامة 
الوزن » وهذا سائغ فى الغرد وفى الجع . وقد تطقوا فى عنق ونحوه يسكون الثاق » 
وقول الشارح « أى مع الأنبياء » إشارة إلى دفع اعتراض ورد عى عبارة الصنف ء 
وحاصله أنه صلى الله عليه وسامخاتم للا'نبياء كأنه خائم لارسل ٠‏ وإئبات كونهخاا لرسل 
الله لا ستلزم إثات كونه خاعا للاأنبياء ؛ لأن الرسل أخص من الأنبياء » ولا يلزم من 
كونه انا للاأخص كونه خاتما للاأعم , ولو أنه قال « الخاتم لأثياء ريع لكان أحسن 
وأصر-؛ إِذْ يلزم من كونه خناما للاأنبياء كونه خاعا للرسل؛ لأنه ليس لنا رسول إلا وهو 
نى ء عامل هذا الجواب أن المراد بالرسل الأنبياء من باب إطلاق العام وإرادةالخاص» 
فرو محاز مرسل , ولمذا الاعتراض جوابان آخران غير هذا الجواب ؛ أوهما: أن فى الكلام 
اكتفاء ‏ وهو مايذكره التحاة بعنوان حذف الواو مع ما عطفت ‏ وتقدير الكلام : 
العاقب لرسل وأنبياء ربه» على حد قوله تعالى ( سرايل تقيم الحر ) فإن التفدير واقه 
أعلم - تقيكم لمر والبرد » وثاتيما : أنا ندعى أن الرسول والنى عمنى واحد » 
ولبى أحدها خاصا والآخر عاما كا تقولون » بل هما متساويان » فكل رسولنبى » وكل 
نى رسول » وهو رأى عض اللققين »ومجوزأن يكونهذا الجواب مما أشار إليه الشارح. 


1١ه‎ 


5000 ا 4 ء : 2 ل 
ماائة”" “مو إذا أفرد ودخلت عليه ل اختتض" نه سبحانهوتمالى "'(و)سّلامالله 


)0( اعلم أن فض العاماء ذهب الى أن درا »ع صفة مشمرة ٠‏ وهر الدى بشعر به 
كلام صاحب اللكشاف ء وقد اعترض على هذا ,أن الفعل الستعمل من هذء الادة متمداء 
قلوا « ربه بربه » ععنى أمرء أو تعبده . ومته قول صفوان بن أمية بن خاف اطحدى 
لأف سفيان يوم رب حنين ‏ - وقد رأى أن أباسفيان سسرهأنتتغاب هوازن على الاين - 
ولأن برنى رحل من قفرريش ير من أن ريني رجل من هوازن » ء وقد عام أن الصدة, 
العسرة لا تثتق إلا من الفعل اللازم » ولهذااضطر شرا -اا_كشاف إلى الاعتذار عماقفيده 
اه ركام از رعتمرى بألا تقدر تقل الفمل للتمدى إلى لازم شم شتق منه الصفة الشبية, 
وذهب قوم إلى لى أن بد رط 6 مصدر يعنى الثرية على مثال ماةاله الك شارح 5 قال شيخ الإسلاء 
« ووقع فى عبارة كثير من الماناء أنه مصدر عمنى الثربية » وهو تلخ الغىء شيئا ذشيئا 
إلى الحد الذى أراد الرفى» أطلق عليه تعالى مبالئة بدعوى أنه تعالى هو عين الثربية » 
ولا م ما فهدمن الرشاعة هاهونتاراي الحمقون أن كوته عمقة مشيية ععنى مالك 
لا عاو عن تعسقي قير أن كونه مصدر 0 ععنى الترية لاعقاو عنسوء أدب 1 ذكروا أنهاسم 
فاعل خقف ذف ألفه » وأصله رايب يمعنى مر فى أو فى مالاك . وتظيره ور )6 حيث 
ذكروا أن أصله «بارد» ثم <ذفت الأاف وأدغم الثلان»فتلخس أن العماء فى كلة ورب» 
ثلاله أقوال : قبل هى صفة مشبهة » وقيل هى مصدر , وقبل : هى اسم فاعل . 

(؟) قد يستعمل لفظ « رب » مفردا ومحردا من أل ومن الإضافة ء وقد يستممل 
مغردا مقرونا بأل ؟ وقد ستعمل مفردا مضافا. وفد ستعمل حمعا, فأما استماله جا فيجوز 
أن يطلق على غير الله تعالى ٠‏ ومنه فى القرآن السكريم ( أأرباب متفرقون شير أم الله 
الواحد القبار ؟ ) وأما استعاله مفردا مضافا فقيل : محوز أن يطلق على غيره تعالىمطاقاء 
تمول : رب الدار » ورب الإبل ؛ عمى صاحيها ؛ وقيل : إن أضيف إلى العاقل لم بحز أن 
يطاق على غير سيحانهوتعالى ؛ وقد استدل لهذا القول محديثرواه الشيخان ع نأ ىهريرة 
« لايقل أحدك : أطمم ربك ٠‏ وضىء ربك », ولابقل أحد رى » ولقل :عد و 
ومولاى » ويعارض هذا قوله على لمان توف عليه السلام : (ارجمع إلى دبك ) وقوله 
على لسانه أبضا : ( نهر أحسن مثواى ) وعكن أن ماب عن الآتين الكرعتين أنه 
شرع من قبلنا » وليس شرعا لنا إذا ورد فى شرعنا ما بمنعه . وأما استعياله مفردا بجرداً من 
أل ومن الإضافة فالصواب أنه لا يجوز إطلافه على غير الله تعالى؛وأما قول النايغة الذبيانى : 


٠ 


6 00 عرعه 

م صلا ندعل ( أله )صل اللهعلية وسلم ءوثم اتقيأة امئه ؛ لتعمم الرعاء ذهو 
5 .د _ ع دي : 1 1 

معطوف على فى أوعمد امشاركتة لهقى حكةءوهو الدعاء باذ كر (3َ) على 

ا 3 0 . . 

( صحبة ) أى: أححايه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ والصحابى : من لقيه صلى الله 

20 كوي 26 مات ا ال 0 3 5 
محث إلى النهان حتى تنالةً فذىلك من رس طرينى وَتالدى 
فلاءدلعل الجواز ؛ لأنالا<حكمالشيرعية لاتؤخذ عن الشعراء خصوصاً أهل الجاهلة : وأما 
استعاله مفردا مقرونا بأل ذلامجوز إطلاقه على غيره تعالبى , وأما قول الحارث بن حازة فى 
اانذر ين ماء الماء : 

وَهُوَ ارتب وَالشبيد عَلَ و ام ايليآرَين والبلاه بلآه 

فمثل قول النابغة الذببانى التقدم » لاءصح أن يكون مستندا على حي شرعى » نعم إن 
كان المراد جواز إطلاق هذا اللفظ أو ذاك عند أهل اللغة علي كذا أو كذا صحالاسةدلال 
عثل قول النابغة والحارث ٠‏ بل قول مثلهما فى ذلك أولى أن يستدل به»وينبغى أن يكون 
المراد بالجواز فى هذا اأوضع الجواز الشرعى ٠‏ لا الجوائ الاغوى 

)١(‏ فى كلام المسنف هنا الصلاة على غير الأنياء والملائكة تبعاء وهى جائزةبالإجاع. 
بل هى مطاوبة ؛ لموله صلى الله عليه وسَم « الليم صلى على شد , وعلى 1ل مد » ولنهبه 
عن الصلاة البتراء » وقد فسروها بااصلاة النى لم يذكر فا الآل . فأما الصلاة على الأل 
.وااصحب استقلالا فقيل : لامجوز ؛ بل هى حرام » وقبل : هى مكروهة » وقيل : هى 
خلاف الأولى . والذى صححه جميرة العاماء القول بالكراهة . 

69 منع شيخ الإسلام أن يمطف قوله « وآله » على قوله و شمد » وذعب إلى أنه 
فاسد , ووحه ذلك أن العطوف فى حم العطوف عليه » و « تمدع بدل من قوله « نى » 
فلو جعلت قوله « وآ له » معطوفا على «« تحد » لزم أن يكون الآل ومن ذا كر معه بدلا 
أيضا من نى ١‏ وهو لا مجوز . 

الوق تفسير الصحب بالأصحاب يوثم أنه بكره جمعا لصاحب . وهو مذهب أوالحسن 
الأخفش ٠‏ زعم أن صحما جمع ضاحت ٠.‏ ونظيره عنده شرب وشارب وخحر وباجر ,/ 
والتحقيق قول سيبويه إمام أهل هذه الصناعة » ذهب إلى أن صحبا اسم جمع لصاحب ؛ 
لأنه ليس على زنة من زنات <موع التسكسير للعروفة . ومنهنا تعلم أن قولالنحاة «اسم 
الع : مالي له واحد من لفظه ؛ بل له واحد من معناه » مبنى على الغالب والكثير » 
وأن مدار الفرق بين الجم واسم الع على أن يكون على زئة منأوزان الجوع أولاء فإن 
كان على زتها فهو جمع ٠‏ وإن لم يكن فيو اسم جمع . 


إلى 


عليه وسل كيزا مؤمنا نه ومات على الإسلام؛ فيدخ لان أممكتوم””“ونحوه 
من المهيان ؛ وعيسى والخضر وااياس علوم الصلاة والسلام ؛ لحمهول الاقاء 
ولأنه لابشترط فيه التمارف ؛ إذ اتناف بين مقام'اصحبة والنبوةوالا.كية» 
فميسى عليهال.لام آخر الصحابة موثاءو الملا مكحا ا إلى لآنكليفهم 
بشريسته” (و) على( <ز به) أى : جاعته صلى الله عليه وسلم 

(وإعد) يؤتى مما للاثتقال من سماو فال الحو أصاما «أما بسد» 
بدايل لزوم الفاء فى حعز ها غالبا , لتضمن «أما» معنى الشرطء والأصل : 
مهما يكن من شيء بعد البسملة"” وما بمدها( فال يدل اين ) أى : 
باصوله ٠‏ قاعده : وهي المقائد الأنى بياامها »قال الراغي : العلم إدراك 


(١1)ابن‏ أم مكتوم:اسمه عدالله وهو أحد مؤذلى رسول الله صلى الله عليه وسلمءوالفاء 
فى قوله: فيدخل ابن أم مكتوم» للافريع ٠‏ ودخول إن أم مكنوم مفرع على تعريف'لصحاق 
بعا ذكر حيث عبر الشادح بقوله م من لقيه صلى الله عليه وسلم » دون أن يعر يمن رآء 
كا عبر به بعضهمء فإن ظاهره أن الرؤية بصرية.فإن كانت علهية استوى التعريفانفى أشتّاله] 
على أبن أم مكتوم ونحوه . 

(؟) هذا مبنى على مذهب صعيف ء وهو أن الملائكة من أرسل إليهم الرسول صلى ان 
عليه وسلمو أ نهم مكلفون.والأقرب إلى الحق أنرسالته للتقلينوعا الجن والإنى ققمط.ولوسم 
أنه مرسل إلى الملائسكة أرضا لم يس أنهم مكافون؛لأن التكليف إا يكو نا يكونقيه كلفة 
وءشقة ؛ وطاعة اللاكة جبلية لا مشقة على واحد منهم فى القيام ها . 

(*) الدسملة : اسم لعول القائل 8 لسم اقه الرحمن الرحم 6 وقالوا : تمل : وحمدل » | 
وحولق ؛ وطلبق » ودممز . وقالوا أيضا : هلل » وكير , وسبح وذلك إذا قال : بم الله 
الرحمن الرحم » والجد له رب العلمين ء ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ؛ وأطال الله 
بقاءك » وأدام الله عزك » ولاإله إلاالله » والله أ كبر » وسبحان الله »ويسمى هذا فى علم 
الاشتقاق النحت, وضابطدأن تأخذار بعةحروفمن ال ركب الذىتر,دأن::<منهءمنغيرأن 
تقيد نفسك عرف معين ء ثم ترتبهذه الحروف على مثال ترتدهافى الركبءفنةدمم باالتقدم 


ايف 


الثىء بحقيقته , وهوكةول شيخ الإسلام : إدراك الشىء على ماهو بهء 
ويقال : ملكة يتّدر مها علىإدرا كات+ز زئية ؛ والجهل : انتفاءاعل بالمقصود 
فإِنلم رودن الجهل البسيط أو أذرك ال شىء على خلاف هَيْنتهِ فى 
الواقم » وهو الجهل الركب . لتركبه من جهلين : جه المد رك با فى الواقم؛ 
وسو ما تساف »كاعتقاد افلس قدّم العام » انتحى » وقو ا 
«فالمل» الواقم ميتدأ”'”' » يعنى أن تل التويتيد واسايمه وابحب” شرعا وجوبا 


عتها » أى لا رخيص فيه ؛ لقوله تمالى ‏ قاع أنه لاله إلا الله » عينيًا فى 


فيه وتؤخخر لاؤخر فيه ء وتحملها على وزان الدحرجة ء ولك أن تشتق منها فعلا على مثال 
دحرج ؟ ؛ وانظر إلى فول او 

ص 27 

ايد ات 03 غَدَاةَ القيتهاً في ددا ذف الحبيب لمكي 

ققد استعمل الفعل وام الفاعل . 

)١(‏ عم اسم مفعول » ومعناه أوجبه الشارع ولم يرخص فى تركه قحب على كل 
مكلف من ذكر وأنى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدلِل ولو إجبالماء ودليل ذلك قوله 
تعالى ( فاعام أنه لا إله إلا الله ) وأما معرفة المقائد بالأدلة التفصيلية ففرض كفاية.ومدناه 
أء بجب على أه لكل ناحية نشق الوصول منها إلى غيرهاأن يكون فيهم من يعرف "عقائد 
.دلبل التفصيى ؛ لأنه رعا طرأت شببة فيدقمها . هذا هو الذىعله جمهرةعااء انين 
ومن العااء من أوجب على كل مكاف ذ كرا كان أو أأثى وجوبا عينيا أن يعرف كل عقيدة 
.بدلمليا التقص.لى ١‏ ولسى هذا عر حى 32-0 صيق هؤلاءماوسع الله تعالى عاى عاده وجعاوا 
ف دين الله الحرب والجيد الجاهد , والله أرأف بعباده من أن يكلفهم مالايطيعون . 

فإن قلت : فا حد الدلل الإجالى وحد الدليل التفصيلى ؟ حق أعرف ما وجب على 
عامةالخلق وما وجب على نخاصمم . 

فالجواب عن ذيك أن الدليل الإجمالى هو الذى يعجز صاحبه عن تقريرهودفع ما برد 
عليه من الشبه: وأما الدليل التفصيلى فهو ما يقدر صاحبه علىتةريره ودقع مايردعليهمن 
الشبه » وحذ لك مثلا تتضح منه هذه المقيقة؛ ٠‏ إذا قل لك : ما الدلي لعل وجود اله تعالى؟ 
قلت :'نذى يدل على وجود الله تعالى هو هذا ااعالم »وم تعرف وجه دلالة وجود العالم على 


اف 


م 
العينى ععةه وشو ما رج به ا مكلف مدن ااتقليد إفى التحقيق وأقاه معرقة 
كل عقينة بذاال ولمحتلياء وكفاكاق الكناق مه هويا متدر مه 
8 0 00 ا 


: ا ان م 1 ب 3 , 2 5 
وهذا العم عدت 49 ع,: ذات الله وحقاته و!احخوال الملذكنات ف 


لو 

الميْدأ والمءاد على قانون الإسلام . 
وجود الله » أو عرقتها واكاك م تعرف كيف ترد فل مايورد على هذا الدليل من الشيه ؛ 
فأنت حينشن عالم بالدليل الإجمالى . وأما إذا كنت :عرف وجه دلالة وجود العالم على وحوده 
داه ٠‏ واكنتث ب مع ذلك ب (#طيمع أن تدفع كل شيرة يوردها اأورد على هذا الدايل 
فأنت حتت عاء بالدلل التفصيلى . 

أما من حفظ العقائد بالتقايد قد اختلف العلماء فيه : أمؤمن هو أم كافر » وإذ' كان 
مؤمنا فيل هو عاص بااكدفاته بالتقليد أم غير عاص ؟ والدى صححه الجهرة من العلماء أنه 
مؤمن ٠‏ ثم إنكان محيث يدر على النظر فمو عاص بتركه ماقدر عليه ٠‏ وإن كان نحيث 
لابقدر على النظر فهو غير عاص لأنه مائرك شيئا إلا وهو عاجز عن صله ؛ وقال جماعة: 
هو مؤمن غير عاص مطلًا . أى سواء أقدر على النظر أم لم بقدر . وقال قوم : هو مؤمن 
عنص مطلقا » وقل : هو كافر ه وعليهجرى الد:ودى في شرح الكبرى :و أصرهء؛وشنع 9 
مؤقال : إنالتقليد كاف » ويقال : إنه رجععن هذا القول ورجع إلىالقول بكفايةالتقلد» 
والدى #طماكن إليه اانفس هو القول الأول من هذه الأقوال ؛ لأن+ نالعوام منلاستطيع 
فهم هذه الأدلة ٠‏ ولأن الرسول صبى الله عليه وسلم كان يقبل من كل واحم مقدر عليه. 
ولم عرف عنه صلى الله عليه وسام التشدد فى حمل الناس على إدراك مالم عنحيم الله القدرة 
على إدرا كه : وسيألى لهذا اكلام تنمة عند إثارة هذه اأسألة فى كلام لأصنف 

(1) هذا الكلام شير إلى موموع علم أصول الدين ؛ أو عل التوحيد ء أو علم الكلام» 
وهو يفيد أن موضوءه ذات الله تعالى وصفاته , وللمكنات من حيث مبدؤها ؛ لأنه بحث 
فيه عن ذلك » قال العلامة الأمير: «وهو أظهرما قبل : موضوعه العلوممطلقا؛ أوماهيات 
المكنات من حيث دلاتها على مامجب للاله ما فى شرح الكيرى ء أو أقسام المي المقلى 
الثلائة ‏ وهى الوجوب والاستحالة والمواز ‏ أو مطئق للوجودات ؛ إلىغيرذلكمن 
أقوال لاتقوى» اه كلامه . وقال شيخ الإسلام : « وموضوعه ذات أق تعالى من حيث 


ىق 
5 0 0 0 روهت 
وخد ود ايها باه : عل ب#تدر معه على إثبات المقائد الدينية على الغير 
8 03 0 
و زامها إياء : بإيراد المجيج 0 الش.ه 
م بن بين السبب الحامل” له عل ون م هذه اأنظومة فى أصول الدين دون 
غيره من الملوم الواحبة بقوله : 5 أى : الفن انتب امول الدن 

3 28 - 5 ٠ 0 

( للتببيز) أب التوضيح ء بتصوير مسائله وإثراتها بقواطمالأدلة » والبيان : 
م 5 ١‏ 

زفق د 5 0 3 . 2 

إخراج العىء' من ديز الإشعال إلى حيز التجنى » وإعا اتاج إلى البيان لآن 
. 3 

كلام الاوائل كان مقضووا عل الذات والصفات والنبوات والس.عيات 3 
ال ل سىى ال ءِ 0 
قامأ حانت الممتدعة 3 1-1 جدا لم مع علماء الإسلام» وأوردواشيم؛ على 
ماب له وما يستحيل وما بجوزء وذات الرسل الكرام كذلك ؛ واامكن من حيث إنه 
.توصل به إلى وجود صانعه » والسمعيات من حيت أعتقادهاع اه كلامه . 

(1) عرف السيدالشريف الجرجاق البيان بتعريفين؛ أحمهما ماذكرهالشارح هنا »قال: 
«اليان : إظبار العنى و إيضاح ما كانمستورا قله ء وقل : هو الإخراج من در الإشكال» 
والفرق بعن ااتآويل والبان أن التأويل مايذ كر فى كلام لابفهم منه معنى ععصل فى أول 
وهلة ٠‏ والبان مايذ كر فما يفهم ذلك لنوع <فاء بالنسبة إلى البعض» 1ه 

(؟) الابتداع : الإتيان بالشىء الدى لم يسبق نظيره , والبتدع : الآنى بذلك ء ولما كان 
اسلف الصالم على المي الذى ذكره الشارح كان الذن جاءوا بعدهم تايعون الشبه ويثيرونها 
ومخلطونها بقواعد الفلسفة مبتدعين عمنى أنهم 7تون عا لم سبق فى محاورات السلفمثهء 
ردى أن رجلا سأل الإمام مالك ن أنس عن قوله تعالى : ( الر حمن على العرش استوى) 
ؤقال : الاسدواء معاوم ٠‏ والكف محمبول ٠‏ والسؤال عنه بدعة؛ أخر حواعنىهذا المبتدع» 
قذ كر أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة ؛ وذك لأن السلف ماكانوا يسألون ءنه » بل 
كأذ. ! يفوضون العلم فيه إلى الله تعالى» وذ كر أنالسائل مبتدع ؛ لأنه آت عالم يكن السلف 
يأتون به » وحكى العلامة سعد الدين التفتازانى أن أول من أظير الخلا فواصل بن عطاء 


الدى صار رئيس للسزلةمن أهل طقته, وكان واصل ف مجلس الحسن المصرى »أسألر جل 
الحسن قائلانيا إ-ام الدن »زعم أناس أن من فعل كبيرة من السكبائر فقدكفر بوقال آخرون 


59 


5 
هه و 
500 


2 0س د 1 : 5 : 10 
الشيه ان من القواعد الفلسفية ء تصدى المتاخرون لدفم الاك الشيه 


ه الأوائل» وأازموم الفساد فى كثير من السائل ؛ وخاطوا ”لك 


لانضر مع الإعان معصية أصلا كم لاتنفع مع الكفر طاعة أصلا .فما الحق فىذلك ؟ فأطرق 
الحدن البصرى يفكر فى المسألةء وسارع واصل فأئءت منزلة بعن الكفر والإعان؛ وقال: 
الاس ثلاثة أقسام : مؤمن ٠‏ وكافر » ولامؤمن ولاكافر , ثم اعيزل مجاس الحسن وعقد 
انعده عادايةرر فيه مذهيه:فقال الحسن : اعتزلنا واصل.ومنذلكاليومسمى هو وأصدانه 
الذين اعتزلوا معه ملس شخهم اللن البصرى «العتزاة» ثمتفاقم الخطب وتعاظم الأمر ذا 
أمر لكأمون الخليئة البامى بتعريب أكتب الفلسفة البوتانة ؛ فإن امعئزلة ترسموا لخطوات 
الفلاسدة. وتتبعوا ذ. اعدهم وانتحلوا الكثيرمنها.وطيقوه على السائل!!_كلامية؛ ألا ترى أن 
هؤلاء السزلة عا تفواصفات العالى تطبيقا لقاعدة من قواعد الفاسفة الءونائية وهى أن 
واحب الوجود لا يكون إلا واحدا من ميع جهاته ؟ وأنهم لما رأوا الفلاسفة يقولون : إن 
اارؤية لا تكون إلا بأشءة تتصل بالممصر قالوا : إن الله تعالى لابرى .وم القيامة . وقدءوا 
القاعدة الفلسفية على الآية الكرعة ( وجوه .وءثف ناضرة إلى ريا ناظرة ) وهكذا تما 
ستطلع عليه فى مسائل هذا العلم . 

(١)كان‏ أبوالحسن الأشعرى إمام أهلالسنةتشيذا من تلاميذ أنى على الخبالى .والطباق 
رأس من رءوس أهل الكلام الذين موا العتزلة » وجلس أيوعلى! لبان .ومايقررمسألة 
من مسائل المسزلة » وهى السألة الشهبورة يوجوب الصلاح والأصلم على الله تعالى لعياده؛ 
قال أبوالحسن الأشعرى : ماتهول فى ثلاثة إخوة عاش أ حدثم حق كير وأطاع ربه تم مات 
وعءءش الآخرح كبر ولكنه عصى ربهثم ماث.ومات الثالثصفغيرا قبلأن يباغ سن التكليف؟ 
قفال أبو على الانى : حب عليه أن يثيب الأول لطاعتهء وأن يعاقب الثاثى لعصيائه . وأما 
اثثالك فلا يشاب ولا يعاقب ؛ قفال أبو الحسئ الأشعرى : فإن قال الثالت القدى ما تصنيرا: 
يارب أفا كان الأصلم لى أن فى حق أ كر وأطعك فأئاب على طاعق كا فعلت بأخى 
اذى مات كيرا مطيعاً ؟ ! فقال أبو على الجباتى : يقول الله تعالى له : علمت أنك لو بقرت 
حىق تسكبر لعصيدت فتدخلالثار فأمتك مضراء وذلك أصاءح لكء ذقال أبوالحسن الأشعرى: 
فإن قال الكبير العاصى : يارب لما عامت ألى إن كرت عصيت فيلا أمتنى صغيرافاً كون 
كأخى الدى مات صغيرا فلم يثْب ولم يعاقب ؟ ! فلم يقدر البانى على التخلص من هذا 
الاعتراض ء وقال لأف الحسن : أبك جنون ؟ ققال : لا . واسكن وقف حمار الشيخ فى 


ان 


0 


فاحتا<وا إلى إدراجها م سبل علموم عييز ' رحبا من فاسدهأ 
قصعب ذا تناوله , وخصوم) فى مقام الإجاز . 

ع الصدراك على ما يقتضيه احتياجم هذا الفن للتبيين من مزيد التطويل 
بقوله (لكن ) وإن احتاجج للتبيين لا تبنى المبالفة ممه فى تطويل العيارة ؛ 
لآنه( هئ اله تطويل ) الؤدى إلى الل وانسًا مة ( كلت ) تعيت (ألممم) 
جع م “وف لق : الوه والمزم » وعرفا ؛ حالة لانفس تتبمها قوة إرادة 
وغلية انبعاثٍ إلى نيل مقصود ماء ثم إن نعلت على الآمو رَ فى عَلية 5 
وإلاقد رار فيه .)أى فىتلم أصول الدن التأليف (الأخْتصَار)أى 
الإيجاز , وهو : 1 اللفظ , ضد التطو ل ( رم ) تقريباً على المتعادين 
القاممرين؛ فظهر م نكلام المصنئف رحمه لله تعالى منطوقاومفهوم) أن الإطناب 
الممل مذموم؛ لانه يكنع الم مم القاصسرة من تعاطيه ‏ والإيجاز الْخلء بأداء 


المقصود كذلك 0 ؛ نه ا 0 إلى ضة فذهيةه 3 فيتمينالاختصارلآن مالايهم 


الواجب إلا به فهو واجب”© 


العقبة » فصارتهذه الخجؤةمثلاء ومن ذلك الين رءأبوامسى الأشعرى دروس البالى ‏ وأخذ 


تمض مذهب شيخه ١‏ وينافح عن اراء أهل السنة والاعة » رضى اقّهتعالى عنه وأرضاء | 

)00( الضمير اأضاف إله فى قوله وصححها» راجع إلى الشه ؛ وظاهر العارة .د 
أن عض الشيه صحبح ويعطها فاسد , وايس هذا الظاهر عستهم ؟ فإن ع القيه فأسدةء 
وقد مذى لنا يان معنى الشمهة وأصل مأهذها » ومن هذا اللدى مفى يفعم أن غَاية أمر 
الشبية أن تلتبى أو نشبه الحق وليست من الحق فى شىء : وتخضيع خارة الشاوح فك 
الصحيح فى عيارتة علىالشقوى : والفاسد على الشحيفف الذى يزول يأدق فكر . وكأنه قل : 
إنا أدرجوا مذاهبالخالفين و تصائيفيم ليسهل علمهم : كيز القوى مئ الضعيف من بان شبه 
هؤلاء الخالهعن ويسنوا فساد الجيع . 

(+) هنا ألفاظ ذكرها الصنف والشارح رحمهما الله تعالى به عر فةحةائقها » وهذه 


فوت 


عر 


(3) مُفَممَلَ نوع" (عاذه )الأالفاظ المخيلة «لدالةعلى اللعاتى ال صودة على 


على ا!تهارف لأوساط ااناس الذين ليس لمم قصاحة ولا بلاغة . وينبنى أن يراد به هنا 
ماشيل الذى ميان أدل البلاغة دشوا وإطنابا 3 فأما الشو فهو ااه أت زناد'ه عي لوال 
أصل القصود وم سكن له قائدة ٠‏ وأما الاطئاب ثبو الز بادة ع ن أصل أطاوب أ 0 ا 
الاعاز شرو : ا امقصود بافظ أقل من المتعار ف ارقد ذم العافت التطواللصراحةيا حملن 
الهمم تضءف عن التحم_يل بسده ء وذم الإعاز المخل بالمفهوم ؟ الأن الإعاز الل 
والمقصود لاتيين معه, وقد ذكر أن هذا العم داج للتمين 0 م دق الا الأختصار 2 بهو 
عه هينا عدولة المعام 5-5 عار مه ف عن "داء اأءنى 0 بعبارة كأملة دن عر كاده 80 0-2 
لأطلوب اداوه » وث 4 أن كون قد أراد الاقتصار لى أميات ١‏ أسائل ورك ا 
الكثيرة 4 وأداء ذلك بعارة قصعرة سعلة الفهم 3 

)00( أشار الشارم رحمه الله تعالى عله بقوله و دمقمل انوع هذ يديه فك »© َك دم 
اعتراضين بردان على عبارة لآأصنف الى هى قوله « وهذه أرجوزة ليها » وحاصل 
الاعتراض الأو ل أن قوله « هذه » اسم إشارة أشار به إلى الألماظ ااستحضرة فى الدذعن » 
والألنا ظ المستحضرة ف الدهن 2 0 والأرجوزة أسم لامفصدال بايا ف.1 ا 3 للم صا ل ااتطابق 
دين الممتمل وحخيره ؛ وقد عل أن التطابق ييثيما واحب : ومسل ما أشار ل الشارج دن 
الخواب أن الكلام لس 5 ظاهره 3 ل هو ص تقدار مضاف قل المعدا 5 وأصل اكلام 
ص هذا 2 ومةفصل هذه الأافاظ أرجوزة 01( 595 ااضاف وأقام |4 ذخاف إله مكامه ونه ونا 
عق عليك أن هذا الجواب م.ى على السلم أمربن : : الأول: *نالألفاظط ا مس :مره ث0 م 
الى أشار إلمها مهده د تكون إلا جحملة 85 وانثال 4 : أن 8 أردوزة اسم للم قعل ا 0 4 
ولك أن نجب على هذا الاعتراضش محوابين آخرين غير جواب الشارح الذى أشارت إليه 
كلة ومفصل» وممسلالجواب الأول منهما أن عنع أنه لاعوم بالذدهن ! إلا الحمل : ونديى 
أنه قد قوم بالذهن امأفصل اأنظا م المرتب النسق 0 وهذا هومذهب أعل التحفيق) لك 
الجواب الثاتى منهما أنا لا نسلم أن الأرجوذة اسم للمفسل 'ارتب . بل يجوز أن تكون 
أسما للبيئة المملة. بل هذا هوالأقرب لأنهبعءد ملاحظتها عند الوضع بيتا فبيتا » وإذ أحبنا 
بأحد هذين الوابين لى نكن فى حاجة إلى #قدير مضاف ء ومحصل الاعتراض الثا أن 'اشار 
إليه بقوله وهذهع هوا ماق ذهن الصمنف وحده ؛ ؛ فهو حزق 0 والأرجوزة اسم للا افاظ 
لابقد كونها فى ذهن لأسنف , ل أعم من أن تكون فيذقته أو فى ذهن غيره؛ فهو كلى 


مك" 


وجه خصو ص ل 1 أى منظومة من حر الرحز صغيرة ة الحجم , 

جنا ةو ال بست ففيهر غيبف تعاطها ".وأ كدمبقوله 
03 اى اعطم ها ده ) عم (التواجيد) أقنا وا لطوهرة: 
الاؤنؤة وكل ميسء وتاقيتها عاذ كر ايعطابق الأسم المسَمّي؛ فإنه قال ( قد 
هذ يتها) أى : خلعها من الحشو والتطويل :م ا 


فم ينطاق المتداً والخبر أيضاء و#صل ماأشار إليه الشارح من الجواب على هذا الاعتراض 
أن !!-كلام لدس على ظاهره أيضاء وإنما هو على تقدير مضاف قبل البتدأأء وأصل الكلام 
و ومفعال تواع هذه الألفاظ أرجوزة »© وأنت جد خير أن هذا الجواب تضمن قسليم 
ماذاكره ااعترض ى اعتراضه ٠‏ ومنه أن الأرجوزة اعم لما فى ذهن الصف وغيره ٠‏ وهو 
مبنى على أن أسماء االمكتب ونحوها من قبل علم الجنس أو اسم الجنس ٠‏ وذلك أن مجيب 
يحواب آخر على هذ! الاعتراض » وحاصله أنا لانسلم أن الأرجوزة امم لما فى ذهن اأصاف 
وغيره ؛ لأن هذا مينى على أن أسماء السكنب مى قبيل أعلام الأجناس أو أسماء الأجناس » 
وعن لاتفول به . بل الأرجوزة اسم لما فى ذهن الصنف وحده بناء على أن أسماء الكتب 
من قبل الأعلام الشخصية ء» وهوما ختاره .. بق هنا ثىءء وهو أنا لالرتفى جواب 
الشارس على الاعتراضين . حت على فرض تلم كل ماجاء فى كلام للمترض » وذلك لأنه 
جعل تقدار لضاف قل للتدأ ء والذدى محتاره على هذا الفرض أن يعمل تقدير المضاف 
قبل الخر فكون التقدير: وهذه الألفاظ التحضيرة فى الذدهن حمل جنسأرجوذة. إل 
لأن اتمدير فى الأول يكون عنزلة تزع الخف قبل الوصول لشاطىء الثبر كا ذكره المحقق 
الخيالى . فإن أول الكلام وقمع موقعه ولم يأت الاعتراض إلا بسيب آخرء ؛ فليكن التقدير 
فى آخره . 

(9) هى أربعة وأريعون ومائة بيت بناء على أأنها من كامل الرجز ؛ فإن كانت من 
مشطور الرجز فهى على ضعف ذلك العدد . وقد أشار إلى الترغيب فهامنثلاثة أوجه:أولها 
6 نظمء فإن الءلومآن النظم أعذب وأعلى و قرب إلى الافظ والاستظهار من النثر. والثاق 

أنها من محر الرجز وبحر الرجز أسير وأسهل منغيره من البدودء والثااث أ هاصغيرةالحجم 
فإن كلة 2 أرحوزة» تدل عرفا على قلة عدد الأبات» ودلك أدعى إلى الإقيال علمها والعمل 


على استيعام! حفظا وفهما 


ا 


بعد أ( هديب والتصفية إلا خا لص" الجودر لفون 0 ع مخصيص: التوحيد 
بوضع الموتهرة فقنوون يرو من تبره الملؤم لاله أكبرني :إن وطن إن 
ممر فته سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وتحقيق توحيده وتعزسهه «وشرفة الم 
بشرف محلوءه ( وَاللَه أَرْجُو فى) حصول ( قرول ) . والرجادعرفا "اق 
القلى عمرغوب فى حصوله فى الستقبل مع الأخذ ف انناك 0 
والتدول لاثشىء : اأرن ضا به مع رك الاعتراض على فاعله , وقيل : الإثثابة عى 
العمل الصحيح ( 'أفما) حال من الاسم الكرم والتفع :ضد الضء 
يطلق على مالحصل به رفق” ومَمُونة ‏ وير ( بمأ)للارجوزة أم الجوهرة'© 


وتوله (مُرِ بداً) منصوب بنافما » وقوله (فى العُوَأب ) متملق ب(طامما) 


)١(‏ إن قلت : إن مدح الصنف كتابه بآنه متقح مص من الشبه والءقائك الفاسدة ال 
من الحثو والتطويل ليس فيه إلا لباب العم وخالعه »كل ذلك خلاف الأولى وداخل ثدت 
مانهى الله تعالى عنه يقوله ( فلا لز كوا أتفسم ) أجيب عن ذلك ,أله لم يقصد هذا اكلام 
نز كلية نفسه ولا تزكية كتابه , وإنها قصد النصم للمسادين بأن يتعاطوافهمه و حفظهل-كونوا 
6ن من خطر التقلرد » على أنا لو سانا أن مقصوده مدسح كتابه ومدح نفسه لا سل أنه 
واخل تحت فوله تعالى ( فلاتز كوا أنفسج ) بل هو من قبيل التحدث بدمة انه الى 
عليه الاذون ذه بقوله سيحانه ( وأما بنعمة ربك لقدث ) ومدح الرء نقفسه جئز 
فى مواطع . 

(؟) اعترض على هذا التعبير بأن الأرجوزة على ما تقدم اسم للألماظ , والنفع “رجو 
منها إتما يكون عمانرا لا بألماظها . ويجاب على هذا الاعتراض بأحد جوايين : الأول أن 
الكلام فى قوله « بها » على حذف مضاف : أى عضموتها أو عدلوها » وأعمو ذلك . وااثالى 
أن فى الكلام استخداما , وذلك أنه ذ كر الأرجوزة أولا معن الألفاظ وأعاد الضمير عدبا 
عمنى العالى . 1 


1. 


الواقم صفة لمريد” ' : أي راجيا الثواب » وهو مققدار من الجزاء يسامهالله تمالى 
.ل بإعطائه لمن شاء منعباده فى نظير أعمالمم اللْسسَنَة خض اختياره من 
غير إيجاب عليه ولا وجوب”” 5 يأنى التصريح به فى قول الكل : 


جارء الره ه55 م" اي 
تن فإن شنا 2 الفضل * 


والمنى : لا أرجو فى حصول القبول من للجوهرة أو الأرجوزة إلا الله 


)١(‏ ووز أن يكون قوله « طامعا ه حالا من الضمير الستتر فى « أرجو » أى 
أُرجو الله فى الة.ول حال كو طامعا فى الثواب » والمراد بالطمع فى فوله ن طامما » الرجاء 
كا أشار إليه الشارح بقوله « أى راجيا الثواب » لأن من أراد هذه الأرجوزة وقصد بها 
وحه الله تعالى كان راجيا للثواب » ععنى أن قليه متعلق محصول الواب له فى ااستقبل أى 
فى الآرة . وليس طامما فى حصول الثواب فى هذه الحاة الديا » ومن هذا الكلام تفوم 
الدرق بين الرجاء والطمع ؛ فإن الرجاء هو تعاق القلب محصول أس محبوب فى الستقبل » 
وفى كلام لأص:ف الإشارة إلى أن العمل لله تعالى مع إرادة الثواب منه سبحانه جائز » وإن 
كانغره أ كل ء وذاكأندرجات الإخلاص ثلاث : الدرجة العلا » وهى أن .عمل العيد 
له وحده امتثالا لأعمسه وقياما لق عبوديته ؛ وامدرجة الوسطى » وهى أن يعم لالعبدطليا 
لاثواب وهربامن الءقاب ء والدرجةالهن! : وهى أن يعمل طلبا لإ كرام أقه فى الد نا وسلامته 
من آفاتها » وما عدا هذه المرائب الثلاث يكون رياء » وهو أيضا متفاوت . 

(؟) معنى الإيجاب هنا التعليل » أى أن ثواب الله تعالى ينشأ عن ذاته قهرا كركة 
الخاتم الناشثة عن حركة الإصبع بطريق التعليل ء وقد أشار بقوله « من غير إيجماب » إلى 
الرد على الفلاسفة » فإن قلت : كيفيكون قوله و من غير إمحاب » رداعلىالفلاسفةمع أن 
الفلاسفة يتكرون الحشر من أصله ء وذلك يستازم أنهم لا يثبتون ثوابا أصلا لا بالجاب 
ولا بغيره ؟ والجواب عن هذا ألهم يتكرون حشر الأجسامويقولون عش رالأرواح ؛ وعندهم 
أن الأرواح تثاب باللذات المنوية وتعاقب بالمنغصات والكدرات العنوية أيضا ء وأشار 
بقوله و ولا وجوب » إلى الرد على الاتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى » وسأى الرد على الفريقين إن شاء الله تعالى - 


فى 


تمالى . حال كونه نافما ها .ريد تحصيل ماتحتاجج إليه منها طامما فى الثواب 
ساد :الى .ذلك التحصيل 
ا ا احا ان 60 
( فكل' مَنْ كلف ) من الثقلين””» والتكليف" :إلزام مافيهكلفة 
والكلف :هوالباغ العاقل الذى أبِلمته”"' الدئرة .فن ل تيلئه الدعوة لايجب 


)١(‏ المراد بالثقلين الإ نس وال » دون اللائكة , أماعلى مذهب من قال 8 إن نلائكة 
غير مكلفين أعالا » فالأ ظاهى ء ‏ أما على مذهلمن قال. « إن اللا كةمكلفون فلا نقائل 
هذا إعاأراد أنهم مكلفون بالنسية إلى غير معرفةاقه , لأن مع رفة الله تعالمى جبلءة نهم فايس فمرم 
من تمبل صفاته تعالى ا فى الإنس والجن » ألا ترى إلى قوله سبحانه ( شمد الله أنه لا إله إلا 
هو . واللائكة؛ وأولو العلم ) . 

(؟) هذا أحد تعر يدين لاتكداف ء والثاتي أنه : طلب مافيه كانة » فإن فسرتهعافاعره 
به الشارح شمل بوعين فقط وها الوجوب والتحريم , لأن فى الواجب إلرام فملوفى اكرام 
إأزام تمك » وإن فسرته بالثانى الدى ذكرناء ثمل هذين والندب وااسكراهة ء وذلك لأن 
الطلب إما أن يكون طلب قعل وإما أن يكور. طلب ترك ء وكل واحد من هذين !ءا أن 
يكون جازما وإما أن كرون غير جازم ٠‏ فإ نكان طلب فل جازما فهو الوجوب ؛ وإن 
كان طلب فعل غير جازم فهو الندب . وإن كان طلب ترك جازما فهو التحرم » وإن كان 
طلب ترك غير جازم فيو الكراهة . 

9 ذ كرالشارحثلالة شروط لاتكايف وهى : اليلوع , والعقل , و بلوعدعوة الرسول 
ورك رابعا . وهو سلامة الحواس ؛ مع أنه ذ كر >ترزه فى كلام الحافظ ابن حجر ء وهذه 
الشروط معتبرة فى تكليف الإنس ؛ فأما الجن فإنهم مكلفون من أصل الخلقة ؛ فلا ,توقف 
تكليفهم على البلوغ . وخرج بالبالغ السبى فليس الصبى مكافا ؛ فن مات قبى البلوغ فهو 
ناج ولوكان من أولاد السكمار , ولا يعاقب على كفر ولا غيره » ولقل عن النفية أنهم 
قالوا : الصى الى يقل مكلف بالإعان » فإناعتقد الإعان أوالكفرفامر ه ظاهر ؛ وإدلم 
يعتقد وأحدامئهما كان من أهل النارء لوجوب الاعان عايه عحرد العقل . وخرج بالعاقل 
انون فليس عكلف » ومثله السكران غير اللتعدى بسكره » فإن تعدى بسكره لأن تعمد 
شرب المسكر وهو علم محاله فيو كالعاقل ٠‏ ومحل هذا إذا بلغ بحنونا أوسكرانواستمر على 
ذلك حتى مات » فإن بلغ عاقلا ثم جن أو سكر متعديا ثممات فروعلىما كانءليدقبل انون 


؟م 


عليه “أذ كرعل الأصح بولا امال الحنة ؛ لقوله تعالى : «ومَا كُثا 


4 


مَُمَذْ بينَحَى شيك رَسُولاً»قال الحافظ فى الإصابة : ورد من عدّة طرق فى 

حَق الشييخ الحم ومن مات فىافترةومن ولدأ كمه أ ى أهم ومن ولد 
محنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن بلغو رنحو ذلكء أن كلا نهم "بد لى بحجة 
وقول رساك أ نت ' لأمنتء فترفم لهم ناك قال اوخلوفاء 
قن" دخلها كانت عليه يرادا وسلام) , ومن امتنم أذ خاها كرها . اه . وامراد 
بالأ كه الذى لا يدرى أن إتوحه» وهو الأحمق والمتوه اللصرح بهى 
الحديث ء والله أعلم . وقوله ( شرْء)) منصوب بنزع الحافض : أى بالشرع » 
عاق تزوحنا عليه الكته ان لإفادة اتصرء والمعنى : لا حب على 


والسكر » وخرج عن بافته الدعوة من لم تبلغه ٠‏ وذلك بأن نثأ فى شاهق جبل ؛ فليس 
هذا عكاف على الأصم » وقيل : هو مكلاف لوجود العقل اللكافى فى وجوب العرفة وإن 
م تبلغه الدءوة ء والذين اشتر طوا بلوغ دعوة الرسول مختلفون فى أنه : هل الشرط أن 
تاقه دعوة رسول أى رسول كان أم الشرط أن تبلغه دءوة الرسول الذى أرسل إلى أهل 
زماته ؛ فذهب جماعة إلى الأول » وذهب جماءة إلى الثاتى » وهو مذهب أهل الاحقيق 
وعله يكون أهل الفترة - وثم الذين كانوا بين أزمنة الرسل -- ناجينوإنبدلوا وغيروا 
وعبدوا الأصنام , والدليل على ذلك قوله تمالى : ( وما كنا معذبين حق نبعث رسولا ) . 

)١(‏ من التاى من جمن الجار والجرور متعلقًا بقوله « كلف » وليس بثىء ؛ لأن 
الغرض بان أن معرفة الله تعالى وجبت على لل كلف بإعابالشرع: وليس وجوءهاناءل 
وليس “#قصود بيان أن التكليف حاصل بالشبرع . 

هذا الذىذ كرناء من أن العرفة وحبت بامجاب الشمرع لا بالعقل هو مذهب الأشاعرة 
وجمع من غيم . وحاصل مذهوم أن معرفة الله تعالى وكذلك سائر الأحكام إتما وجبت 
بإيجاب الشرع دأنه لاحم قبل السرع لا أصلا ولافرء.اء وذهبت العزلة إلىأن الأحكام 

شتت بالل . وأما الشرعفإنها جاءمةررا ومؤ كدان أثيته المقل, وهذابناء على مذهههم 
قى١‏ بين والتقبيح العقليين ؛ فندمم أن الحسن هو مارآه العقل حسنا : والقسح هو 


اكذن 


لكلف ( أن يمر فَ) أى معرفة (ماقد وَجَبا له ) عقلاً إلا بالشرع؛ إذقبله 
لاع أصلاء لاأسرلي ولا فرعي كاهو المثقول عن الأشاعرة و جنم من 
غيره » والمراد أن يعرف الواجس” ' لله تءالى » وما عطف عليه - أعنى قوله 
( وَاظِائَ ) فى حقه سيحائه وتمالى كذفلك ( والدْنّنما ) عليه سبحانه وتمالى 
كذلك واو يدايا تجلى » مخرج به المكلف من 7تقليد إلى التحقيق !لدوله 


مارآ العقل قببحا . وعندث اه إذا أدرك العقل حسن دو. حم ؟ وجوبهاء ووج أن محىء 
الشرع فيه مطابما لما حم به به العقل . وذهب أ بو منصور ألا يدى ومن شاءمه إلى أن معرفة 
الهتعالى وحدها يوجبا العل , الكرن عل معن أ أنه لولم يرد الشسرعلأدرك العقل ذلك استقلالا 
أسكونه أمرا واضحا ء ولم يبنوا ذلك على ااتحسين المتلى ا فمل المعتزلة ؛ فالمذاهب فىم_ألة 
للعرفة ثلاثة : الأول مذعب الأشاعرة وحاصله أن جميع الأحكام ومنها معر فةاللهتعالى !6 :عدت 
بالسرع وكا مها الدقلاءء والثالى مذه ب أفىمندورالاتريدى و حاصلهأن العرفةوحدعاتئبت 
بالءتلى ٠‏ وأمااثر الأحكام فلاتئبت إلابالشسرع + والثااث ذهب العمزلة و حادلهأن الأحكام كلها 
- ومنها معرفة الله تعالبى ‏ ثبتت بالعقل عوجاء الشرع مبينا وم وٌكدالما أثيته المقل . رما 
قررناه لاك فى بان هذه لذ اهب الثلاثة تفهم أن اأفرق بين مذعب الاأريدية والمعزلة من 
جرتين . الأولى أن الاتر.دية خصوا ماأثبتهالممل بالمعرقةء وأما المتزلة لكملوا مايثبتهالعقل 
عاما فىكل الأحكام » والثاتى أن معنى إثباتالعقل لوجوب العرفة عند الاتريدية أنه يستطييع 
الاستقلال بإدرا كه لكو ته واضحا جايا » ومعني ذلك عند المتزلة أنه رأىأن وحوب"'عرفة 
حسن فحم شوته » وفرق نان العنييئ . وإذا عامت هذا كله تبين لك أن قول العتفت 
والشارح وشرعاع رد على طائتين من المتكلمين ء وعا امعتزلة والاريدية . 

)00( اعم أولا أنه سبحانه وتعالى عب له أن >كون متصفا بكل كالمنزها عن كل نص » 
واعل ثانيا أنه مي على المككاف أن يعرف جميع ما وجب له سبحاته. كن عض السكالات 
القى تحب أن يتصفف لها اقه تعالى قدقامت الأدلة العقلية أوالتقلة عليهتفصيلاءوهوالءثرون 
صفة الأنى بانها » وبعضيا قد قامت الأدلة العقاية أو التقلية عليه إحالا, وككذلك التحيل 
فىحقه سبحانه وتعالى » وط ذلك مختاف الواجب . فا قامت الأدلة العقاية أو ااتقلية عايه 
تفصيلا حب على لكلف أن يعرقه تفصيلا , وما قامت الأدلة الاقلية أو التقلية عليه إحهالا 
وجب على الكلف أن يعرفه إجالا . 

(؟ ب جوهرةاادو <يد) 


5 


الس 


تعالى : ه ال أنهلا إله إلا النْهُ » وحديث «أمر'ت” أن أقاتل الئاس 
تشبدوا أن لا إله إلا ايه 6 وللاجاع على ذلك . 

والواجب : مالا بِتَصّورُ فى المقل عدمه ضرورة كالتديز للجر'م . 
كر 7 كرفو د تعالى 

والمستحيل :مألا بتَصّور فى العقل وجوده :ضرورة كتسرّى الجر.م 

عن لكر والستكوق أوانقل 1 #ااشريك لاتنان:: 

والجاز :ما يصح فى أنظر المقل وجوده وعدمه : ضرورة كالحركة 
أو 'سكون لاحم » أو نظرا كتيب الطيع وإثابة العاصى . 

وأعثللاثلائة أقسام حركة الجر'م وسكونه ؛فالواجس “بوت أحدهها 
لاك و اسيل اليا عبرالا قوت اندها ني بدي 
فوالا خر 

والمراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات حب الطاقة البشرية » 
ولو باون كلى” 

ودخل فى المكل ف الموام والمبيد والنسوان والحدم : فإنهم مكلفون 
عمرفة المقائد عن الأدلة متى كان فمهم أهلية فهمها ء وإلا كفام التقايد 


)١(‏ الراد بالنظر الاستدلال . واعلم أن صفات اله تعالى بالنظر إلى الاستدلال عليها 
تنقم إلى ثلائة أقسام : القسم الأول : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلى؛ وهو 
كل ماتوقفت عليه المعحزة من صفانه سيحانه » كوجوده تعالى وقدمه ويقائه وقيامه بنفسه 
ومخااعته للحوادث وقدرتة وإزرادتة وعليه وحاتة : والقسم الثانى: مالا جوز الاستدلال عليه 
إلا بالدلل السمعى ؛ وهوكل مالا تتوقف عليه العجزة من صفاته سيحانه كالسمع والبصر 
وا'كلام ١‏ والقسم الثالك : مامجوز الاستدلال عليه بك لواحد من الدليلين العقلى والسمعى» 
والحتاف العاماء النى نشت به وهو الوحدانية » والأصح أن دليلها عقلى . 


نا 


7 تمه 


(وَمثل ذا) " أي : ويحب بالشرع أأيض) على كل مكل ف أن يمرفامثل 
ماذ كر دركتب الواجدب وااحاار والمستحيل ( الله ) سب<انه » وقوله 
( كا مما ) كلة 
! المسكلف 5-00 م ذكر بالدليل 0 نه متّى كان متأملا لفهم البرامين وأو 


عن 
إجالية و( لد ) غيره: أى أخذ بآواه(فى) أحكام 0 الوأ حيط ) عنى عم 
المقائد الإسلامية من غير ححّة ولا تفسكر فى خاق السء.وات والأرض 

[1) أشار الصف رحمه الله :مالى بافظ «مثل» إلى أن الواحب فى حق الأنباء عليهم 
الصلاة والسلام وللستحيل والجائز ليست هى عين الواجب فى حقه سبحانه وتعالى والجاز 
ولاستحيل ء فالمراد الثلية فى مطلق واجبومستحيل وجائز, وإن اختافت الأفراد والأدلة » 
وإعا خص الصنف الرسل ء ولم يذكر الأنبباء ‏ لأن بعض ماسيأفى ذكره من الواجب لمم 
خاس بالرسل مثل التبلي . 

(؟) هذا اكلام _كاقال الشارح_ تعل ل لو جوبالعر فةالذى ذ كره وله فكل من كاف 
حباوجآ عله أن يعرف_إلل» فكأن الصف قد قال : ويوعا وجب ششيرعا على الكلف معرفة 
ماذ كر نالأنمنقإد إل » فإذ فىكلامة : حرفدالعلى التعلل» والتفليد : هوأنتا خذبقول 
غيرك من غير أن تعرف دليل هذا الول » فإذا عرفت الدليل الدىاستند إليه صاحيالقول 
الذى أخذت هلم تكن مقلدا ٠‏ واأراد بإعانه فى قوله «إعانه لم مل من “رديد» تصديقه 
التابع زمه بأحكام التوحيد من غير دليل » وأحسن ماعمل عليه الترديد فى هذه ااعبارة 
أن يكون الراد به الختلاف العلماء فيه على الوجوه التى ذ كرها الشارح وسنذكرها تفصيلا 
وعلى هذا يكون مأيأفى فى كلام للصاف بعد ذلك تفسيرا لهذا الهمل » وهذا خير من أن 
محمل الترديد على التحير من نفس المكنف ؛ فإن ظاهره يفيد أن الجزم الذى عبرعنه بقوله 
«إعانه» مجامع التحير والتردد . مع أن المعلوم أن الإنسان متى كان جازما بالشىء لم يكن 
عندهتردد أصلا » وإن أمكن الو ابعن هذا بأن فى الكلاممضافاحذوفا , والتقدير : إعائه 
لم مخل عن قبول “رديد » يمنى أنه جازم الآن 2 ولكنه لعدم معرفته بالدلل لا يؤمن أن 
بطر علية الترديد » ولا شك أن مالا محوج إلى الاعتراض والجواب أولى أن يؤخذ يه . 


ف 
(إعاانه ) أى : جَزمه با أخذه من أحكام التوحيد من غيره لا دليل عليه 
) 1 تخ ) أى لا لم (دن ديد )أي تردد تحير ؛ به ومصدوب به ؛ 
وذلك ينآفى الإعان بناتعلىأ نه تفسء الممرفةء أو حديث النفس التابع للممرقة 
(قفيه)”'“أى فى صعة إعانه وعدمها (بَمْضْ القوام)المصنفين فى هذا الفن 


(1) أغار الشارح رحمه الله تعالى بقوله « أى فى صحة إعانه وعدمها» إلى أن الضمير 
فى قول الصنف و فيه بعض القوم ‏ إلخ » .مود إلى إعان المكلفى من حيث الصمحة 
والحخلف سس بضم الخاء وسكون اللام ل ععنى الخلاف والاختلاف ؛ ولس المراد بهذائف 
الوعد وإن اشتير هذا اللفظ فه.ء 

وحاصل الخلاف فى هذه المألة أن للعاماء فا ستة أقوال : 

القول الأول : عدم الاكتغفاء بالتقليد» #منى عدم صحة تقليد المقلد , فيكون القلد 
كافرا » وجرى على هذا السلوسى فى كرام, وقدعرقت مما قدمناء وص م«) أنه رجع عن 
هذ! القول . 

القول الثانى : الا كتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا . أى سواء وجدت ف المقلد أهلية 
النظر أم لم توجد . 

القول الثالث : الاكتفاء بالتقليد مع التفصيل ء فإن كانت عند المقلد أهلية اانظر 
والاستدلال فبو مؤمنعاصءلأنه ترك مايقدرعليه؛ وإن لم تكن فيهأهلية النظر والاستدلال 
فهو مؤمن غير عاص ؟ لأنه مارك شيئاً إلا وهو عاجز عن محصيله ٠‏ ولا يكلف أله نفساً 
إلا وسعبا » وهذ!هوالقولالذى رجحناه فى كلامنا السابق » وهو الذى تنصرهء أدلة المرع 

القول الرابمع : أنه إذا قلد القرآن والسمنة اللتواترة الى تيد القطع كان إعانه صديحا 
لاتباعه المقطاوع به ء وإن قلد غير ذلاك لم يصمم إعانه لآنه لايامن الخطا . 

القول الخامس : الا كتفاء بالتقليد وعدم الحنك بعصيانه مطلقا . سواء أكانت عنده 
أهللة النظر والاستدلال أم لم تكن . وصاحب هذا القول اعتير النظر والاستدلال شرطا 
كال الإعان , لا لأصل الإعان . لفن لم تكن عنده أهلية اانظر فهو غيرقادرعلى محصيله» 
ومن كانت عنده أهلة النظر فإن نظر واستدل فقد كل إعانه » وإن لم ينظر ول يستدل 
فقد ترك ماهو الأولى عن على مثل حاله . 

القول السادس : أن إعان المقلد صحسح . وأنه بحرم عليه النظر والاستدلال.ولاشك 


ب 


( تكى الْشُلفًا) أى الحلاف عى أهله من المتقدمين والمتأخر ن. 

تم 2 نقل عن الأشعرى والقاذضى والأستاذ وإمام الحرمينوا بكبود 
عدم الا كتفاء بالتقلود فى المقائد الدينية » وعزٍى للامام مالك . 

ومنهم من نقل عن اجهورومئْذ كر عدم جواز التقلي_د فى المقائد 
الدينية» وأنهم اختلفوا : فنهم من يقول : المقلد مؤءن إلا أنه عاص بترك 


أن أصحاب هذا الذول .ريدون تحريم النظر والاستدلال على طريق الفا-فة الى لاتؤوس 
عاقتها » وبحب أن يكون قوطم هذا خاصاً عن #عى عليه من الأخذ فى هذه السبيل أن 
تتزازل عقيدته عا يطراً اها من آزاء الفلاسفة وتظريائهم » فإن كان عحيث لامحدى عليه 
ثىء من ذلك فاعتقادى أنه لا رم عله النظر . 

وتريد أن تقرر لك هينا أن الصواب أن هذا الخلاف جار فى النظر'اوصل إلى معرؤة 
الله تعالى وفى غيره كالنظر الوصل إلى معرفة الرسل ٠ك‏ أنالصواب أن هذا الخلاف ري 
فى جميع اأقلدين , سواء أكانوا من أهل الأمصار والقرى أم كانوا قد نشأوا فى شواهق 
الجيال ٠.‏ ومن هذا تعل أن قول الشارج الأنى . عد حكاءة الأقوال فى هذه السألة ‏ 
وول الخلاف ف غير النظر الموصلءرفةالله تعالى » أما اهو قواجب إحماءا 5 أنالخلاف 
إعا هو فمن عا على شاهق حبل مثلا 4 حارعلغر الأصوب فى ااوضءين » وإلى هااحترلاء 
أشار العلامة الأمير يتقوله عن الناحية الأولى : « وتبع ‏ أى الشارح ‏ شيخ الإسلام . 
ورده ان قاعم بأن الخلاف عام ع انتهى ٠‏ وقال فى الناحية الثانية : م وأصل هنا الكلام 
لسوت بحسب ماعل » والحق كا قال القاضى الكتا واليومى ‏ وجود النلد » بل من 
هو أسوا مله ؛ فى عوام اللدن» انهى ٠.‏ 

وهذا الخلاف إعا بحرى بيهم فى المقلد الجازم ٠‏ فأما ألشاك والظان فتفق على عدم 
صحة إعانه » والخلاف بدنم فى كفاية التقليد وعدم كفايته إما هو بالنظر إلى أحتكام الآخرة 
وفما للمقلد عند الله من الثواب أو العقاب , أما بالنظر إلى أحكام الدنيا فإن المدار قبا 
طي الإقرار بالأسان ققط _ على ما ستعرقه فى مدألة حقيقة الإعان فكل من أقر أجرنا 
عليه الأحكام الإسلامية ٠‏ ولم نحم عله بالكفرء إلا إن اقترن إقراره يما يناقه ويقعفى 
السكفر كالسجود للصنم » وقد ذ كر الشارح هذبن الأمررن على ماهو الصواب فى كل واحد 
منبما , فلا تطيل التفريع فيما . 


كن 


المرفة التى “ينتجها النظر” المحييح» وَممْمءَنْ فمكل فقال :هو مؤمن عاص 
إذكان فيه أهلية لفهم النظر الصحييح؛ وغير” عاص إن لمكن فيهأَهْليّة ذلك 
وممهم من كليعن طالقه أن من قد القرا ١‏ ن والسئة ال 0 
إعانه لانياعه مه القطمى » ون قلد غير ذلك لم يصم إعان ؛ لدم ءا من الغطأً 
على غير المعصوم . 
ومنهم مَنْ جمل النظر والاستدلال شرط ال فيه 1 ومهم هن حرم 
النذر قال العلامة المحلى : وقد اتفقت الطرق الثلائة ‏ يمتى الموجبة لانظر 
والحرامة والجوزة_علىحة إعان القند , وإنكان أثما بترك النظر على الأرل 
ول الحلاف فى غير النظر !موصّل امرفة الله تعالى ؛ أما هو فواجب 
إجماعاء كا أن الحلاف إعا هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا ول يتفسكر 
فى مَلكوت اسّموات والأرض فأخيره غير" ممصو م بها “فترض عليه 
اعتقاذة فصد قه فما أخيره به جد إخباره من غير تفكر ولا ندبرء ولس 
لحلاف فيمن نشأفى ديار الإسلام من الأمُصار والقرتى والصحارى وتوائر 
ندم حال النى صلى اللهعليه وسلم وماأتى ددم نالممجزة » ولافىالذبن يتفكرون 
فى خلق السّموات والأرض ؛فإنهمكاهم من أهل النظر والاستدلال” " . 
وح الأمدئ اتفاق” الأصماب على انتفاء كفر المقإدء وأنه ليس 
اجمهور إلا القول بمصسيائه بترك النظر إن قدو عليهء مع اتفاتهم على صمة 
إعانه , وأنه لاريءرف القول بعدم صمة إعان المقلد إلا لأنى هائم الجيانى 
٠ن‏ الميزلة . 


() قد عرفت مافى هاتين الألتين » وأن السواب فيهما أن الخلاف عام . 


وهم 


وقال أبو منصور الماتريدى : أجم أححابنا على أن الموام مؤءنون 
عارفوث برعم » رايع حشو” الجنة ٠.‏ 5 جاءت به الأخبار » وانمقد عليه 
الإجماع الكن معوم من قال : لا بد من نظرٍ على فى العقايد . وقدحصل 
م منه القدر الكافى ء فإن قطن مهم بات على #وحيد الصائع وقدمه 
وحدوث ما سواه من اللوجودات » وإن تمَرُوا عن التعبير عنه باصطلاح 
0 الجارش عل زائدالا لا 

رو دعجم عق فيه السكشفاً)”" أى بو بض القومكالتاج الذببكي 
حقق الكدف - أى البيان ‏ عن حال إعان المقلد و بين حقيقته عل, الوجه 
الح المطاءق للواقع ما ,صير به لحلاف افظيا (فقال: إن 5 م) أى الأقلره 
الذى فيه أهلية النظر » ولا يخثى عليه من الحوض فيه الوقوع فى الشبه 
والضلال » اعتقادهٌ (ب)صدق (قؤل التَير ) أى : الذى أخيره به غيرالمموم 
فزن عية ) ركان غراما ماب للواقع من غير شلك ولا نرديد على وجديقم 
ممه فى أقسة أنه عام عا جزم به ب سح إعانه» و( كق) عند أهل السئة 
الأشعرى وغيره فى إجراء الأ-كام الدنيوية عليه اتفاقاً ؛ فين كم ء ويؤم” » 
وو كل ذبيحته » وبرثه المسلمون ويرثهم ء ويساهم له . وريدن فى مقابرم , 
17 الأحكام الأخروية عند المتنين م ن أعل الس_نة ؛؟ فلا كك فى اانار إن 
داخاها ,ولا عاقب فهاعلى الكفر » وما أ له إلى النحاة والجنة؛ لقوله تعالى: 


49 قول الصف و«حمق» مأخوذ من التحفيق ٠‏ ونطاق ااتحفيق علي أدد معنياق : 
الأول : ذكر الثىء على الوجه اق المةابل للباطل , وااثاتى: إثيات الثىء بدليل:والمراد 
منه فى هذ! الموضم المنى الأول : والكدثف : المان والإخاس ؛: ا أشار اله الشارس . 

ف وصع 0 بان والز طاح 3 راله الشارح 


2٠ 


دولا تعواوا اق ن أل إليس السلام لست مؤمنا » وقولهعليه السلام: «مَن 
عن صلاتنا ودخل, مسددنا واستقبل قباتنا فهو ملء لكنه عاص بترك 
النظر (وإلا) أى : وإن لم تجزم المقلد اعتقادم با أخبره به الغير على الوجه 
اسابقء م يكف ذلك الاعتقاة فى صدة إسلامه و برتيب أحكامه عليه ع 
00 رَل) واقما (فى الضير ) أى: فى ضَّيْر الشاك المنافىللايمان» لم يتخلص 
منه ء وهذا ليس, من محل ل الحلاف فى ثىء ؛ لأنهم متفقوتف على عدم 
صحة إعابه . 


والحلاف فى إعان المقلد إعاهو بالنظر إلى أحكام الآخرة وؤماعند الله 
وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فالإعان الكافى فها هو الإقرار فقط » فن أقرء 
أجْر تْ عليه الأ<كام الإسلامية فى الدنيا » ولم يحم عليه بالكفر » إلا إذا 
اقترن به قمل” يدل على كفر هكالسجود للدم ١‏ 


( وَاجْرَم)”' 'اعتقادك أها المكلف (بأن ألا مما 53 0 سَرقة ( 7 
ي(١)‏ اجزم : أى اعتقد اعتقاداً جازما لايمتريه ردد ولا يطرأ عليه شلك ؛ والخاطب 
بذلك كل مكلف » من ذ كر أو أثثى , حر أو عبد » إنسى أو جنى . واعل أن سابق الكلام 
من قوله «قكل من كلف حا وجَبَا ‏ إلخى أفاد أن معرفة الله تعالمى واجبة على كل مكلف 
على ماءامت » وقوله عنا «واجزم بأن أولا ‏ إلخ» أفاد أن معرفة اق تعالىأولالواجبات 
على المكلف ٠‏ وقوله « بأن أولا» متعلق باجزم » ومن فى قوله ه ثما يحب » تبعيضية » 
وقو” «معرفةع خبر أن » والتنوين فى «معرفة» للتمظم ء أو هوعوض عن الضاف إليه ٠‏ 
والأصل « معرفة الله ع ويراد معرفة صفاته سبحانه وأحكام ألوهته » لا معرفة ذانه وكنه 
حقيقته ؛ فقد قام الدليل على أنه لايعرف ذاته إلا هو . وفى الحديث و له_كروا فى الخلق 
ولا تفكروا فى الخالق ؛ فإنه لأنحيط به الفكرة» وفى حديث آخر و إن الله احتجب عن 


او 


البسائر ا احتدب عن الأبصار » وبالجنة لا.ءرف الله إلا الله ؛ فترك الإدراك إدراك » 
والبحث عن ذات الله إشمراك . والعنى : اعتقد ل أها الكلف -- اعتقادا جازما لاتردد 
معه ولاشك أن أول شىء من الواجبات عليك هو معرفة ماتحب لله تعالى 

وللعاماء فى أول الواجبات على الكلف خلاف طويل اليل عميق السيل ٠‏ وستحاول 
أن مجمله للك إجالا فى عبارة واضحة مع وجازتها » فنقول : 

ذهب إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعرى إلى أن أول ثىء عب على الكاف هو 
معرفة الله تعالى . وهذا هو الذى جرى عليه اأصتف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائ.نى إلى أن أول شىء نحب على المكلف هو الاظر , 
الوصل إلى معرفة الله تعالى ٠‏ وبنسب هذا القول إلى الأشعرى أيضا ٠‏ 

وذهب القاضىأبو بكر الءاقلاني اسان أهل السنة الناطق وعقلهم المفكر _إلىأن أول 
شىء يجب على المكاف هو المقدمة الأولى من الدليل الموصل لعرفة الله تعالى » وسان ذيك 
أن قولنا والعالم حادث ؛ وكل حادث لابدله من محدث» دليل على وجود الله تعالى » رعو 
كله النظر ء وقوكا والعالم حادث» وحده هوالمقدمة الأولىمن مقدمى هذا النظر ؛ وهذه 
المقدمة الأولى هى أول شىء يجب على المكلف معرقته . 

وذهب إمام الحرمين الجوينى رحمه الله تعالى إلى أن أول شىء يجب على السكاف 
هو القصد إلى النظر » والمراد منه تفريخ القاب من الشواغل الى تشغله أوتصرفه عن 
النظر والاستدلال ؛ وينسب مثل هذا القول إل القاضى ألى بكر الباقلاى أيضاً . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء بحب على الكلف هو التقليد , ثم يحب عليه النظر 
الموصل إلى المعرفة . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء مجب على المكاف هو النطق بالمهادتين , ثم يب 
عليه البحث عن طريق إثبات مضمون هاتين الشهادتين . 

وذهب أبو هاشم وطائفة من المنزلة إلى أنأول شىء بحب على المكاف هو الشك , 
ومن العاماء هن أنكر هذا القول ٠‏ واستدل على إنكاره يأن الشك فى شىء من العقائد 
اكفر , قفوو مطلوب الزوال ١‏ قلا يكون مطلوب الحصول , والدى “راه أن هؤلاء لم 
يقصدوا عاقالوه أن الشكالذى هو إدراك الطرف الرجوج مطلوب الحصول "ا فهم المعترض 
عامم , وإعا أرادوا أنترديد الفكر ببنالإثبات والنفى حتى يصل إلى الجزم هو أول شىء 
يحب على المكلف , وهذا هو النظر . 
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تعالى » أى معرفة وحجوب وحوذده تعالى ومعرفة وَحدته » وصائميته للعالم» 
ومعرقة مماية وسار أحكام الالوءية 5 
3 93 55 5 . و 2 
ه وأشار بقوله ( وَفيه )أاى : وفى تعيين أول الواجبات ( خلف ) أى : 
1 ثرء.ء. 007 م . ع*ى وه 0 . 
اختلاف ( منتصب )أ : قحم بين الاعة مين كانوا أولا , إلا أنهلم بقع 
خلاف بين المسامين فى وجوبمعرفة الله :عالى» ولافى وجو بالنظرالموصل 
ء-. 1س * 02 5 1 0 ٠.‏ حّ 0-1 اننا 5 
إلا بقدر الطأتةالمشرية 5 ولذا حعل لحلاف والاولية دوت الوجوب 
وذهب قوم إلى أن أول شىء يحب على المكلف هو الإسلام . 

والقولان الأخيران متقاربان » أو متحدان إن قلنا الإعمان والإسلام واحد ؛ ومع هذا 
فهما مردودان بأن كلا من الإيعان والإسلام محتاج إلى المعرفة . 

وذهب قوم إلى أن أول ثىء مجحب على المكاف هو أن عتقد أن اانظر الموصل إلى 
معرفة الله تعاللى واجب عليه ٠‏ فإذا اعتقد ذلك نظر ء فإذ! نظر وصل إلى المعرقة . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء محب على الم-كلف هو فريضة الوقت الذى كلف فيه . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء مجب على المكلف واحد من أهرين ء إما المعرفة وإما 
القليد 0 فكون عخراً ميق هن الأمرين 3 وأعهما قعل أدزاه . 
هو فبذه اثناعشر قولا للعللاء فى مان أول الواجبات على المكاف ء وأنت أوتديرت فى هذه 
2 الأمور وحدت عضأ مقاصد اعتقادة كاعر فة. وعضبها مقاصد عملمة كالصلاة» وإعضرا وسائل 
كالنظر والقصد إليه ؛ وأنت خبير أن كل ثىء لانم الواجب إلابه فهو واجب . ونستطييع د 
هذا أن نقول : إن هذا الخلاف لفظى ؛ لأن من قال «إن أول الواجيات هو المعرفة» إعا عنى 
> أن أول الواجبات من المفاصد الاءتقادية هو المعرفة » ومن قال «إن أول الواجبات هو النظر 
م أوالمةدمة الأولى منه » أوالشك على المعنى الذدىاخترناء , أوالقصد إلى النظر» إغا عن وقصد أن 
ماذكر أول الواجبات من حبث إنه يتوقف عليه الواجب الأول من المقاصد الاعتقادية » وهل 
جراً» واعل قول الشارحقما بعده لكنه لم يتوصل إلبا إلا بالنظر_إلخ» يشير إلىطرف منهذا 

(1) قد عرقت أن من العاماء من قال بحرمة النظر » وأن منهم من قال إن النظر 
شرط فى كال الإعان لافى أصله . فكيف زعم الشارح رحمه الله هنا أنه لم بقع خلاف 


ود 


والمشمورٌ عن الأشعرى إمام أهل السئة الذى “بنيت هذه !أنفلومة على 
مختاره أن المعرفة أول واجب على الكاف ؛ لأن جيم الواجيات لا تتحتق 
إلا مها ء فاجزماعتقاوك به اه غيرتملتفت إلى ا لأرجحينه وأسكلة 
لا .يتوصل إلمها إلا بالنظر ؛ فهوواجب وعوبائر اشر ولد و1 
لكان أ وكل ماهو ذلك لوو اوراشوه وله أل ريده الأضف ليله 
( فانظر ) أا الأسكاف الخاطب . 

واانظرلغة : الإبصاروالةفكر ؛ودرفا :رتاس أمو شر معاوهةايتودلل 
بها أى : بترتيدما إلى #هول . أى إلى عله فنك الصغرى مع 
الكبرى فىقواناالعالممتغير”“وكل متغير حادث 4 فإنه فل لاحم جد ثه 
-أى المالم الجهول قبل ذلك الترتيب .وج فشي خم الإسلام يانه : فكر 
ييؤذى إلى علم أو اعتقاز أوظن”" , والاعتقاد: هو ال الجازم"ها بل لاتخيير 


بين المامين فى وجوب معرفة الله تعالى ولا فى وجوب النظر الموصل إإمياء والجواب عن 
هذا بأحد أمرين : الأول أنه جار فى كل كلامه هنا على الول المرجوح الذى ذكره سابماً 
وهو أن الخلاف بين العاماء خاص غير معرقة الله تعالى وغير النظر الموصل إلمن . وقد 
عرفت ما أسلفناه قيمة هذا القول . والأمر الثانى أنه لم يعتد مخلاف من خالف فى هذين 
الأمرن ؛ لأنه ليس كل خلاف يبه له . إعا يؤبه بالخلاف الندى له وجه من النظر . 

)١(‏ اعلم أن العالم مكون من أعراض : أى أمور تقوم إغيرها كا طركة والسكون 
والطول ؛ والقصر ء والبياض , والسواد , ومو ذلك . وجواهر : أى أمود تقوم يأتفنها 
كذات زيد والجدار ونحوها. وأن التفير على الحقيقة هو الأعراض + وتفرها ثابت 
بالمشاهدة . وأما الجواهر فإنها لا نتغير فى أنفسيها » وإنما تتغير الأعراض اللازمة لها , 
فيكون تغيرها بتغير الأعراض الملازمة لماه 

() اعلم أن مقدمات النظر أى الدليل إما أن تسكون مجزوماً مهاه وإما أن تكورن 
مظئونة . والأول إما أن يكو نسبب الجزم هو الاستدلال علها وإماأن يكون سيب الجزم 
هو التقلد . وإعا يكون الشفكر موصلا إلى علم إذاكانت مقدماته #زوما مهباءن دليل 


8 
ويكون يما إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد سديّة الضحى » وفاسدا إن لم 
يطابقه كاعتقاد الفلسفى قدمَ العالم . 
207 النظر عندنا بالشرع كالمءرقة ٠وقد‏ تقدم التصريح يه معها 
فإذا تركه هنا (إلى نفسك ”" أى : فى أحوال ذانك ؛ لأنها أقرب الأشياء 


كفولك « العالم متغير » وكل متغير حادث» إذا قلت هذا وأنت تعرف أن دليل الصغرى 
المشاهدة على «اقلنا من قبل » ودليل اللكبرى أنه يستحيل أن يطرا العدم على القديى » 
ويكّون الفكر موصلا إلى اعتقاد إن كانت متدماته محزوما مها عن تقليد لاعن نظراء 
كذولك والعال,حادث ؛ وك حادث فلابدلهمن محدث» إذاقاتذلك مقلداً » ولكنك جازم 
بتكل مقدمة من القدمتين ٠‏ وإنها يكون الفكر موصلا إلى الظن إذا كانت مقدماته أو بعضها 
مظنوناً مما كقولك و هذا رجل يدور بالسلاح فى اللبل ؛ فهو اص » 

(1) أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله «أى فى أحوال ذاتك» إلى عدة أمور : أولها أن 
«إلى» فى قول المصتف «انظر إلى نفسك» عمتى فى . وذلك لأن «انظرع معناه هبنا تمكر » 
وهو يتعدى بفى » ونظيره ظاهر الآية الكرعة « وفى أنفسك أفلا ترون » فقد ضمن 
د تتصرون » مءنى تمكرون فعدى بفى . وثاائوما أن المراد ؛اانفس الذ'ت » ولدس المراد 
به ااروحء لأنه لا اطلاع لنا عايها . وثائئها أن الكلام على حذف مضاف : أى انظر إلى 
أحوال نفك . والمراد أنه يحب على الإنسان أن يتفكر فى أ<وال ذاله وما اشتملت عليه 
مق ممع و بصر اكلام وءاض وحهرة وسواد وعل وجبل ولذة وألم ورضا وغضب وغير 
ذلك : وقد بدأ المدنف بذاكر وجوب التفكر فى أحوال ذانه لأمور : أولها ألها أقرب 
الأشياء إليه » وثانيها أنه قد وردومن عرف نفسه فقد عرف ربه» أى من تفسكر فى بدائعيا 
توصل إلى معرفة صائعها » وقل : معناءمن عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ريه بالقدم 
والغنى ١‏ ألا ترى أنك لو نظرت إلى أحوال ذاتك القربة منك علمت أن أحوالها هذه 
متغيرة«فأنت تارة صمح معافى وتارة مريض وا انارة واجد ماتريد وثارة غير واجد 
لما تريد ء وتارة الم وتارة قاعد وتارة نانم » إلى غير ذلك من الأحوال التق تعرض للك ثم 
تزول . وإذا علدت أنها متغيرة أيقنت أنها حادثة . وأيةنت مع ذلك أن ذانك نفسها حادثة 
لأنها ملازمة لمذه الأمور الحادثة لامكن أن تتفك ذاتعن بعض هذه الأمورء وإذا علمت 
أن ذانك وأحوالها حادثة أيقنت أن لابد للها من حدث حكم واجب الوجود عام العم تام 
القدر: والإرادة ؛ فبذا طريقاسةدلال الإنسان بالنظر والتفكر فى أحوال ذانة على وجوب 
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إليك ؛ لقوله تمالى « 0ك أفلا 1 » « ولقد خلقنا الإنسان 

من مُلالة من طين »© فقول ع لى وجوب وجود صانيك وصفاته ؛ 
فإنها مشتملة على تمع وَبصّر 0 وطول وءرض و#ق ور 2 وغضب 
وبداض وحمرة وسواد وعم وجبل وإعان وكفر ولذة وأم . وغير ذلك مف 
لانحصى » و كاها متغيرة وخارجة من ال_دم إلى الوجود ومن الوجود إلى 
المدم , وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانم » حكم ٠‏ واجب الوجودء 
عام الم ٠‏ نام القدرة والإرادة ؛ قتكون حادثة . وهى قائمة بلذات لازءة 


هه 3 وملازم الحادث حادث ف 98 


وأشار إلىطريق ١‏ خر بول النظر" فيه إلى معرفة وجوب وجود الصانم 
وصفاته بقوله (ثم انتقل) بسد نظرك فى نفسسك ( لاما ُ الى لعن 


5 ال العالم (الكأوى ) وهو ماسوي الله تعالى وصفاته من الموج دات , 


وجود صانع حكيمء وكذلك التفكر فى أحوال العالمين العلوى والسفلى قإنه جد كلامنيما 
مشمولا محهات معخصوعة وأمكنة معيئة » وسيحد بعضها متحركا وبعضها سا كنا ء وإعنه 
ثورانا وبعخه ظامانيا ٠‏ وسيحد أن هذه الأحوال :ضير إلىمقابلاتها » وهذا أمارة الحدوث. 
وهو أمارة الا<تياج إلى محدث , وقد نعى الله تعالى على من ترك التفكر فىأمرنفسه قوله 
سبحاته « وفى نمسم أقلا تبصرون» بريد سيحالة ‏ والله أعلم وى أنفسج آيات دالة 
على <دواتم وافتقارم إلى يحدث بوجدك «تصفف مجميع صفات الكال » أتثركون التذكر 
فيها فلا تبصرون ! وهذا الاستفهام عمنى النى » أى : لايذيغى لج ترك النظر فى أ<و ل 
ذواتم » ونه سبحانه على وجوب التفكر فى العالمين العلوى والفلى بقوله « إن فى اق 
السموات والأرض » واختلاف الليلوالنبار » والفلك الى تحرى فى البحر عا نفع ااناس , 
وما ألزل اقّه من السماء من ماء فأحى به الأرض بعد مولها . وبث فيا هن كل دابة » 
وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بين الماء والأرض ؛ لآيات تقوم يعقاون» . 


ك4 


ع نه لبه على وجود الصانم تعالى ؟ فيل به وبتدل به عليه ؛لآن فى 
3 ل علامَة ندل على قدرة ة الصانع وإ!ء رادته وعامه وحيا نه وحكته » والمراد 
التلوي :ها ارتهم من الفلك اتن ن تموات وكو”! كب وغيرها ؛ لأنك 
عد مغءولا رات غخصوصة وامكئة م معينة ؛ و بعضه متحركا , وبعضه 
سأ كنا » و بعضه نورانيا . وبعضه ظامانيا ء وذلك دليل الحدوث والافتقار 
إفى صانم عنتار ميزه عن ممائلة لمصنوعه ذانا وصفات ( ثم ) انتقل بالنظر فى 
أحوال ل العالم ( الشفل ) وهو كل ما تزل عن الفاسكيات إلى منقطم العالم 
كامراء و المعاته و الارعن ومافها » ولا تذوقف صمة النظر على الترئيب 
الذى ذ كه اميف ناث مال زر كس فأخْرالمقدموقدم المؤخر 
أووَسّطه امم يض »فلتكن «ثم» لاترتيي الذكري »وتقديم المالم العلوى 
على السفلى وإن كان أقربة إلى الاعتبار اقتداء بدسيحانه وتءالى»حيث قَدّمه 
عليه فى مقام الاءتدار » قال تعالى : « إن فى خَاىَ السسّمَات والأرض_البة» 
فإنك إن تنظر فى أحوال ماذكر( تجد . به( أى تمل وتتحقق فما ذكر 
(صدما يد ع الحسي) أى الإئة تقان الدال على علم صائمه وقدرته وإرادته وحياته 
واختياره ؛ لآن الإتقان لا ,صدر إلاعمن انصف عا ذ كرء وما يشمر به قوله 
« بديع الحتي » من قدمه حيث كان ن كذلك يدفمه الاستدراك بقوله( لكن) 
المالم وإنكان على غاية من الإتقانهو حادث؛لأنه( به ) لابثيره ( قمَدَليِلٌ) 
أ أارة دم )وه الأغراض” امل ةل كفك والسكون 
التى لاتقوم بير الحادث ؛ فإذا أردت أن تأتى يا مُستشط من نظرك فى 
العام لتتوصل به إلى محقيق حدوته فلت 0 المالم من عراشه لقره 'شه ان 
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عليه اامدم » وهذه المقدمة الصغري المطو به لفومها من الاستدرأك , وبيان 
هذه القدءة أن الحْتبرْنا الموجود من العالم فوجدأأه غير خارج عن الأعيان 
والأعزاض ؛ وهى حادنة اقبوها للمدم » ولوكانت قددة ماطرأ المدم علمها 
والقدمة 'لتكبرى هى قوله ( و كل ما جار عَلَيْهُ السَدَهُ ) يمنى الفناه (غليه 
قطما يتحول ) أى عتنع (القدم) ينتج ذلك أن المالم حادث » وإن شت 
قلت « العالم مفتقر إلى مؤثر ؛ لأنه تحْدّث” . وكل محدث فله مؤثر » ينتج 
القياى” أن المالم له مؤثر 

ولما كان الإعان والإسلام بأعتبار متعلق مفهو ةما وهو ما يجب 
الإمان به من مباحث عل التكلام ذكرعما الصف رح الله تعالى مقدما 
الإدان لأمالته لتعاقه بالقلى , وتبعية الإسلام له لتعاقه بالجوارح ء فقال : 


لان ليود أن . 027 . 2 2 2ه 
(وَهسْرَ الإعان)”'“أى حدم جهوث الأشاعرة والمائر يدية وغيرم (بالتصّديق) 


)١(‏ إعلم أولا أن الإعان والإسلام باءتبار متعلق مفهومبهها ‏ وهو ما علم من الدبن 

بالضرورة - من مباحث علم اللكلام كا يفهم من كلام المصنف فما يألى حيث قآل : 
#وَمَن لممنو 7 مرُورَة حَحَد » 

ومن أجل ذلك بذ كرها اللتكلمون فى مباحث علم الكلام ٠‏ ولسكن المصنفين #تلفون 
فى موضع ذكرها ؛ فن المؤلفين من .ذاكرها بعد الانتباء من مباحث الإلحيات والتبوات 
والمعيات » ومنهم من يقدم مبحتهما على ذلك كله ؛ لاحتياج الخائض فى علم الكلام إلى 
معرقتيما » وقد سلك المصنف هذا الطريق . 

واعلم - بعد ذلك .-- أنلاملماء كلاما كثيراً فىدان حقيقة الإعان . وتحد ازاما علينا 
أن ندينه لك بيانا شافيا فنقول : 

الإعان فى اللفة معناء التصد.ق , ومعنى التصديق الإذعان الحم وقبوله والاعتراف 
بكوته صادقا » والأصل فيه الأمن الذى هو صد الخوف ء وكأن حقيقة قولنا « آمن فلان» 
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أنه نفى عنه خوف التكذيب والخالفة . 

وأما الإعان فى عرف أهل الشرع نقد اختاف العاماء فى تحديد معناء على خمسة أقوال: 
أوهًا وهو مذهب ججهور الحفقين معن الأشاعرة والاتريدية ‏ أنه التصديق عاعلم 
يجىء النى على اقه عليه وسلم به ضرورة » تفصيلا فما عل تفصيلا . وإجمالا فما علم إجالا » 
ومع اتفاقهم على أن حقيقة الإعان هى ماذكرثا لأسب اختلفوا فى مناط أحكام الآخرة.: 
يقولون : إن هذه هى حقيقة الإعان » وهذه الحفيقة وحدها هى مناط إجراء أحكام 
الآخرة ٠‏ والإقرار إءا وشترط عندثم ليعرف الناس به وجود الإعان عند صاحيه وليحروا 
عليه أحكام الدنا ؛ بسيب أن التصديق أمر باطنى لا اطلاع لغير الله وصاحبه عليه » وعىهذا 
يكون من صدق عليه ورك الإقرار باسائة ‏ مع قدرته علي الإقرار وفكية منه ‏ مؤمنا 
فما بينه وبين الله تعالى » ومكونمقره الجنة » ولسكن كال الدين بن الحمام ذكر أن أهل هذا 
القول أتفقوا على أن هذا الصدق الزمه أن يعتقد أنه مق طلب منه الإقرار أنى به ؛ فإن 
طولب ول يقر فهو كافر معاند » وذهب أبو حنيفة رضى الله عنه إلى أن مناط الأحكام 
الأخروية الإقرار باللسان وما فى حكمه كإشارة الأخرس ؛ فاللمصدق بقليه الذى م يقر 
بأسانهيكون مؤمنا ء ولسكنإعانههذا لاءترتب عليه الأ<كام الأخروية , واعل وجه ماذهب 
هؤلاء إليه أنه سبصانه وتعالى ذم للعائدين بأ كثر مماذم به الجاهلين القصرين ٠‏ ولقائل أن 
يقول: إن الذم لأنهم أنوا أن يقروا بألسنتوم » وذلك علامة التسكذيب » أو لأنهم أنكروا 
بقاو هم » وذلك هو التكذيب عينه ٠‏ وحاصل ذلك متع وجود التصديق عند للعائد الدى 
تعلق الدم به ؛ لأن التصديق القدى يعد صاحبه مؤمناً هو ضُد الإنكار » وأما الحاصل عند 
العاند المذموم فهو التصديق بمعنى المعرفة التى هى د النكارة والجهالة ٠‏ 

الذهب الثانى - وهو مذهب الكرامية -- أن الإعان هو إقرار اسان 
بالشهادتين لاغير . 

اللذهب الثالك ‏ وهو مذهب الخوارج وجباعة من المسمزلة منيم العلاف وعبد اخبارت 
أن الاعان هو الطاعات مطلقاً » سواء أ كانت فروضاً أم كانت نوافل. 
المذعب الراسع وهو متهي البائى وابنة وأ كثر مءتزلة البصرة ‏ أن الإيمان 
هو الطاعات المغترطضة دون التوافل . 


5 


لنذهب الخامس ‏ وهو مذهي جماعة من أهل الدنة ميم القلادى وجاءة مى 'لءمزلة 
منهم التجار ؛ وهو أيضا مذهب الكتيرين من أهل الطحديث - أن الإعان هو الاتصديق 
بالجدان ء والإقرار باللسان ٠‏ والعمل بالأركان . والجنان ب بفتح اليه القلب » والأركان 
هينا عءى الجوارح 1 

والدى تطمكن إليه النمس من هذه المذاهب أن الإعان هو التصديق وحده 6 ذهب 
إلية محققو الأشاعرة والماار يدية . ويؤ.د هذا المذهب وجوه : 

أحدها ‏ وقد أشثار إليه الشارح ‏ أن استعيال القران الكرم فى عدة آناتواستمال 
الحدرث أيضاً . جريا على أن محل الإعان هو القلب. قل الله ت#الى: «أولتك كتب فقاوم 
الإعنن ع وقل سبحانه : « لما يدخل الإعان فى قاو 3 » وهال جل ذكره : « إلا من 
أكره وقلبه مطمكن بالإعانع وقال رسول الله على الله عليه وسام : « اللهم يت قلى على 
دينك» فدات هذه الاصوص ونظائرها على أن الإعان قل "علب . وليس أمل القاب إلا 
الاصديق>ولا موز لقاالل أن يفول : إن المراد فى هذه النصوص بالإعانهوالإعاز اللغفوىء 
ويسم أن الإعان اللغوى هو التصديق وحده ومحلهااقلب قلا ينافىأنالإعان الشسرعى يثتمل 
على الإقرار أو غيره على أنه جزء من حقيقته . لأنا تقول : إن الإءان من الألفاظ الى 
نقات بىعرف الشرع إلى معني ##خصوص؟فيجب أن حمل افظهعلىهذ! المعنى فى <طاب الدمرع. 

الوجه الثانى . وأشار إليه الشارح أيضا: أنه سحانه جمل الإعان شرطاً اصحةالأء الفى 
حو قوله جل ذكره : «ومنيعهلمن الصالحاتوهو مؤمن» ؛ وحن تقطع أن الشرط غير 
المشروط ء وهذا.صلح لاردططرمن جمل' لاعان هوالطاءاتو حدها أومع التعديقوالإقرار . 

الوحه الثالث : أنه سيحانه وتعالى أثبت الإعان لمن ترك يعض الا عمال فى مو قوله 
سيحانه : «وإن طائفتان مئ المؤمنين اقنتلوا ‏ الأية» ولو كانت الأعمالجزء؟ من حقيقة 
الإعان لانتفت الحقيقة بانتفاء جزء منها » ويؤخذ هذا من كلام الشارح أيذا . 

الوجهالخاهس : أنه سبحانه قد عطف الأعمال على الإعان فى كثير مىالآيات ١‏ متها قوله 
تعالى : « إن الذين أمنوا وعملوا الصالمات "نت لمم جنات الهردوس تلا ع ولاشاك أن 
الأمل أن يكون المعطوف غير الممطوف عله ٠‏ قلا يعطف أحد ااتساويين على الآخر » 
ولابسطف جزء الثىء على كله ء وقد أشار الشارح إلى هذا الوجه أيضاء 

وقد أورد القائلون بأن الطاءات من الإعان وجوها استدلوا مها . 'رى أن نذاكرها 

(1 س جوهرة'اتوديد) 
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لك أيضاً ونبين مافى الاستملال مها من خلل؛لشكون على بصيرة نامة فى هذه السألة . 

قلوا : لو كان الإعان عبارة عن التصديق الذدى هو الإذعان والقبول والاعتراف لما 
ا<تلف فى بعض المكلفين عنه في بعضهم الآخر » مع أنا تمتقد أن إعان رسول اقه صل اله 
عأيه و-لم لبس مدله إعان أحد من العامة ؛ بل ولاءن ٠‏ الخاصة ) وانظر ص أى ؟ه ). 

واب عن هذا بأحد جوايين : الأول : أن تدعى أذ لا اختللاف بعن إعان أحد 
وأدد » وليس لنا إلا إعان أو كفر ء فإن يلغ ماعند المكلف إلى حد الجزم الذى لايعتريه 
شك ولاتردد فهو مؤمن ٠‏ وإن نقص عن ذلك فرو كافر» والثالى : أن نسم الاختلاف 
بين إعان .عض الكلقين و يعضهم الآخرء ل-كن لانسل م أن هذا الاختلاف يسيب أن أعمال 
بعض اللمكلئين أ كثر أو أشاد إخلاصاً أو مو ذلك؛ بل سيب الاختلاف راجع إلى التصديق 
لاناشبار ذائه » بل باعتبار متعلقه , ققد يعلم بعض نى اللكافين تفصيل شىء ثما جب الإعان 
به كثر نما صلبه آخر ؛ أو سيب الاختلاف هو أن بعض اللكلفين تعتريه الغفلة أحياناو بعضهم 
لاتمتريه الغفلة أصلا ء أرغير ذلك من الأسياب ؛ وسنعود لذدلك'اوضوع مرةأخرى (ص؟). 

وقد أجاب ججادة من الحمقين - منوم الإعان التووى فى شرحه على البخارىب 0 
تفاوت ا!_كلفين فى الإعان مع مكنا بآن الاغان هي التصدرق وعده + وقول :: 
التصديق يزيد وينمعص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة وانشسراح الصدر واستنارة الاب ؛ حق 
لا تعترى الصدق القوى التصدرق ثيبة ؟ ولا علالزل إعائه بعارض ؛ وبيؤيده ما روي 
البخارى عن ان أبى مليكة قال: أدركت ثلائين من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم 
كلهم مخاف الافاق على نفسه ء مامثوم أحد يول : إنه على إعان جيريل وميكائيل. 

قالوا : مما يدل على أن الأعمال داخلة فى حقيقة الإعان أنه سبحانه وتءالى جمل الوق 
متاقظا للاءان لاعجامعه ء» وذلك قوله سيداله : هم ولسكن أنه حبب إل الاعان وزيته 
فى قلويم 1 اك لم الكفر والفوق والعصان © ولوكان الاعان هو التصديق وحده 
لجامع الفسوق والعصان . 

ومبحات عن ذاك بأحد حوايين : الأول ٠‏ لانسلم أن هذه الآية دالة على أن الفسوق 
مدقض الاعان لا محامعه » أفترى ألى لو قلت « إنى أحب العلم وأ كره الفسوق» دك هذا 
على أن الفسوق تفيض العام وأنه لامجامعه ؟ فإن دل هذا الكلام على مناقضة الفسوق العلم 
دلت الآية اللكرعة على مناقضة الفسوق للاعان » ودون ذلك خرط القتاه » والثانى : 
سادنا أن الآبة تدل على مناقذة الفسوق للاعان » لكن ذلك لابدل على أن الإعان هو 
عاذ كرتم من التصديق وعمل الطاعاتعند كل أحدد,وذلك لأن مادلت عليه هذه الآبةبز عمج 
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قد عارضه ماددل على ماذهينا إليه من مدل قوله تعالىن التدئ أمنوا وؤبلسوااإعائيم بظام» . 

فإن قلت : فإذا كانت الأرة لاندل على أن المسوق مناقض للاعان فإلها لاندل أيضاً 
على أن الكفر مناقض للاعان . 

فالجواب : أن ألم أن الآبة لاندل على هذا . ولا ذاك . وكونالكفر منافضاً للامان 
ثايت شير هذا الدايل . 

قالوا : فعل السكبيرة ينافى الإعان ؛ لأنه سبحاله أثدت للرسول صلى الله عليه »و سلم صءة 
الرحمة بالمؤمنين ذفال « وكان بالؤمنين رحماع وقال «بالمؤمنيق رءوف رم 6 وقد أمرء 
سبحاته ألا رأف بالزناة ققال و ولا تأخنم بهما رأدة فى دن الهم فدل ذلك على أن الزاى 
لدس عؤمن . وئيس لعدم إعانه سب إلا ارتكاب هذه اللمكبيرة . 

والجواب عن هذا أنا لانسام أن فمل السكبيرة مناف للاعان » ومعنى الآبة لا عماتم 
الشمفة مهم على أن تسقطوا حدود الله تعالى بعد وجويا . 

قالوا : إن الله تعالى لا مخزى الؤ مين ؛ بدليل قوله جلت كاته : ونوم لامخزىالله النى 
والذين آمنوا معدج والله سبحانه وتعالى مخزى قطاعالطريق ء بدليل قوله سيحانه فى شأنهم: 
وذاك لهم خزى ف الداذا » ولهم فى الآخرة عذاب عظم» . 

والجواب عن ذلك أنه ايس فى الآيتين دلالة على مازعموا من قريب أو بسد ؛ فإن 
الآءة الأولى دلت على ننى أن مخزى اله تعالى الرسول وأصحابه أو الرسولك ومن أمن به 
عامة فى نوم القيامة ء والآية الثانية أثيتت الخزى لهمؤلاء العصاة فى الدنيا ٠‏ وإذا دلت الآبة 
الأولى على منافاة الخزى فى نوم القيامة للاعان ٠‏ ذإنها لاتدل على منافاة الخزى فى الدانيا 
للاءان . ولا يلزم من مئافاة الخزى فى الآخرة للاعان منافاة الخزى فى الدنيا له , 

قالوا : إذا ترك ةطيع الحج من غير عذر فهو كافر مع أنه مصدق؛ بدليل قولهتعانى: 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » 
فاو لم يكن العمل جزءاً من حقيقة الإءان لما صح ذلك . 

ويجاب عن هذا بأنا لانسلم كفر من ترك الحج من غير عذر . وقوله #مالى « ومن 
كغر - الأبة» كلام معدا ف أو نشول : معنى « كفرع جدد مناسك الحج ولميصدق 
بها ء وذلك لايتصور مع التصديق الفروض فيمن ذ كرام . 

قالوا : التصد.ق موجود فيمنلم ع عاأنزل اتدوالله سبحانه وتعا ى قد جم عليه بالكفر 
فى قوله سبحانه : وومن لتم با أنزلالله فأولئك ثم الكافرون» قدل ذلكعلى أن الإيمان 
هو التصديق والعمل'. 1 

ومجاب عن هذا ثل ما أجبنا به عن الآية الساءقة من الوجبين » وحاصله أن معنى 
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ألمبود شرعاً ؛ وهو تصديق” نبينا متمد صلى الله عليه وسلم فى كل ماعلم يه 
به من الدين بالضرورة » أى فما اشكهر بين أهل الإسلام وصارالمم به ا ب 
الع الحامل بالضرورة . تحيث يعامه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال 
و إن كان فىأصله نظريا كود ةالصانم عز وجلووجوب الصلاة ونحوهاء 
ويكق الإجال فيا الاحَظ إجالا كالإعمان بغالى الأنبياء والملانكة , 
ولا بد من التفصيل فما بلاحظ كذلك . وهو أ هو أ كل من الأول ؛ كالإعان 
يحم من الأنبياء والملانسكة كا دم وتمد وجبريل علمهم الصلاة والسلام » 
فلو م يُصَدق برعت لماه وعردا داب ؤال عنه يكو نكفراً» ولأراد 
فق امد ' صلى الله عليه وسام قبول” ماجاء به مع 'ارضا بترك السكير 
2 من لم مسيم يما أنزل الله » من لم يصدق » أو من لم عم بشىء عا أنزل الله معتقداً أنه 
لايصلم الح أو محوذلك ‏ 

قالوا: الزاف وشارب الخر ونحموها كفار ؛ يذلل قوله صلى الله عليه وسلم « لابزق 
الزاتى وهو مؤمن » ولايسرب الخر حين يمربها وهو مؤءن» وذلك دليل علىأن الإعان 
يتضمن ااممل و 

وبحاب عن ' ذلك أن الراد الى يزق وهو مستحل ازناه والذى شرب ار مستحلا 


اشمرءها » وس أد عؤمن فى قوله « وهو مؤمن » من من عذاب اقه تعالى » ٠‏ يعنى إذ1 
زف والعياذ بالله تعالى ‏ فليخف عذاب اه تعالى » ولا يأمن مكره » أولايزق وهو 
على صفات للؤمن اقدى يفعل الأمورات ونجتني الحظورات ٠‏ والله تعاللى أعلم ٠‏ 

() قد عرفت مما حررناه لك فى أثناء شرح الذهي الأول من مذاهب العلماء فى ببان 
حقيقة الإيمان التمرعية أن التصديق يطلق على معتيين : أحدها: الجزم والقطع بالىء ميث 
لامكون -ند صاحبه دىء من التردد والخيرة والكشك ؛ وهذا هو العنى الذى يعبرالعاداء عنه 
بالإذعان ء ويقابله مهذا لاءنى الإنكار ٠‏ ولاشلك أن هذا الءنى مى وحد عند شخصس كان 
كابلا لما صدق به راطيا به ماركا لكل مابناقضه ٠‏ وإلا لم يكن مصدقاً مهنا العتى » ضرورة 
أن الماقل سير على وقق ما أداه إلله نظره وأذعن له فكره وسلم به عقله . والعنى الثاق 
من معان التصديق : العرفة الردة عن الإذعان والجزم » وهذه اللعرفة هى الفابلة للجهالة 


قت 
والعناد : وبنأه الأعمال عليه , لا عرد وقوع نسبة الصدق إليه فى القاب من 
غير إذعان وقبول له حتى لازم الحسكم بإعاف كثير من الكفار الذين 
كانوا عالمين حقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وماجاء به الاجم م يكونوا 
دوا لذلاك ولا قبأوه ولا بَنوها الأسمال المالحة عليه » محيث صار يطلق 
عليه اسم التسلم كاهو 9 0000 
التكذيت والمخالئة وجمَله فى أمُن من ذلاك . 


ولا أختاف الماماء فى جبة مُدُخاية التطق بالشبادتين فى حقيقة الإعان 
أشار 3 2وله (و التطو) بالشهادئن للمتمكان منه القادر 1١‏ أن يقولدأك, دان 
لا إل إلا الله » وأشهدأ نمدا رسول اللههوهذا هو المنطوقبه كا سيصرح 
به فى قولهه و جامع مدى الذى تقر » شهآدةٌ الإسلام » وقواتاً «اامتمكن 
منه القأدر » 52 به الآخر من قلا يطاات ب بالنطق كن اختْرَمته 'أنية قبل 
النطق به من غير ترا (فيه) أيفى جبة اعبار مُدخليته فى الإعان (الأخلف) 
أى الاختلاف ملتبس) ( بالتّذتيق ) أى بالأدلة القاءئة على دءوى كل من 
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الفريقين » وفصّل الحلاف بقوله ( فقيل ) اى : فقال محقةو الاشاءرة 


والماتريدية وغيرم : النطق من القادر ( شرط ) فى إجراء أحكام المؤمنين 


والنكارة » والتصديق .,ذا لمعنى كان موجودآ عند كثيرمن اللكفار وأهل السكنابالذبن 
لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وآية ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( هلما 
أجاءهم ما عرفوا كفروا به ) فدل على أن التصديق بهذا العى لا يستلزم إذعان اللصدق لما 
عرفه . ولاإقاده له . ولاتسليمه به ء ولا ان مرك مايتاقضه . 


كن 


الدنيوية”” عليه ؛ لأن التصديق القلى وإن كان إيمانا إلا أ نمباطن خى ,قلا بد 
0 ظاهرة ندل عليه انط به تلك الأحكام » هذا فم اتتبورء وعليه 
فن صدّق” بقلبه ولم أ باسانه لالمذر منمه ولالإباءء بل اتفق له ذلك » 
5 مؤمن عندالله : غير مؤمن فى أحكام الشرع الدنيوية» ومن أقر" يانه 
و حدق اق يقلبه كالمنافق فبالسكس 5 تى تطلع على باطنه فنحكم يكفره » 
أ الآبى فسكافرٌ فى الدارين , والمعذور مؤمن هههما . 

وقيل : إنه شر طفىصعةالإعان : وهو فيم الآقلء » والنصوص معاضدة 
لهذا :“ذعب »كقوله تمالى « أولئك كتب فى قلو مم الإعان » » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « اللهم أنه بن قلي على دينك » 


(9) قد عرفت أن الأشاعرة والخنفية متفةون على أن النطق بالشهادتين شسرط اعلبنا 
بإعان الناطق مهما ٠‏ ورترتب على هذا العلم أثنا تجرى عليه أحكام الاسلام فى الدانيا فنزوجه 
.نا ونأ كل ذبيحته وندفنه فى مقابر السامين وتقبل شهادته إلى غير ذلك من الأحكام » 
ووجه ذلك أن الإعان الذى هو التصديق والإذعان محله القاب » فهو خف لا اطلاع لأحد 
غير الله تعالى وصاحبه عليه . لفعل النطق بالشهادتين أمارة على هذا التصديق الى من 
أجل دلك ٠‏ وأما بالنظر إلى أحكام الآخرة فالأشاعرة لايشترطون الإقرار بالاسان ؛ لأن 
الذدى محرى عليه أحكام الآخرة هو الله تعالى الأدى يعلم السر وأحْق ء فأما الحنفية قفد اشتبر 

شنهم أنهم يشترطون ذلك وجب أن مل اشتراط الكنة.ة لذلك علىمعتى أنه لا مجوزلواحد 
هنا أن ع بأن فلانا مؤمن . وأنه لا تلد فى النار : وأنه يدخل الجنة؛ إلا إذا كا نقدسعه 
يقر بالشهادتين » فكون النطق بالشهادتين شرطا فى إجرائنا تحن عليه أحكام الآخرة لاعلة 
الى ذكرناها فى إجرائنا عايه أحكام الدنيا ؛ إذ لا يعقل أن يكون الراد أن أحكام الآخرة 
لايحرى عه فى الآخرة إلا بشرط النطق بالشهادتين فى الدن.ا؛ لأن الذى مجرىعليه أحكام 
ادخرة فى الآخرة هواله تعالم الذى لا تاج إلى أمارة تدل على مافى قلبه » ولعل تمبيرالقوم 
بإجراء أحكام الآخرة وإجراء أحكامالدانيا يفيد هذا العنىء واّْسيحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


م6 


وقو لح(كا لدَمَل )تشبية فىمطاقاأشرطية 0 يعتى انالمحار عند أهلااسئة 
فى الأعمال الصالهة أنها رط كيال اللاعان ؛ فالتارك لها أو ايعضها من غير 
استحلان ولاعناد ولا شك فى مشروءيم! مون فوت على نفسه الكهال» 
والآتى مها متشلا محص ل لأ كلى الحصال» لأن الإعان هو التصديق” نه 
ولادايل على قله ؛ وللنصوص الدالة على الأواص واانواهى بعد إثيات 
الاعان 2 كةوله تعالى 0 با أها الذن أعنوا كلتك عل الصيام 4 وعلى أو 


حا 


(١)هذاعو‏ الذى أدمرنا اله فى الوجه الأول من أدلة ال مهت الخدار ) ص هع ) 
و مله أنالإعان هو التصدديقالقلى ء بدليل أن نعوص القرآن والحديث قد حعات محله 
القلى . وايس انا أن ندعى أنه 1 مئ هذا العنى إلى دوع التصديق والممل 5 يقول 
المحدثون ورور العتزلة , فإنه لادايل على هذا النقل؛ وأأضا اوس انا أن ندعىأنالإعان 
فى هذه الافوص لاراد به الإعات عنه الشمرع ٠‏ وإعا براد به الإعان الاغوى ٠‏ لأن أمظ 
الإعان قد نقلته الدمريعة من مطلق التصديق إلى التصديق بكل ماعل بجىء الرسول صلى 
الفه عليه وسلم به ء وإنهعٍب فىنصوص الدمريعة أن تمل الألفاظ على معانمها السرعية أأتى 
نقات إلمها ٠‏ ومق علم كل هذا كان الإعان الوارد فىالتصوص دالا على معنى شمرعى وهدذا 
الأمني هو التعديق الخصوص دون ثى زائد عامه ٠‏ 

م( #صل هذا الوجه من الاستدلال على أن العمل ليس <زء؟ من الاعانآن الله أماللى 
حهاوم مؤمنين قبل أن يكتب علمهم الصيام ؛ فلو كان العمل <زءاً من حتيقة الإعان , 
والصيام بعض العمل .لما كانوا مؤمنين إلا بعد القيام بكل الأعمال الى مما الصوم ٠‏ وقد 
قل من طرف اطالفين : إنه سبحانه وتعالبى سماحم مؤمنين .اانظر إلى الأعمال الى شرءت 
قبل الصوم ء وهو كلام غير مقبول ؛ لأن الأعمال الأخوذة فى مفهوم الإعانعندمم ه ىكل 
الأعمال الق شرعها الله تعالى» قإدا شرج واحد منها خرج كلها ؛ إذ لافرق بينعمل وعمهل» 
وهذاأقوى فى الرد على ااعتزلة ؟؛ ؛ لأنهم روت أن امهل وحده كاف فى إثباتث الأحكام عا 
براه من الحسن والةسح ؟ إذلو ثدت هذا كأ شولون كا كانت هناك داعية خراج أى جزء 
من أحزاء العمل سواء فىذلك مامشى وما. ا فى بعد على اسان الشمرع؟ لأن ماس-آ أ قا بسدعل 
لان التبرع ثابت بالعقل عندهم قيلىالشرع؛ وهذا الكلام علىهذا الوجه حوابإازاى. 


كم 


الإعان والاعمال أمران يتقارقان ”"؟ »كقوله تمالى: « الذين أمنوا وتملوا 
الصالحات » وعلى أن الإعان والماصى قد ت.مان 7“ كقوله تمالى ه الذنَ 
انراوز يَلِممُوا إعا نهم بظل » وللاجاع على أن الإمان شرط للعيادات» 
و لشرط مذار” للمشروط . 

(وَقيلَ )أى : وقال قوم >ةةون كالإمام أبى حنيفة وجاعة من 
الأشاعرة : ليس الإقرار شرطا خارجا عن حقيقة الإعان؛( بل ) هو (شطر 
أى : جزء منها وركن داخل فها , دوزسائر الأعمال الصاة .فالإيمانعندم 
اسم لعتنى القاب واللسان جيم » وهما الإفرار والتصديق الجازم الذى ليس 
قرم يك احتاله فيص بالفمل 0 وعلىهذا ره 1 بقاية ولم .تف قلهالإقرارق 
مره ولاامرة مع القدرة على ذلك لا كون موّمنا » ولا عند الله تمالى » 


(؟) هذا هو الدى ذكرتاه فى الوجه الخامس من أدلة الذهب المتار » وحاصله أن 
كثيرا من التصوص ‏ وملها هذه الآية او 0 الشارح هنا قد عطفت الأعمال 
على الإعان ء والعربية التى نزل بها القرآن تمتذى أن يكون العطوف غير العطوف عليه » 
فلزم أن تكون الأعمال غير الإعان . 

(») الاستدلال بالآية الكريعة على ماذكره الشارح إنها يم إذا فسرنا الظلم فى قوله 
سييحانه ( ولَم بلنسوا إعاهم بظل ) بالمعاصى . ومعنى يليوا مخلطوا » والباء فى « بظلم »6 
ععنى مع . ققد صار معنى النظم الكر م : الذذين آمنوا ولم مخلطوا إعانهم ععصية ء واقتضى 
ذلك عفبومه أن الإعان مجتيع مع النضية ٠‏ وذهب قوم إلى أن |1 راد بالظام فى هذه الآءة 
الشسرك ؛ واستدلوا على هذا بأن الآبة حين 'زلت شق ذلك على الصحاية لأنهم فهموا أنالظل 
هو المصية حت قالوا : أبنا لم يظلم نفسه ؟ ققال لهم النى عليه الصلاة والسلام: : ليس الأمر 5 
تظنون » إعا هو كا قال ليان لابنه ( يابنى لاتسرك باقه ٠‏ إن الشرك لظم عظم ) وعلى هذا 
يكون الإعان فى هذه الآية مطلق التصديق ء ويكون مفهومها على نحو قوله سبحانه : 
(وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وهم مشمركون) . 


فد 


ولا توق دخو ل المنة ولا النحاة من االخلود ف النار 3 مخلافم على القول 
الأول . 
فملم من النظم قولان : أحدها : أنالإيمان هو التصديق والنطقع شط 
لإجراء الأحكام الدئيوية على صاحيه أو لمعدحه .1 والثانى أن ال مان قى 
التصديق والنطق ؛ فالنطق شظر” ؛ وعلى هذين القولين العمل غير اانطق 
ولا كان الإيمان والإسلام”"' ا متفارى المدلول لآن الإ..إن هو 


)١(‏ محتلف العلماء اختلافا طويلا فى : هل الإعان والإسلام لفظان بدلان على معى 
واحد . أم أن لكل واحد من هذيئ اللفظين <قيفة شرعية تغابر حقيقة الافظ الآخر ؟ 
واريد أن نبين لك مذاهب العلماء فى هذه السألة . ونبين لك مع ذلك أرجحها بدايله ٠‏ فى 
كلام واضح الدلالة على مائريد ٠‏ فقول : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الإعان والإسلام لفظان مآل مدناها إلى ثىء واحده فرما 
- وإن لم يكونا مترادفين بالمعنى المفهوم من الترادف ‏ يصيران إلى معنىواحد : وبازدلاك 
أن العنى ناوضوع ا:<و قولك « آمنت عا جاء به ححمد صلى الله عليه وسام» أنك صدقت به 
وأذعنت له ولم يكن فى قابك شلك فى صحته ٠‏ والعنى اللوضوع لنحو قولك «أسامت عا جاء 
به عمد صلىالله عليه وسام» أنكساءت به وانقدت له وخضع لأقليك وخشعت له حوارحك 
ولا يظبر بين هذين العنيين كير فرق ؟؛ لأن العنيين جيعا برجعان إلى معنى الاعتراف 
والانقياد والإذعانوالةبول والرضا ء وبالجلة لايعقل محسب الشسرع وجود مؤمن ليس عسام » 
ولا وجود مسام ليس عؤمن ء فإن عبر واحد من الناس عن الاعانو الإسلام با نهمامترادفان 
فإعا يريد هذا العنى ٠‏ قال فى التبصرة « الاسمان من قبل الأسماء المترادقة ٠»‏ وكل مام 
مؤمن ؛ لأن الإعان اسم لتصديق شبادةالعقول والآثار على وحدائية اقدتعالىوأن له الخاق 
والأعى لا شرءك له فى ذلك ؛ والإسلام اسم لإسلام الرء نفسه بكليتها لله تعاللى بالعبودية له 
من غير شرك ؛ -فصلا من طريق المراد منهما على معنى واحد ؛ ولوكان الاسمان متغايربن 
لتسور وجود أحدهما بدون الآخر ٠‏ ولتصور مؤمن ليس يمام أو مسام لبى عؤمن . 


لم © 


قيكون لأحدحما فى الدنا والآخرة حكم ايس للآآخر » وهذا باطل قطماع اه . وقال 
فى الكفاية : «الإعان هو تصديق الرسول فما أخبر به من أوامر الله ونواهيه » والإسلام 
هو الانقياد والخضوع لألوهية الله سبحانه » وذلك لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهى ٠‏ 
فالإعان لاينفك عن الإسلام حكنا , فلا يتغابران » وإذ! كان الراد بالاتحاد هذا العنى صح 
القسك فيه بالإجاع على أنه عتنع أن يألى أحد جميع ما اعتير ف الإعان ولا يكون مساماء 
أو مجييع ما اعتير فى الإسلام ولا يكون مؤمنا ؛ وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون 
للمسام : وبالسكس ء وعلى أن دار الإعان ممى دار الإسلام » وبااكس ء وعلى أنالئاس 
كانوا فى عمد التى صلى الله عايه وسلم ثلاث فرق : مؤس ؛ وكافر » ومناقق » ولا رابع 
هم» اه . ومن هذا اللكلام تذهم أن قول الشارج « إن الإعان والإسلام متغاران 
مفهوما» كلام منظور فيه إلى أصل ذلعى الذى يدل عليه كل واحد منيما كاهو واضح أجلى 
وضوح من كلام هؤلاء العاماء الذين أثرنا لك كلامهم . 

وذهب الخوور من الأشاعرة والحشوية وبعض العتزلة إلى أن حقيقة الإعان شر عأغير 
حقية الإسلام . وقد بين الشارح ذلك بانا واضحاً لا محتاج ممه إلى إإضاح . 

والذى تار ه فى هذا ااوضوع أن الاعان والإسلام متحدان ء على معنى أن اأراد 
منهما فى التمرع شىء واحد ١‏ وأنهما متساويان فى الوجودء فكل من انصف بأحدضاهو 
متصف بالآخر ء وهو الذى قررناه أولا. 

ويدل لصحة هذا الذهب ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أنا نيحد النصوص الدمرعية فى القرآن الكرم والحديثالتبوى #ضعافظ 
الإعان فىموضم الإسلام» وبااعكسء وهذا يدل على أنحاد الافظين فى الراد مهما شرعاً, 
وذلك نحو قوله تعالى : (عنون عليك أن أسلموا ؛ قل لا تمنوا على إسلامكم ء بل الله 4ن 
علكم أن هداكى للامان إن كنتم صادقين) وقوله تعالت كلته : (يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله جل ذ كره: (قولوا آمنا بالله وماأزل 
إلينا ‏ إلى قوله سبحائه : وعحن له مسلمون) . 

الأمر الثانى : أنه لو كان الإعان غير الإسلام لم اصحاستئناء أحدعا من الآخر , لكنه 
قد صح استثناء أحدهما من الآخر فى قوله تعالى : (فأخرجنا من كان فيها من الؤمنين » 
فاوجدنا فها غيربيت من السلمين ) دلت هذه الآيةعلى كون الراد منهما متحداً , ولولاذك 


هو 


لم يستقم الاستثناء » لأن الراد من السامين واأؤمنين رجل واحداء وهو لوط عايه ''صلاة 
والسلام ٠‏ فإن هذه الآءة نزلت فى<ق قوم لوط حين أراد اللهاعالى إهلا كبمء فأمر اللااكة 
بأن مر جوا لوطا عليه السلام قبل إ.ماع الءذاب يقومه. 

الأمر الثالث : لو كان الإعان غير الإسلام مم يكن الإعان مقبولا من يفيه ؛ أقوله 
تعالمى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ,قبل منه) وقد أجمعت الأمة على أن الإعان مقبوك 
تمن يستفيه . فكان هذا ديلا على أن الراد بالإعان والإسلام واحد , 

وقال الذذءن ذهيوا إلى أن الإعان والإسلام متغاران : الددلل على ماذهبنا إليه من 
ثلامة وجوه : 

الوجه الأول : أى الثى صلى الله عليه وسل قد بين <قيقتهما ريل عليه السلام عشهد 
من الصحاءة . وجعل لكل واحد مليما حقرفة مالف حقيقة الآخر ء ققال: ن الإعان أن 
تؤمن بالله تعالى وملاتكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر» وكات : « الإسلام 
أن نديد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . وأن 2م العلاة . وتؤلى الزكاة ٠‏ وتصوم 
رمكذان ٠‏ ونج البدت إن استطءت إلنه سييلا» 

ومجاب عن هذا الوجه بن ا<نلاف البيان لأن السؤال ااثاى إعا كان عن شرئع 
الإسلام . نمنى أحكامه المشمروعة انق هى الأساس ١‏ وهى بعينها شرائع الإءان » وعلى هذا 
يكون الإعان والإسلام مءناهماواجد وهو ماذاكره ليريل فىبيان <5.ة اللإعان . وتلكون 
شرائعهما ماذاكره في الجواب عن الإسلام » ويدل لهذا أمراذ: أولها أن النى صلى انه عليه 
وسل فير الإعان لقوم وقدوا عليه عا قير به الإسلام لجبريل » وذلك قوله 5 
ما الإعان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعل» فقال: شيادة أن لا إله إلا الله وأن دا 
رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وسوم رمضان ؛ وأن تعطوا من العم الس © 
ومثلهذا قوله عليهالصلاة والسلام: «الإعان بضع وسبعون شعة ء, أعلاها قول لاإلهإلالهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . والثانى أن النى عليه الصلاة والسلام قال لعدر بعد 
بيانه و هذا جيريل جاء بعكم أمور ديتكم 6 . 

الوجه الثانى من أدلنهم : أن القرآن الكرم قد عطف أحدهما على الآخر » وللأمطوف 
غير العطوف عليه ٠‏ وذلك قوله تعالى : ( إن الامين والسامات ء وااؤمئين والؤمنات) 
وقوله سبحانه : (فا زادهم إلا إعانا وتسلما) فدل ذلك على أن الإإعان والإسلام متغايران. 

ويجاب عن هذا بأنا نسل, تغايرجما ف اللفيوم منيما محسب الأصلء على ماذ كر نا فى مطلع 


و 


الا شاء. ره ئِ5 ارما 1 5 ؛ يآن 9 الإعانما متها أفأءومفيوم 
0 امتثال” الأواس والتواعى ببناء الع لعل ذلك الإذعان .فهما مختافان 


ذانا ومفهوما و إن ”لازما شرعاء يت لا ووجد مسسام ليس بمؤمن ولامؤمن 


و 
ليس بمسل - أشار إلى اختيار هذا المذهب بقوله ( والأسثلام ا 
حقيقته ( العمل" ) لالح ؛ أعنىامتثال: المأمورات واجتناب المهيات:والمراد 
الإذعان اتلك الأحكام وعدم ردها . سوا تملها أو أم يعملباء وذهب جموور 
اأحتريدية واللهقةون من الأشاعر ة إلى اتحاد مقهو معهما » بمعنى 0 ماءراد 


ممأ قا ال اللعرع واساو مهما سل ب الوجود 0 على ا أن كل مَنَ 


هذا البحث . وهذا ااتغابر هو الذي صحح عطف أحدهها على الآخر ؛ اسكنذلك لايفيدم 
لأنا ما تقول بتغارهها حسب الأصل نذهب إلى أنهما متحدان فى لآ ل ٠‏ وفها تقصد 
الشمرعة من كل منبما . 
الوجه الثالث من أدلتهم : أن الله أثدت الإسلام لبعض الناس وني عنهم الإعان»: وذلك 
فى قوله سيحانه : (قالتالأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أ سامنا) ولوكان الإعان 
والإسلام يدلان علىشىء واحد لكان نىأحدهما نفياً للآخر وإثبات أحدهما إثباتاللآخر. 
وبحاب عن هذا بأنا لاز فسلم أن الله على أت طهؤلاء الأعراب الإسلام الذى تقول إنه 
متدد مخ الاعان ؛ لأن الاسلام الى ندعى أنه متحد مع الاعان هو الاسلام المعتر شرعا 
فى الدنا والآخرة وهو الإسلام ظاهراً وباطنا » وأما الإسلام الظاهر قلا تقول باعحاده مع 
الإعان ٠‏ ولا تقول إنه نافع منج من عذاب الآخرة , آلا ترى أن الزنديق قبل الاطلاع على 
حاله حم بإسلامة وبإعاله » وبعد الاطلاع على حاله حكم عليه بنفى الإسلام والإعان عنه » 
والذى أثبته ان تعالى ؤلاء الأعراب هو الإسلام الظاهرى ققط » وهو تاق مع كل من 
الإمان والإسلام العتير شرعآ , ولو قبل : لاتقولوا آمنا ولا أسلمنا إسلاما نافعاً منجباً 
من عذاب الآخرة » ولكن قولوا أسلمنا إسلاما ظاهريا غير نافع ولا منج ؛ لما تناقض ء 
واه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . 


ا 


بأحدها فيو متصف بالآخر شرءا . وعنى هذا فالحلاف لفظى باءتبار !1 ل 
( مثال هلذًا ) يمتى العمق الذى فسر به الإسلام التْطْوَ بالشبادتين المتقدم 
يانه . و(الحج) المفروض فى الخامسة وقيل فى غيرها إلى التأسعة . وهو أمة 
القصد امظوير شرعا : عبادة” باز مهاوقوف بسّرفة ايلقعاشر المح[ والصّلاة) 
اللفروضة قبل الهحرة بسنة , وهى لنة : الدعاء » وما شرعا فربى : 
وأفمال مفحّحة باد سكبير مختتمة بالتسليم ( كذ الضيان” ) الفروضة فى 
المحدرة ؛ وهو لنة : الإمساك , كرفا #عاوة عدميةاو و اطلوع افجر 
حتى الذر وب (فاذر) 1 فى اعلم ( واو كاة ) المفروطة فى ثانية الشحرة . رقي 
فى غيرها . وهي لذة : اله والتطبير ٠‏ وأما شرعا فهى : إخراجٌ جزء هن 
المال شرط وجو به لمستحقه بلوع) المال نصابا وبلوغ غروب عيد افطر” 
جره أواجد له فضل عن فوته وقوت عياله بومه وليلنه 1 . توجه وجو به على 
غيره : واأمراد إذعان المذك رات وتسليءها وعد #عقالت ا رذ والاستكيار 
ولماذكر أن للاعمال الصالهحة مدخلية فى الإعان بالكالية عتدناذ كر 
هذا أنه تفرع على انلك المدخلية القول بزيادة الإسات ولقصه. فقال 


و كس قر 0 . 561١/‏ 3 3 
(ورجحت زبرادة الايمان )7 أى : ورَجّْح جاعة من ااملماء القول: بقبول 


)١(‏ اعم أولا أن الكلام فى ذيادة الإعان ونقصه فى موضدين : الموضع الأول : فى بان 
مذاهس العاماء فى هذه امسالة ٠‏ وبيان الراجح من مذاهموم فها ودلله, والموضع الثانى فى 
سان : هل هذاالااتلاف حميق رد على ثيىء واحد ه أم أنهخلاف لفظى ومورد كلواحد 
من المذهبين غير مورد الآخر ؟ وتريد أن نبين لك هذين الموطعين بانا شافياء فتقول : 

أما عن الموضع الأول فقد اختلف العلماء فى زيادة الإعان وقصه وعدمهما . ولهم فى 
ذلك مذهبان : الأول مذهب الأشاعرة والممتزلة . وأهل الحديث , وهو المحك عن الإمام 


يت 


الشافعى رضى الله تعالى عنه » وحاصله أن الإعان نزرد وينقص ء والثانى مذهب أنى حتيفة 
رضى الله عنه وأصحابه وكثير من العلماء » وهو اختار إمام الحرمين الجوينى من كبار 
الشائعية » وحاصله أن الإعان لابزيد ولا ينقص » ون أعغتار فى هنا اللوضع الذه ب الأول 
الى هومذه ب الأشاعرةو الشافعى و أهلالحديث وكثير من المعتزلة » والذدى .ذه بإلىأن الإعان 
يزيد وينقص ء سواء أكان الإعانهو التصديقوحده كا هو مذهب الأشاعرةالذى اخترناء 
فها سيق أم كان الإعان هو الطاعات وحدها كا هو مذهب جماعةمن المعنْزلة أم كان الإعان 
هو جموع التصديق والإقرار بالسان والأعمال م هو مذهب الحدثئين » تقول : إنناتار 
القوك يزيادة الإعان ونقصاله علي أى معنى من العانى حملنا الإعان , فأما إذا حملتا الإعان 
على أنه الطاعات وحدها أو على أنه الطاعات مع التصديق والإقرار فالقول بزيادته ونقصانه 
لا ناج إلى استدلال ؛ لأن الشاهدة والأخبار المتوائرة يدلان دلالة قاطمة على أن بعض 
السكلفين أ كثر طاعة من غي رهم ٠‏ فيكون إعان من كثرت طاعته زائداً للى إعان من قلت 
طاءته » بل الشتخص الواحد تكثر طاءته أحيانا ول طاعته أحيانا أخرى » فهو اين 
الذى :كر يه طاعته أزيد إعانا عنه في الحين الى تقل ط_اعته فيه ٠‏ وأما إذا فسرنا 
الإعان بااتصديق وحده فندن فى حاجة إلى الاستدلال على أنه مع هذا ب يزيد وبنقص 
وندول : الدايل على أن الإعان يزيد وينقص مستمدمن العقل » ونصوصالكتاب الكريم» 
ونصوص السنة النبوية : 

أما العقل فلا نالو لم تقل بزيادة الإعان ونقصانه لكان إعان آحاد الناس من هذه 
الأمة » بل لكان إعان للنبمك فى الفسوق والعصية » مساويا لإمان الأنبياء واللائكة 
والصديةين ء وهذا نما لذأ ينيف أن بذهب إليه أحد . ولما كان الصير إلى افتراق إيمان من 
ذكرنا من الأنباء واملائكة وإيعان امنرمك فى ملذاته وشهواته أمرا لآمندوحة عنه لزمنا 
القول بأن الإعان يزيد وينتقص ( وانظر ص .0ه من هذا الكتاب ) . 

وأما نصوص الكتاب الكرم فحكثيرة » نذكر منها قوله تعالى : (وإذا تليت علهم 
آياته زادتهم إعانا ) » وقوله جل ذكرء : ( لبزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله سبحانه : 
( ويزداد الندن آمنوا إعانا )وقوله : ( فأما القدين أمنوا فزادتهم إعانا) وقوله : (ومازادم 
إلا إعانا وتسلما ) نصت هذه الآيات على أن الؤمئين يزدادون إعانا » ولا حجة وراء 


صررع النص . 


ب 


وأما الأحادءث النبوية قنهاماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : قلنا : يارسول 
ان ٠‏ الإعان . هل بزيد ويقص ؟ قال : و تعم ء يزيد حى يدخل صاحيه الجنة » ويتقص 
دى بدخل صاحبه الثار 6 ومنها ما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه : لو وزن إءان 
ألى بكر بإعان هده الأمة لرجح إعان أبى بكر ء ومنها ماروى البخارى عن ألى سءيد 
الخدرى عن الت صلى الله عايه وسلم . قال : ٠‏ يدخل أهل النة الجنة وأهل النار النار ٠‏ 
ثم .مول الله تعالى : أخرجوا من كان فى قابه مثقال حية من خردل من إعان - الحديث 
بطوله » وروى من حديث أنس قوله صلى الله عليه وس : « مخرج من النار من قال 
لا اله إلا اللهوفى قلبه وزن شعيرةمنإعان ٠‏ وعخرجمن النار من قال لا إله إلا الله وفى قاه 
وزن رة من إعان , وبرج من اثار من قال لا إله إلا الله وفى قليه وزن ذدة من إء ن» 
وهذا الحدرث بكاديكون ريح الدلالة على زيادة الإمان» وإلالما كر رالطوائف انق مرج من 
النار ء ألا ترى أنهعليه الصلاةواللامقد حمل فى قلب بعض الناس وزن الذرة يل 6 
فى قلب بعض آخر وزن رة من إعان ؛ ووزن اليرة أزيد من وزن الذرة ء وجعل فى 
قلب بعض آخر وزن شعيرة من إعان » ووزن الشعيرة أزيد في بعض البلدان من وزناابرة؛ 
قدل ذلك على :فاوت اللاس فى إعانهم الذى فى قاو عهم وهو التصديق عل ماساق سانه 

قال أصحاب اذهب اث فى : الإعان اسم لاتصديق البالغ حد الجزم والإذعان والقبول 
والرضا . وهذا لا .تصور فيه أ زيادة والتقصان ؛ لأنه إن قصء ن أن باخ هذا الحد لم 
يكن ن إعانا ٠‏ وإن بلغه لم #تصور الزيادة عليه .وأما زيادة إعان الأنياء ولللائكة عن إعان 
م الناس فليست الزيادة فى حقيقة الإعان ولكن المراد مها الزيادة محسب الدوام 
والثبات عليه وكثرة الأزمان والساعات ونحو ذلك » فإن النى صلى الله عليه وسلم ,#ضل 
من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكو كء ومحواعلم أن التصديق 
عرض من الأعراض. والأعراضمن شأنها الاتبقى » فيكون إعان النى صلى الله عليه وسلم 
متوالياً لا انقطاع له » ويكون ثبوت الإعان لغيره على الفترات » وهتايثيت للنى صل الله 
عليه وسلم أعداد من الإعان لا يثيت لغيره إلا بعضها ء فيكون إعانه عليه الصلاة والسلام 
أكثر وأزيد ء ولمل هذا بعض الس فى وصف نومه صلى اللهعليهوسلم بأن عينه تناموقليه 
يفظ متنبه » وحن لا تنكر الزيادة بهذا العنى ٠‏ وأما زيادة إعان ألى بكر والصحاية فيحمل 
على أحد معتيين : أو لما أنالمرادالزيادة حسب زيادةمايؤمنون به » فإنهمرطواناش تعالى عليهم 
كانوا أول الأمر قد أمنوا إعاناً ججلياً . وكان الله تعالىيفرض علييم الفرض بعد الفرض » 


52 


وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص , فكلما آمنوا بفرض زاد متعلق إعانهم »الثاني : أن 
المراد بالزيادة زيادةتمرة الإعات وإشراق نوره فى القاب حق يصبح الؤمن ‏ بعد أن 
كان إعانه نظريا راجعاً إلى قوة الديل ‏ كأنه مشاهد معابن ٠‏ ألا ترى أن إبراهم خدل 
الله تعالى ب وهو من هو كيف قال ار به« أر فى كيف أي ناو » قأحابه الحق «أولم 
تؤمن » فال « بلى » واسكن ليطمئن قلى » فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يهم إلى 
علمه الثابت الذي لاشلك فبه ولا تردد عاما جديداً ؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن القلوب» 
وهذا بعض أسرار قوله عليه الصلاة والسلام « إن أعرفكم بالل لأنا 6 . 

وحن تقول : إن هذه الوجوه التى ذكروها جيدة فى التأويل » ولكنها ممتاج إلى 
إثشات أن التصديق فى نفسه لا يقيل التفاوت ؛ ولعل الوجه الأخير فى كلامم - على 
ماشر حتاءبه لو دقفنا النظر فيه لرأيناه دالا علىتفاوت التصديق فى نفسه (وانظر ص .ه) 

وأما عن الموضوع الثانى ‏ وهو ببان أن الخلاف السابق لفظى أو حقيقى ‏ فنقول 
ذكر عن الإمام الرازى -- وهو الإمام فخر الدين عمد بن عمر بن الحسين » اللكرى » 
الطرستاقى الأصل ء الرازى المولكد . العروف بابن الخطيب - أنه لا خلاف حقيقيا بين 
العاماء » ودلك لأن القائلين بزيادة الإعان ونقصانه ثم القائلون بأنالإعانعبارة عنتصديق 
الجنان وإقرار الاسان وعمل الأركان » فتسكون زيادته ونقصه باعتبار أحد أجزائه ‏ وهو 
العمل فإذا كثرتالطاعات زاد الإعان , وإذا #قصت الطاعات نقص الإعان » والقائلين 
بأنه لايزيد ولا .نقص هم الذبن ذهروا إلى أن الإعان هو التصديق وحده وهو لايزيد ولا 
يتقص ء ولو أن الفريق الأول فسر الإعان بما فسسره به الفرءق الثانى لقال بعثلمقالته؛ ولو 
أن الفريق الثاق فر الإعان بما مره به الفربق الأول لقال عثل مقالته » وعثل ما تال 
الرازى قال إمام المرمين»اسمع قولالإمام الرازى : وإن هذا الخلاف فرعتفسير الإمانفإن 
قلنا هو التصديق فلا يتفاوت ء وإن قلنا هو الأعمال فتفاوت»ثم اسمع قول إمام الحرمين: 
وإذا حملتا الإ عان على التصديق فلايفضلتصديق تصديقا » م لايفضل عام عفناء ومن له 
على الطاعة سر وعانا فلا ببعد إطلاق اقول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» اه . 

وهذ اكلام عجبب من هذين الفاضلين , فإن القائلين بأن الإعان هوالتصديق وحده 
معروفون وثم الأشاعرة والنفية كا قدمناء والقائلين يأن الإعارهو الطاعةوحدهاوالطاعة 
مع التصداق والاقر ار باللسان معروفون أيضاء وهم العمزلة والذوارج والحدثون 5 بينا » 


6 


الإعان الزيادة ووقوعها فيه ( بما ترد طاغة) أى بسبسزيادةطاعة (الإنسّان) 
وهى : فمل الأمور به ول * لانعى عنه ( عه ( أى الإعان من حديث 
هوء لا بِنَيْد محل مخصوص ؛ فلا برد الأ نبيا والللائكة ؛ إذ لا يجوز ع 
اع أن نقص ( بنقسها ) يمنى الطاعة إجاعاً. هذا مذهسب جرور 
الأشافرق قال الكتاري لقي ا كتزمن القاوسل عن النداء الا هار 
فارأيت أحدا متهم يختلف فى أن الإان قولٌ وحمل » ويزيد وذققص »: 
مْتَجينَ على ذلك بالمقل والتقل : 


والخلاف فى زيادة الإيمان ونقساته دائر بين هذه الطوائف كلبا ؛ فالأشاعرة ‏ وثم من 
القائلين إن الإعان هو التصد.ق وحده ‏ والعتزلة والحدثئون ‏ وحم من القائلين بأنالإعان 
هوالطاعةوحدها أومعالتعديق والإقرار- كل هؤلاءيذهبون إلى أن الإعان يزيد ويتقص» 
والحنفية ‏ وهم من القاثلين إن الإعان هو التصديق وحده ‏ يذهيون إلى أن الإعان 
لايزيد ولا ينقص ٠‏ وعلى هذا بكون التحقيق الطقيق بأن نأخذ به أن نير الخلاف فى 
بعس تواحيه لفظيا » وهو الخلاف بين النفية القائلين بعدم زيادة الإعان ولعه وبأن 
الإعان هو ااتصديق ذقط ء وبين الحدثين القائلين بأن الإعان يزيد وينقص وبأنه عبارة 
عن التصديق والإقرار والعمل والمعتزّلة القائلين بأن الإعان هو الطاعات وهويزيد ويتقص 
وهذا واضح جداً , فإنا لانتكر أن طاعة بءض الناس أزيد من طاعات بءض » ومق كانت 
الطاعة من حقيقة الإعان ازم البتة أن تصير إلى أنه .زيد وبنقصاء وأما الخلاف بين 
الأشاءرة والتفية فى زيادة الإعان ونةصانه فلا يمكن أن يكون لفظياً ؛ لأنيمج .ما يذهيون 
إلى أن حققة الإعان هى التصديق وحده ؛ والطاعات من كال الإعان » لامن أله » 
عندهم جميعاً أيضاً ٠‏ هذا بالرجوع إلىأءلءذاهب الفريقين فى الإعان , و بالرجوع إلىأدلة 
الفريقين وتقريرها على الوجه الذى أوضحناء لك قريباً بين أنمدارالاستدلال عند الفر يتين 
هو إثبات أن التصديق الذى عه القلب قبل الزيادة والتقصان أو لاءةبلبما » ومن هذا 
كله تنضح لك حقيقة هذه السألةع الوجه الجدير بالقبول ؛ واللّه سبحاته وتعالىو لىالتوفيق 


(ه جوهرة التو حيد) 


ا 


(ن. ما الل فلا لي #تفاوت حقيقة الإعان دكن إيعان آحا داالأمة, 
بل يكين على الفسنق والماضى- مبناوي) لإعان الأنبياء -وللا ك1 ب 
الغلا والشلام و :اللازما #باطل ؛.ذ_كذا المازوم 3 
وأما النقل فت كثزة النضّوص الواردة فى هذا المئ »كقو له الى 
وأوَإذًا تليتت عَلنْهم أياثه 0 إعانا » وقوله عليه الصّلاة والسلام لآب 
صن ترطى الله عنهاما ‏ حين:سأله الإعان يزيد وينققص ؟ ‏ قال :ا نتي”» يري 
حتى يدخل صاحبه المنّة » وينقصْ حى يُدْخْلَ صاحبّه النار» وفوله اعليْه 
الصلاة والسلام :« أووزن إعان أنى بكر بإعان هذه الأمة لرجّمم به 1 دكل 
ما قبل الزيادة قبل النقضنم 2 م الدليل. ْ ل 
,و رقبل) أى: ل ون ى الماماء أعظيهم .الإمام. اوسن د 
وكثير من التكادين . :الإقان ( لا) زيد ولا ينقصضص ؟ ؛ لأنااسم» 'للتصديئ 
البزلغ. حد د الم والإذعانٍ ظ وهذا لا يتصور فيه 07 ؛ فالمصدق إذا ظم 
إلى ”صديقه طاعة اهار تنكمن معصية فتصديقه 0 ب تنير أصلا وإما 
تاوت إذا كان آسما اللطاعات المتفاوتة اقلة وكثرة . 5 
عأجابوا مما متك بها الأؤلون أن ا را اود بحنب زيف ؤم 
ل والمحابة رض لله هم كانوا ١‏ منوا فى أجلة » وكانت الشريمة ١‏ م 
كم تعزل هيا فا بنارا يؤمتول يكل مايتجذّد مها.:.. 
6 وجتمل أن 01-5 لصنق رجه الله تملك راد أن الإمان يزيدولابتتس 
5 ذشلك!إلية اتأنظايي خُت قال:: الإغان قول وهو لايزيق ولايتقض”:وممل 


يذه 


وهو يزيد وفص »> واعتقاد #وهوززبد ولا بشقص » ذإذا نتقص ذهن . 
ل 0 3 ٠١‏ انه : لابوا لمك 

ليدس, الملفٌ بين الفريقين حقيقيا , وإنا هو لفظى ” ؛؟ لأن مايدل على أن 
الإان لايتفاوت مصروف إلى أصلهء أعنى التصدءقء ومايدل على أنه 
يتفاوت مروف إلى ما به كثله, وهو الأمال ؛ فالحلافُ فى هذه السألة 
فرع 5-0 الإعان 03 فإن قلنأ هو التصديق وهل »؛ خلا تفاوت 0 وإك 0 
دهو الأعمال مع التصديق » فمتفاوت . 

وأشار .وله (كَذَا قَدْ ثقلاً ) إلى النّرّى من عهدة صحة هذا القيل ؛ 
لأن الأصح أن التصديق القلى يزيد وينتقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك ؛ ولمذا كان إمان الصديقين اقوى من إمان غيرمٌ نحيثك 
لاتمتربه الشية « ونؤبده ان كل انها بعلم أن ماق قايه يتفاضل حتى كون 
بض الأحيان أعظم قينا وإخلاصا منه فى يعضباء فكذلك التصديق 
والعرقة تمس ظلمور البراهين وكثرتها , على أن هذا القيلَ خلافُ المروف 
وبن القوم أن الحلاف <قيق ' 

)١(‏ محوز فى هذه الواو أن تمكون للاستكثناف ؛ ويجوز أيضاً أنتكونلاءطف ء سكن 
العطوف عليه طِ هذا _ محذوف يشوم من السياقاء وتعدير الكلام حينثف : قد اشتهر 
بين العلماء أن الخلاف بين القائلين بتبول الإعان للزيادة والنتقصان والقائلين بعدم قبوله 
ذلك خلاف حقيق ٠‏ وقال قوم : ليس الخلاف بين الفريقين فى هذه ااسألة حقيقياً » وإنما 
هو خلاف لفظى ٠‏ وقد عرفت <حمعة هذا الو ضوع ذما قدءناه لك من البحث المستفيض 
(ص ع5و50). 

(+) لو كان كل القائلين بقبول الإعان الزيادة يفسرونه عايشمل العمل » وكلالقائآين يعدم 
قبو له الزيادة يفسرونهبالتصديقوحده ‏ لكان الخلاف لنظاء لكنكقدعامت أن منالقائاين 
يقبوله الزيادة من يفسيره بالتصديق وحده .وهم الأشاعرة ؛ فلاممكن أن يكون الخلاف لفظياً. 


م 
وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقام : إلميّات؛ وهي المسائل 
التى ا فيها عن الإله, وات 6 وهى المسائل المجدحوت فها عن النيوة 
. 5 م 
وأحوانها » وسمميات » وهى المسائل التى لا تتَلقّ أحكامها إلا من السمع 
ولا تمؤخذ إلا من الوَحَى ؛ فلذا شرع فى تفصيل ما أجمله بقوله أولا « فكل 
من كلف شرعا وجبا » عايه أن يمرف - البيت» وبدأ من القشم الأول”'' 
عا هو الاصل » وهو الوجود ؛ لارنت الحم بوجوب الواجبات له تمالى 
واستحالة ماتيزه عنه وحواز ماجوز 6 وميه فراع عنه 3 فقال ا 


إذا أروت”"' معرقّة مايحس له تمالى ( فواجت له )”" صفة تَسيّة 
(1) إعا قدم لاصف الكلام فى الإلحيات دوجه عام لأنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى » 
وما يتعاق به جل شأنه مقدم على كل ماعداء » وإنا بدأ من هذه المباحث الإلمية بيان 
ما مجب له سبحانه لأن ذلك أشرف مساحث الإلهيات ٠‏ وإعا قدم من مباحث الواجب له 
الكلام على الوجود لأن الوجود كالأصل لكل ماعداه وما عداء كالفرع له , ألا ترى أن 
الحسكم يوجوب الواجبات له سيحانه وتعالى لابتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له . 
(0) أشار الشارح بقوله « إذا أردت معرقة - إلخ » إلى أن الفاء فى قول المنف 
وفواحب لهي هى اافاء التى تسمى فاء الفصيحة ٠‏ وهى الى أفصحت عن شرط مقدر . 
والضمير الهرور حلا باللام فى قول الصنف وفواجب لهج عائد على الله تعالى . 
وو«واجب» فى قول الصنف وقواجب له خير مقدم » وقوله «الوجود» مبتدأ مؤخرء 
وقدم الصنف الخير للاهتام به . لا لإفادة الحصر على ماقيل ٠‏ وذلك لأن القصود هنا هو 
الحسكم بوجوب الوجود له سيحانه » ومن الناس من قال : إن قوله 8 واجب » مبتدأ » 
وسوغ الاتداء به مع كونه نكرة ‏ أنه عامل في الجار والجرور بعده ٠‏ فإن قوله 
«لله » جار وتجرور متعلق بواجب ء وقوله « الوجود » خبر للبتدأ » وعلل هذا بان 
الأصل هو الهسكم ارول على العلوم ٠‏ والعلوم من قول الصنف فيا سبق « فكل من 
كلف ششرعا وحبا » عليه أن يعرف ما قد وجبا لله إلخ » هو الواجب » وقد بينه هنا 
بقوله و فواجب له الوجود » وكأنه قد قال : الواجب له سيحانه الدى تقدمت الإشارة إله 
هو الوجود وما عطف عليه : وهذا الوجه وإن كان صحيحاً من حيث العنى - لايتفق 


ل 


هى ( الوه جو ) الذاق ممنى أنه وجدَ لذاته » لا لملة ؛ فلا ميك العدم لاأزلاً 


ولا أبدآ : لوجوب افتقار العالم وكل* جزء من أجزائه إليه تعالى » كلمن 
وجس افتقاره العالم إليه لا.يكون وجوده ه إلا واجبا , لاجائ زا , وإلالزم الدور 


أوالتساسل. 


ا 2 5 7 
واآراد بالصفة انُفسِيّة صفة ثميُوتية يدل الوصف بها على فس الذات » 


امف 
دود 00 زائد عابا كن الجو هس جوهساءوذَان).وشيًا.وموجودا 


مع مذكر ااتحاة من أنه لم سمم عن العرب الإخبار بالمعرفة عن التكرة ولو عصصة ؟ 
لهذا كان الأولى هو الوحه الأول » وهو جعل قوله « فواجب له » خيرا مقدما » 
فاعرف دلك . 

)١(‏ القول فى الوجود تاج إلى ببان ثلائة أمور : الأول معنى الوجود ‏ والثاقق معنى 
ووه له سيحانه ء والثالث الدلل على وعوت وحود الله :الى : 

فأما الكلام على الأول فيستدعى أن عدم بك نا يترتب عليه ميان معنى الو<ود » 
ودذا البحث ,تلحس قى أن الوجود مطلقا 6 افق اشواة أكان صفة للعدم أم كان صدة 
للحادث , هل هو عين الذات الموحودة أو هو غير الدات ؟ وقد اختلف العاماء فى هذه 
السألة : فذهي أبو الحسن الأشعرى إلى أن الوجود هو تفس الدات . وعلى هذا لايقال : 
إن الوجود صفة ؛ لأن الصفة !سم للاأمرالزائد على الوصوفء وعلى هذا يكون عدالتكامين 
والؤلفين - ومنيم السنف والشارح - الوجود من الصفات الواجبة له سبحانه مشتملا 
على شىء من التسامح (وانظرمع ذلك ماسياأى ناص ١‏ لاو5) »وسببه أنهم رأوا أتديسح 
وصف ذات الله تعالىافظا عا بشهق من الوجود فال « ذات الله موجودة » فاما رأوا أن 
الو<وديكون وصفا فى الافظ كالصفة الحقيقة فى عو قوانا واقه تعالى عالم » وقادرة أطلقوا 
لفظ المفة على الوجود :دما له مها ء وقالقوم منهمالرازى : الوجودأمرزا: :دعلى الذات» 
على معنى أنه صفة ثابتة ىالأارج لكنها لم تصل إلى درجة الوجودات التى تشاهد ونحس » 
قبى واسطة بين الوجود الخارحى والمدوم , وهذا الفريق أثبت ؤاسطة بين الوحود 
والعدوم ء وسمى هذه الواسطة حالا ؛ فالأقسام عنده ثلاثة : معدوم ٠‏ وموجود ؛ وحال » 
أما الفريق الأول فليى عنده إلا قلمان الو<ود واأمدوم . 


بو 


وقد استدل القائلون بأن الوجود عين الموجود ا نجزىء لك منها بدليلين: 

الأول : الوا لو كان الوجود أمراً زائدا على الموجود لكان حال هذا الوجود الزائد 
لاعخاو عن أحد أمر بن ن: ما أن بكون موجوذا ؛ وإما أن تكون معدوما فإن كان موجووا 
إنتقلالكلام إلىوجوده » وهكذا ؛ فيلزم عليه الدور أو التسلسل . وكلاهما باطل . فا أدى 
إله وهو كون الوجود أمراً موجوداً زائداً على الذات باطل » وإن كان الوجود معدوما' 
نزم اتصاف الشىء اقدى هو الوجود بنقيضه ء فقال « الوجود معدوم'» وذلك محال لأنه 
جمع بين التفيضين . 


وعكن أن مجاب عن هذا الدليل بأحد جوابين : أولهما أنا لانسم الحصر فى قولم 
«إن كان هذا الوجود زائد؟ عيالذات , فلا مخاوحاله إما أن يكون منوجوداً وإما أنيكون 
معدوما » بل ندعى أنه زائد على الذات ومع ذلك فليس موجوداً ولامعدوما , لآن القسمة 
ليست ثنائية عندجم على ماعامت ٠‏ بل هناك قم ثالث وهو الحال , والجواب الثانى سامنا 
أنه علي ما ذ كرتم ٠‏ ولكنا مختار الثق الثاتى ‏ وهو أنه معدوم , ولا نل أنه . على 
فرض كونه معدوما ستلزم وصف الثىء بنقيضه وأنه محال ؛. لأن الخال إعا هو وصفه 
الشى +بعين نقيضه كةولنا « الوجود عدم» وقولنا «للوجود معدوم » وأما وصف الثىء 
الوب إلى نقيضه كقولنا « الوجود عدعى »أد بالمشتق من تقيضه كقولنا « الوحود 
'معدوم » قلا استسالة فيه ؛ وما هنا من هذا القبيل ؛ لأننا تمول « الوحود معدوم » أو 
0 الوجود عدمى » على معنى أنه لا تحقق له فى الخارج » ولا بازم من ذلك أن تكو 
.الات التصفة بالوجود معدومة ؛ لأن العدم قَأنم يوصفها ‏ وهو الوجود ب لا بنفس الدات 
وهنا نظائر فى كلامنا » ألاترى أن الإنسان يتصف بالقيام والفعود واليباض والسواد ونحو 
ذلك ء ثم إن الإنسان جسم وجوهر ٠‏ وكل مايتصفب الإثسان به عرض ليس جسم ولا 
.مجوهر » فإذا قلت «زيد قاثم» أو وزيد أبيش » ققدوصفت السم_الذى هن الإسانت 
.عا ليس عمسم ٠‏ ففيه وصف الشىء بنقيضه » لكن ل كان المنى على أن الإنسان الى هو 
.جسم صاحب شىء ليس بحسم كان معنى صحيحا.ء وماهنا من هذا القيل.؟ فإنك أو قلت 
د الات موجودة » مع قولنا بأن الوجود مع وم : نصير المعفى. :.. الذداتب الاوجودة إخارجا 
متصفة بشىء ليس موجوداً فى الخارج » ولا ثىء فى هذا . 


الدلين الثالى ؛ قالو؛ : تو كان الوجود أمرا زائدا'عنىالدات عارضا لها لكانت: الداث 
من حيث فى أى مع ة قطع النظر عن هذا الوحود:ت غير موحودة اء اعلى معنى أنههال 
حتكد مكون معروطة للوجود صالحة له خالية عنه: , نتكون معدومة , فإذا قات 

والذات موحودة كنت قد وصفت المعدوم بالوجود ء وهف! تناقض . 3 

وعحاب عن هذا أنا لا نل أن الذات إذا كانت 0 للوجود صاطة له خالة عنه 
تمكون معدومة !؛ لأن لمكن مثلا ب هو ما لا فى ذاته أن سكوان عموحودا أ 
معدوما ٠‏ فيو صالم لأن توارد عليه الودود والعدم على سيل البدل . فهو من حءث ذاته 
عار عنيما جه.ما » تعنى أن ماهته في حد ذانها خخالية علههاغئر موصوفة: يواحد منيها : 

وقد استدل التائلون بأن الوجود أمر زائد على الذات بأدلة نذا كر لك منها واحذًا 
تتعرف مهيع البحث » قالوا : إنذاته تعالى غيرمعلومة لا ؛ وإِنَ وحوده ا 
وهذا قبا م٠'‏ ن الشكل الثاق » ونشحته و إن ذاته تعالى غير وجوده » . 

ويجاب عن هذا الدلل بأنا لا نسل إطلاق قواكم « إن وجوده تعالى معاوم لنأ» لآن 
-قيتمة الوجود غير معاومة لنا 55 أن حقيقة الذات غير معاومةلنا » وإِعَا للعلؤم لناالوجود 
من حيث الوصف ء وهو أن ذلك الوجود لايسيقه عدم ولا يلدقه عدم ؛ ولو قلنا إن ذاته 
آبضً معاومة لنا من حيث الوص ف ككوتها لاتديه شيثاً ولا نشبها ثىء كان صخيحا أبن 

هذا » وقد قالت الفلاسفة : إن الوجود غير للوجود فى الحادث ٠‏ وأما فى القدحم 
فوجوده عينه ٠‏ لأنه نعاللى واجب الوجود ؛ وهو واحد من كلوجه ٠‏ قل كان وجودهعيزه 
تسكثر ؛ لأن الوصوف يتكثر عندهم بكثرة الصفات » وذلك: يؤدى إلى التركيب الؤدى إلى 
الامكان , وهو مناف لفوجوب ء ورد ذلك غير اف ٠‏ 
' وقالت الكرامية الوجود هية مع #القدره والإرادة ٠‏ 7 ارا 
إذا عامت ذلك فاعلم أن الأشاعرة بعرفون الوجود بأنه و صفة فسة بدك الوسك نما 
على نفس الدات دون معنى زائد علبها » وة- يقال :9 الوجود صفة قصحخ للوصوفها إن 
رئ6 وهت اهو الذى ذكره ٠‏ الشارم رحمه الله تعالى : وقد عست أن تسيرتهم عن الوحود 
بأنه صفة على مذهب الأشعرى فيه قسامح ٠‏ والراد أنه جوز ء حيث شهوا الوجود :الصفة 
اعلفيغية كالملم 0 ججامع أن كلامتيما بقع صفة فى الافظ فقال: :و ذات للم وجودة ها 58 

و اله عالم م “ؤاستماروا اسع يإ العبه-بدوهو الفظ' صغة للشته:: لمعل. هذا التقز بر 4عتطؤة 


الله 


+ 


تصر بحية . والرازى ومن ينحو نحوه يعرف الوجود بأنه « الخال الواجب للذات مادامت 
الذات غير معللة بعلة ‏ ومعنى وهم « الواجب لاذات » الثابت لما ثوتاً لاينفك عنهاء 
و دما » فى فوم « مادامت الذات » مصدرية ظرفية ؛ أى مدة دوام الذات » وودام» 
تامة » وأظهروا الفاعل فى قوم و ما دامت الذات » دنما للا يتوهم عند إضماره من عود 
الذمير على الحال ؛ وفائدة قوم ومادامت الذات» التنب.ه على أن الذات مازومةللوجود 
فم محتقت الذات فق وجودها » وقوطم « غير معللة » هو بتصب «غير» عل ىأنه حال 
من « الخال » ولا يصح جعل «دام» ناقسة وجعل « غير ه خيرها ؛ لأن الذات لاتملل , 
وقوطم « الخال » مخرج عنه صفات العاتى والصفات السلبية لأنها ليست محال عندحموهو 
مره إسطادح ولا مشاحة قنه ٠‏ و #رج الصفات العنوية إما شولم « مادامت الدذات 6 
0 الصئات الممنوية بدوام ممانها لا بدوام الذات 2 وإما بوهم «غير معللة بعلة » 
ويكون ن قوهم و مادامت الذات» ليس للاحتراز » ولسكن لبيان الواقع » وخروجالعنوية 
بغير معللة لكون العنوية تعال بالمعانى ء ألا ترى أن القادر معلل بقيام القدرة بالددات 
واأر يد معلل بقيام الإرادة » وهلم جرا . 

وبسد ء فاعلم أن كثيراً من العلماء أجرى الخلاف بين الأشاعرة والرازي على ظاهره 
وقال : إن معنى قو لالأشعرى «إن الوجود عين الوجود » أنهما متحدانمفروماً وماصدقا 
وعليه محرى كل ماتقدم ذكره ٠‏ ومنه أن عدهم الوجود صفة يشتمل على التحوز الذى 
أوضحناه » ولكن جمعا من الحقةين تأول هذه الصبارة » وذهب إلى أن معنى كون 
الوجود عين الدات أنه ليى له تحقق فى الخارج زائدا! على تحقق اقدات » بل هو أص 
اعتبارى ء فالمقصود أنه ليس للماهية من حيث هى تحقق واعارضها السمى بالوجود نمحقق 
آخر ء محيث يكون هناك شيآن متحةكان فى الخارج كالجسم والبياض » وهذا لاينافى كون 
الوجود أمراً اعتبارياً يلاحظ فى الذهن زيادة على ملاحظة الذات ٠‏ ونظيره إمكانالحادث 
فإن الإمكان أمر اعتبارى بلاحظ فى الذهن زيادة على ملاحظة الحادث » وحينئذ رجعقول 
الأشءرى إلى قول الرازى » وعلى هذا لا يكون قى عد الوجود صغة على مذهب الأشعرى 
تسامح . 

وأما معنى وججوب الوجود له سبحانه فإنه لا يجوز عليه سبحايه العدم لا أزلا ولا أبداً 
على معنى أنه لا يحوز اللحسك عليه بالعدم سواء أكان العدم أذلا أم أبدا ء وذلك يسبب أن 


اونا 


وحوده لذاته » وأن غيره لم يؤثر فيه , وما بالذات لا يتناف . 

وأما القدلل على و<وب الوجود له فنظمه أن 'تمول « الله تعالى بحب افتقار العالم كله 
إله » وكل من وجب افتقار العالم إليه فبو واجب الوجود »6 وينتج هذا قولنا : الله تعالى 
واجب الوجود , أما اللقدمة الأولى ل وهى صغرى هذا القياس ‏ (دليلهاما تدم من 
أن العالم حادث ؛ وكل حادث نحب افتقاره إلى محدث ء وأما القدمة الثانية ‏ وهى كرى 
القياس ‏ فدللجاأ لولم يكن واجب الوجودلكان جائز الوجود ٠‏ ولوكان جائزالوجود 
لاحتاج إلى محدث محدئه , لم عودثه كذلك . فإن استمر الال هكذا إلى ما لا نهاية لزم 
التساسل ٠‏ وإن رجع الأمر إلى الأول نزم الدور ٠‏ وكل من الدور والتسلسل عمال فاأدى 
إلهما وهو احتياجه سبحانه إلى محدث عمال . فيا أدى إليه وهو كونه جائيز الوجود محال» 
فثدت تقيضه وهوكونه واجب الوجود . 

فإن قلت : فأخرى عن حققة الدور والتسلسل : 

قلت : أما الدور فيو توقف الثىء على ما يتوقف على ذلك الشىء ء فإن كان كرتية 
واحدة يسمى و الدور المصرح » “#اإذاتوقف اعل ب وتوقف ب على ١‏ ء. وإن كان 
عراتب سمى « الدور ااضمر » كا إذا :وف ١‏ على ب ونوقف ب على ج ونوقف ج على ٠ ١‏ 

وأماالت ال فهو ترتي ب أمورغيرمتناهية » وهوعلأر بعةأقام » وذلك لأنهإما أنيكون 
فى الأحاد الجتمعة فى الوجود ؛ وإما ألا .كون ذ.ما كالتسلل فى الحوادث ٠»‏ والتسلسل فى 
الآحاد الجتمعة فى الوجود إما أن يكو نفها ترتيب أولا » فالذى لاترتيب فيه مثلالتسلسل 
فى النفوس الناطقة , والتسلسل فى الآحادالتمعة فى الوجود مع الترتيب إماأن يكون ترتببا 
طبعاً كااتسلسل قى العلل والماولات والصفات والوصوقات؛ وإما أن يكون ترتيماوضها 
كالتسلسل فى الأجسام » والتحيل عند الحكيم الأخيران دون الأولين ٠‏ 0 

قإن قلت : فأخبرق عن الدليل على بطلان الدور والتسلسل . 

قلت : أما الدلل على بطلان الدور فأنه يلزم عليه كون الثىء الواحد سابها على ةسه 
مسيوةا ها فإذا فرضنا أن زيدا أوحد عمرا وعمرا أوجد زيدا لزم أن يكونزيد متقدما 
على نفسه متأخرا عنها وأن بكون عمرو كذلك ؛ وذلك يؤدى إلى اجماعالنقيضين»واجماع 
التقرضين باطل ؟ فيا أدى إليه وهو الدور باطل . وأما الدلل على بطلان التسلسل ققد 
ذكر له العلماء وجوها لكن أشبرها وعمدتها الذدى يسمونه « ديل القطع والاطبيق » 


#؟ 


وقوله ( قاقد ) تتروع فى القسم الثانى من الصفات ‏ أعنى السلبية - 
وهى : كل صفة مدأولها عدم أمر لايليق به سبحانه؛ وَليسَت ست جرئيأثة 
منحصرة على الصحيحء وعد ملهأ. حسة يما لبعض اد 
أمبانها » وقَدَّم منها 5000 ماف 1 ا ا نذا 


وحاصله أن نفرض سلسلتين تدا إجداها من الأن إلى مالا نهاية 5 ف الأزل 8 57 
الأخرى من قبل الآن , وليكن من عبد الطوفان»إنى مالا نهاءة له فى الأذل أيضاء الم نطبق 
السلستين إحداهما على الأخسرى ٠‏ فلا محلو الها إما ان تتساويا وإما أن تافاوتا » فإن 
قاوتا نزم مساواة الناقص للزائد ».وإن تفاوتتا فإن مقدار التفاوت بنْهما معلوم وهو 
ماكان من الطوفانإلى الآن وهو مقدار متنامءوالذدى ى يزيد ععدار ر متناه يكو نمتناهيا أرضا 
(١)اعل‏ أن القدم على ثلاثة أنواع : الأول القدم الاق 5 وهو الثابته اله تعالى ء 
وستفسيره قرساء والثانى القدم الزمانى » وهو متيل على الله تعالى © ويفسر: بأنه «طول 
مده وجود الشىء »» فإذا قات : عرحون قدم ..وضلال قدم 6 وبناء كد 7 ؛ فالمنيالدي 
تدل عله هذه العبارة أنه قد طال عليه الزمان منذ وجد ء؛ وذلك لا شاف أله حادث يمني 
كون وجوده مسبوقاالعدم » ومن هذا قوله جل ذكره ه :( والقمر قدر نام منازل خق عاد 
كالعر جو نالقدم) وقوله تباركت أسماقء : ( نالله إنك لنى ضلالك القديم ) ارك كن 
الإضافى » وهو أيضا حال على الله تعالى . وقسر بأنه م 1 الوجوم لنىء ' أحرني» 
وذلك كقدم الأب بالنسية للائ .. ٠‏ 0 ا 0 
م إن البحث فى صفة العدم يتعاق.نها مئ.جيتين. : إحداهما مان مم لتقم وان 
إقامة الدلل على وجوت اتصاقه سيحاتة وتعالى بالقدم ىا . 00.. شارك 22 قل” 
والكلام عن الجرة الأولى يستدعى أن نشير لك إلى إخلاف بن الطناء:في:صفة إلقدم: 
أهى صفة نفسية كالوجود أم هى 'صفةسالبية كالخأ لفة للحوادث أم هي ضفة'من. صفات. آلمانى 
كالمل والقدرة ؟ فتقول : الراجسح ,غند عاماء الكلام أن القدع رضفة.سلبية؛ ومعنى كونها 
سلية أنها سلبت ويقت عنه مالا يليق: به.سبحانه: 8 وعلةهق! تير القدم بأنه له أن سكولن 
وجوده. تعالى غين مسبوق بعدم» أى « بكونه سبجانه لا أوك لوابجوده أعزنأو:وركون نوجؤاه 
غير مفاتح » ؛ أى غير مبتد! 4 فإن هذل" المتازات الثلابثة نؤوف منق: واعداة» وإلى هن 


0 


جنح الشارج رجه الله تعالى ! . وذهب جداعة من ااتكلمين ‏ ونسبه الشيخ اللوى إلى 
الأشعرى. إلى أن القدم صفة نفسية ٠‏ وفسر القدم بأنه « الوجود ال-تمر فى للاضى » 
وهذا مذهب ضعيف واه ؛ إذ لوكان القدم صفة نفسية لازم ألا تعقل الذات دونه » الكن 
الذات عقل وجودها ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها , وإذا تعقات الذات موجودة 
فى الخارج بدون احتياج فى تعقلها إلى القدم لم يكن ااقدم صفة نفسية . وأضمف من هذا 
الذهب قول بعضهم : إن القدمصفة موحودة فالخارج تقوم بالذات العلل والقدرة وغير هما 
من صفات العانى » ويني هذا إلى عبد الله بن سعد بن كلاب . يضم الكاف وتشديد 
اللام وآخره باء موحدة » ويفسر القدم على هذا المذهب بأنه « صفة قاعة بذاته تعالى 4 . 

والدلل على وجوب قدمه تمالى أنه لو لم يكن قدعاً لكان حادثًا ؛ إذ لا واسطة بين 
القدم والحدوث . ولايجوز أن يكون لا قدعا ولا حادا لأن ذلك ارتفاع اانقضين وهو 
محال كاجنا عيما » ولوكان حادثا لافتفر إلى حدث محدثه , ولو افتمر إلى تحدث لاقتهر محدثه 
إلى حدث ؛ لأن عحدثه مثله » وهكذا ء فإن استمر الأمر إلى مالا نهاية لزم التساسل » 
وإن رجع إلىالأول لزمالدور . وكل منيما محال؛ ذما أدىإلميما ‏ وهو افتقاره إلرعدت_ 
محال ..قما أدى إليه وه وكونه سبحانه حدثآً ‏ محال , فيت نقيضه وهو كوته تعالى 
قدعاً , وهو المطلوب . 

فإن قلت . وجوب الوحود يستازم القدم واليقاء يها . فذ كر التقدم والقاء بعد 
ذكر الوجود بتير تكراراً محضاً , فبلا صان الماماء كلاءهم عن هذا التكرار امخض . 

فالجواب عن هذا أن نسلم لك أن ذكر الوحود الذالى يستازم القدم واليقاء ؛ لأن 
ما بالذات لا.تخلف 2 ولكنا ننيك إلى أن عاماء الكلام لا يكتفون بدلالة الاليزام » بل 
يصرحون بالمقائد اشدة خطر المبل فى هذا الفن » فلايستغنون عازومءن لازمء ولابعام 
عن خاص . 

فإن قلت : فبل بين الفديم والأزلى فرق.؟ وإذا كان فيا حد كل واحد مهما ؟ . 

فالجواب أن تقول لك : إن للعاماء فى هذا ااوضوع ثلاثة أقوال : أحدها : أن القدم 
هو الوجود .الذى لا:ابتداء لوجوده ؛. وأما الأزلى فهو مالا أول له ٠‏ أعم من أن يكون 
عدميآً أى وجوديآ » وطى .هذا تكون .النسبة بين القديم والأزلىالعموم والخصوصالطلقء 
والأولى أعم ؛ فبكل قديم أزلى .٠‏ وليس .كل أزلى قدعاً . وثاتى الأقوال أن القديم هو 


ها 


القائم بنفده الى لاأول أوحوده ٠‏ والأزلى الذى لاأول له مطلعا ء سواء ؟كان وحوديا أم 
عدميا ٠‏ وسواء أكان قأئما بنفسه أم لم يكن » وعلى هذا تكون النسبة بين القديم والأزلى 
العدوم والخسوص الطلق , والأذلى أعم . فكل قدي أزلى » وليس كل أزلى قدعا . 
كالأول . والفول الثالث : أن القدسم مالا أول له مطلمًا » والأزلى مثله » وعلى هذا تكون 
النسبة يبن القدم والأزلى التساوى » فكل قدم أزلى . وكل أزلى قديم » إذا عامت هذا. 
فاعلم أنك لو جريت على القول الأول ساغ لك أن 7صف ذاته العلية وكل صفة من صفاته 
الثبوتية بكل من القدم والأزاية تقول : الله ثعالى قدي أزلى » و#ول: عدالله تعالى قديم 
أزلى » ولا «سوغ لك أن تصف صفة من صفاته السلبية إلا بالأزاية فتقول : قدم اللهتعالى 
أزلى ٠‏ ولا تقول : قدم الله تعانلى قدم . ولو جريت على القول انثا يسوغ لك أن صف 
ذانه تعالى بكل من القدم والأزلية . قتقول : الله تعالى قديم أزلى » ولا يسوغ نك أن 
قصف صفقمن صفاته سبحانه بالقدم» وتصفهابالأزلية » فتقول: علٍ الله أزلىء ولا تقول :عل 
الله تعالى قدم » وإذا جريت على القول الثالث ساغ لك أن صف ذاته سبحاته بالقدم 
والأزاية » وساغ لك أيضا أن تصف كل صفة من صفانه بكل من القدم والأزلية » فتقول : 
الله #مالى قديم أزلى » وقدم الله تعالى قدم أزلى ؛ وعلم الله تعالى قديم أزلى ؛ فاعرف هذا 
فإنه يما تاج إلبه . 

فإن قلت : هل محوز أن يتلفظ بافظ التدم فى حقه سبحانه وتعالى فيقال و الله عز 
وجل قدسم » بناء على أن معنى القدم ثابت له سبحانه عقلا ونقلا » ومن ثبت له ثىء صح 
أن يشتق له منه اسم ء أو أنه ينبشى ألا بتافظ بذلك ١‏ وإا يكت بأن يقال : يجب له 
سيحانة وتعالى القدم ٠أو‏ مب له عدم الأولية »أو بحب له عدم افتناح الوجود » ومحو 
ذلك نما قام دلل العقل والتقل عليه , بناء على أن أسماءه عز وجل توقيفية : أى يتوقف 
جواز إطلاق كل وا<د دنها على نص من الشارع ؛ فها ورد عن الشارع إطلافه عليه جاز 
لنا أن نطلقه عليه . ومالم ,رد عن الشارع إطلاقه عليه لايحوز لنا أن نطلقه عليه ولو 
كان ممناه صحيدا ‏ 

والمواب عن هذا أن نقول لك , من الناس من تقل إطلاق الشارع لفظ القديم عليه 
تعالى » وعلى هذا يكون إطلاقه سالفاحقعند من ذهب إلى أن أساءه توقيفية » ومن الناس 
من لم يطاع على ما ورد عن الشارع فتردد فى جواز إطلاق هذا الاسم عليه ؛ وليس 


قف 


يمنى وواجبا له تعالى القدم ٠‏ أى أن يكون وجوداه سبحانه وتءالى 
غيرمسبوق بعدم ؛إذ القد مالا أول له , وإلا ازم افتقاريه تعالى إلى مخدث 
0 وعدث محدثه , وهل جرًا ؛ لانمقاد المائلة بين سكل » وذلك 
كفن إل السيل اد لتر وكلاها محال , فازومهما كذلك . 

( كذا)اً كوتجوبالوجودوالقدم له تعالى ( بقاة) وهو الصفةالثانية 
من الصفات السلبية » ومعتاه 2ن عرد موق العدم أوحوده سيحانه واتمالى ؛ 
لأن مائتت قدغه اسعحال عدمه ء ووصّف القاء ب#وله ( لاما أب )أى 
لامخالط ( بالمدم ) ولا.احقه ؛ ليحترز به عن البقاء عمنى مقارنة استمرار 
الوجودزما نين فصاعدا ؛ لاستحالته عليه تعالى بهذا المدنى ؛ لامتناع دخول 
الزمان فى وجوده تعالى وسائر صفا 0 


التردد خاصا بلفظ القديم » بل هو جار فى كل اسم ,قتضى مدحا خالصا ولا يبوجم تقصا وم 
يكن قد ورد عن الشارع نص يبح إطلاقه على الله سبحانه » فإن أوهم الاسم نقساء أو 
يكن مدعا خالصا فالإجاع محمقك على عدم جواز إطلاقه عليه 5 وات ورد عن الشار ان 


عع 0 دوه فالإجاع مومقد على إناحة إطلاقه ٠‏ فأعرف هذا. 


(9) السكلام على دفة البقاء قى موضمين : الأول نيان معىالبقاء , والثاتى دليلوجوب 
النقاء له سيداك وتمالى . 

أما السكلام على معى البقاء فاعلم أنه قد جرى بين العاماء خلاف في ممنى البقاءكالخلاف 
الجارى بينهم فى معنى القدم , وهذا الخلاف كذلك الخلاف مينى على حلاف آخر حادله : 
هل البقاء صفة سابية أم هو صفةنفية كالوجود أم هو صفة من صفات الماق؟ فمن الماناء 
من زعم أن البقاءصفة نفسية كالوجود وفسره بأنه م الوجود الستمر فها لايزال » :أى فى 
للستقبل إلىغير نهابة » وممن ذهب إلىهذا القاضى أنو بكر وإماماطرمين والرازى ومعمزاة 
البصرة » ومهم من زعم أنه صفة من صفات العانى كالعلم وااقدرة وقفسره و بأنه صفة قانة 


نا 
٠‏ وه 7 
(و) الصفة الثالئة من الصفات السلبية الواجبة له تبالى ( أنه .ل ينال 
العدم * مالف ") أي عخالفة ذائه نم وصفأته لكل مأبقوم به العدم ويجوز.عليه 


اعسبسب. 


بالذات الأقدس لها وجود زائد على وجود الندات » وممن ذهب إلى هذا العبخ ا اسن 
ومعتزلة بنداد ٠‏ وهذان الرأبان ضعيفان . والراجح أن البقاء صفة سلبية » وأن معناه نفى 

العدم اللاحق بعد الوجحود أو الثبوت ء وإن شت قفلث : هو عدم الآخرية لأوجود أو 

الثبوت ءفإن معنى العيارتينواحد. 1 


وأما اليل على وجوب البقاء قه سبحانه فقر بره أنه لو جاز عليه العدم لاستحال أن 
يكون قدعا ء, لكنه سبحانه قد ثبت له القدم » قلا مجوز عله العدم » قدت وحوت القاء له 
أما الدليل على صحة الاستثنائية الى هى قولنا و لكنه سبحانه قب ثبت له القدم » بو 
ماقرر ناه 1 نفا فى إثبات القدم لله سبحانه «وأما الدالل على صحة الثلازم فى قولنا « لو جاز 
عليه العدم لاستحال أن يكون قدا » ققد بينه الصنف 3 نا بقوله « وكل ما جاز عليه 
العدم » عليه قطعا يستحيل القدم » قالوا : وقد أجع العقلاء على هذه القضية. 200ل 


واعلم أن البقاء «طلق على أحد معثين : أولم) ما قدمنا ذكره , وهو الذى يتصف 
الله تعالى به و محب ثبوته له سبحابه ء وثانيما : استمرار الوجود زمانين فصاعدا . وهذا 
المنى مستحيل على الله تعالى . وهو الذى يراد عند وصف الحوادث بالبقاء » وإنما كان 
هذا العنى مستحيلا على الله تعالى لأن الزمان عبارة عن حركة الفلك » أو عبارة عن 
« مقارنة متجدد موهوم لمتحدد معلوم , إزالة للاءهام » وخذ مثالا بوسح فك هذا العنى.ء 
إذا قلت م آتيك طلوع الشمس » فالزمان هو مقارئة الإتيان وهو أمر متجدد موهوم 
لطلوع الشمس وهو أمر متحدد مه_لوم . ولا شك أن كلا من حركة الفلك والقارنة 
مذ كورة حادث » ولا يقترن بالحادثإلا الحادث . وقد ثبت أنه تعالي قدم . 

)00 قول للضئف « وأنه 1! ينال العدم عخالف » الضمير النصوب عحلا بأن عائد علىاقة 
تعالى » وخير أن هو قوله رحمه الله تعالى « عتالف » واللام فى قوله « لما ينال العدم.» 
متعلق عخالف » وما موصولة » وحملة « ينال العدم ع لا حل لما صلة . والعائد ممذوف . 
والتقدير : وأثة تعالى تالف للذى يتاله العدم.و معى «زيتاله العدم» يلحقه العدم ونطر أ علية 
والذى ياحقه العدم ويطراً عليه هو الحادث » فكانه قال ::.وأنه مخالف للحوادث.» وأنثت 


ا 
منالحوادث ء ممواء فى ذلك الحوادث السايقة كالأعدام”'" الأزلية واللاحقة 
كلدعم الأخر وءة. والخاافة لا ذكر عبارة عن ساب الجر ميةوالمرضية أَوْ 
السكلية والجزئية ولوازمهما عنه تعالى . 

وإعا وََجَسْ له ماذكر لآن الحوادث إما أجسام وإما جواعس وإما 
أءراض » والأعراضإما أزمنّة وإماأمكنة وإما جهات وإما حُدود ونهايات 
ولاثىءمنهأ بواجب الوجود ؛ ابت لما من الحدوث واستحالة القدم علدبها 

( برْهَانُ) أى دليل (هلذا) الي الواجب له تعالى ؛ وهو عخاافته 
للحوادث ( القِدَمُ ) أى : هو دليل “بوت القدم له سبحانه وتءالى ؛ لأن كل 
ماوجب له القدم بالممنى السابق استحال عليه العدمٌ , ولاشىء من الموادث 
عستحيل عليه المدم ؛ فلائىء منْها بقدم”” . 


خيير بآن « أن » المفتوحة. الهمزة تسيك مابعدها عصدر يكون معطوفا على الوجودذ 
وعلى هذا يتحل هذا الكلام إلى قولنا:: وواحبله ممالفته سبحانه وتعالى للحوادث .وهذه 
هى الصفة الثالثة من الصفات السلبية . 

)١(‏ قال العلامة الأمير فى عثيل الشارح لاحوادث السابقة بالأعدام الأزلية : « هذا 
سهوء فإن العدم الأذلى واجب للممكن » ووالده جمله مثالا للعدم السابق ء لا للحوادث 
الساغة؛ فكل حادث فبى لاحق الءتة ٠‏ ضرورة أنه موجود بعد عدم ٠»‏ وأما مخالئته تعالى 
للاأعدام الأزلية. فمعلوم من وصفه بالوجود كأ سبق ؛ إذ. هى ليست شيئا ولا موجودة » 
اه . ومثله للملامة البأجورى ٠‏ 

(؟) الكلام على صفة الخالفة للحوادث في موضعين : الأول معنى الخالفة للحوادث.؟ 
والثانى بيانالدلل على وجوب ععدالفتءسبجانه وتوالى للحوادث . 

.أما للوضع الأول فإن ممنى عالفته للحوادث أن شديثاً منها لاعائله سبحانه لا فى ذاتة 
ولا في صفاته ولا فى أفماله , وهذه الخالفة تنفى عنه. سبحانه وتمامى الجرمية والعرض_ية 
ولوازم كلمنهما ؛ فأما لوازمالجرمية فأربعة.وهى ٠‏ إلتركيب , والتحيز ,والحدوث:وقبول 


ءلم 


والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجية له تعالى ( قيآمه بالتقئسى”©) 
أى بنفسه وؤاته : أىاستغتاؤه وعدم افتقاره إلى المحل والخصص : أى لله 5 
واللوجد » وإعأ وجب له تعالى الاستتناة عن الحل لأنه لو قام بحل لكان 
صفة له ؛ فيستحيل أن تقوم به الصفات الثبوتية من الملل والقدرة والإرادة 
وغيرهاء لكنما واجبة القيام به تمالى , هذا خلف ؛ وإنما وجب له تعالى 


الأعراض كالمقادير والجبات والأزمنة والقرب والبعد والماسة والحركة والسكون وااصغر 
والكير والطول والقصر ء وأما لوازم الدرضية فأربعة أيضا : الحدوث ؛ وعدم قيامهبنةسه 
ووجوب قيامه بغيره ٠‏ وانعدامه فى الزمان انثاتى بناء على القول بأن العرض لايبقى زمانان 
وباعلة المراد من عتالفته تعالى لاحوادث أن ذاته ليست كذات ثىء من الخاوقات . وأن 
كل صئة من صفائه ليست كصفة ثىء من الخلوقات » وأن أفعاله ليست كأفعال الخاوقات 

وأما الدليل على وجوب ع الفتهسبحانهللحوادث فتةريره أنه لو لم يكن مخالما للحوادث 
لكان ممائلا لما . ولو كان مماثلالها لكان حادنا . لكنه سيصانه ليس محادث ء فلا يكون 
مائلا للحوادث ؛ أما الددل على أنه سبحانه ليس حادث فيو دليل القدم الذى قدمناء اننا 
وهذا هو العمدة فىيهذا الدلل ٠‏ ولذلك قال الصنف رحمه الله و برهان هذا القدم»ع وإذا 
استحال كونه مماثلا لاحوادث ثبت كونه مخالها لما , وهو الطاوب . 

(1)قوك لدف « ققامه بالنفس »6 معطوف على فوله فما سبق والوحود © بعاطف 
مقدر ء ققول الشارحف الدخول على المان والصفة الرابعة من الصفات السلبية» لابقصد به 
الإشارة إلى وجهإعراب الآن؛ وإا هو حل له من حيث العنى ء وقوله فا بعد «أىبنفسه 
وذاته » إغارة إلى أن « ال » فى قول الصنف « بالنفس» نائبة عن للضاف إليه ؛ وإلى أن 
للراد بالنفس الات ؛ قالعطف فى عبارته عطف تمسير ‏ والحق أله وز إطلاق لفظ 
النفس عليه سبحانه وتعالى »وأن ذلك لامختص بالمشاكلة ٠‏ وقد وردف القرآن الكرم وفى 
الحديث النبو ىكثيرا ؛ فن ذلك قوله سبحانه وتعالمى : (واصطفيتك لنفسى ) وقوله تباركت 
أسازه: ( كتب ريع على نفسه الرحمة) وفى الحديث: « لاأحمى ثناء عليك » أنتكا أثنيت 
على تفسك » وقوله عليه الصلاة والسلام ذما محدث عن ربه : م ياعبادى إلى حرمت الظل 
على تفسى » وقوله صلى اقَه عليه وسلم: و سحان الله رضًا نفسه » . 


الم 


. 5 35 : كي 
الاستفتاء عن الخمص لوجوب وحوده وقدمه ويقائه ام وات ” 


)0 االحث فى صفة قام الله تعالى نفسه تعلق بها من حوتين : الأ ولى بان معتى امه 
بتفسه . والثاتة الدلل على أنه حب لله تءالى القيام بنفسه ء 
أما معنى قامه س_يصائه وتعالى بنقفه قعدم افتقاره جل كأنه إلى المحل أو المس , 
والمرادبالحل هنا الذات ء وليس 'إراد به فى هدا اللوضم المكان لأن عدم افتقاره إلى امكان 
مفيوم من عخالكد:ه تعالى للحوادث على ماسيق ؛ فالمعى أنه سبحانه متذن عن ذات هوم مها 
ويازم من ذلك أن يكون ذاتا لادفة ؛ لأن الصف لابد أن تقوم #حل أي ذات تدا ماءبا 
والراد بال#صعر س يكير الصا الفاعل والوجد. أىأنه تعالى مستفن عن موجد تجاه 
يلزم من ذلك أنيكون قدعا لاحادنا “ومن هذا التقر ير تفهم أن معنى قياءه بنفسه تذمن 
شيثين : الأول عدم احتياجه إلى المحل . والثانى عدم احتاجه إلى للوجد . وتفهم أيضا أن 
صفة القدم كان يكن أن يستغنى بها عن عدم الاحتباج إلى اللوجد ؛ لأنه لاعتاح إلى 
الموحد إلا الحادث. لكن عماء هذا الفن لا دكتفون مدلالة الالتزام لشدة خطر الجبل فى 
موضوءات هذا العلم ؛ على ماعامت عا سبق - 
وأما الدكل على وجوب قيامه تعالى بنفسه فيحتاج إلى دايلين: أحدهما .ثبت عدم احتياجه 
إلى المحل . والثانى يثت عدم احتاجه إلى الحصعى ؛ وهو الفاعل والوجد على ماعامتاء 
والدل ل على عدم احتياجه إلى المحل أنه لو افتقر إلى حل .قوم به لكاندفة , واو كان 
صفة م بصم اتصاقه بثى» من صفات العانى والمعنوية » وهو سبحانه واجب الاتصاف نكل 
صفة من صفاتالمعا لى والمعئوية , أما أنه سيحاتةواحس الاتعاف بكلصةة من صفات أأماق 
والممنوية فاما يذكر من الأدلة مع كل صفة منها «وأما دليل الملازمة فى قوثنا « لوكان فةلم 
يصح اتصافه بشىء من إل 6 قدايلما ماثبت من كون الصفة لا توصف ؛ إذ لو قيلت المة 
صفة أخرى زم آلا ماو عنيا أو عن مثلها أو عن ضدها . وللزم مثل ذلك فى 'صفة 
الأخرى ٠‏ وهلم جراً .و.تسلسل أو دور ؛ وأما دليل الملازمة فى قولنا «لواقتقر إلى محل 
أى ذات على ماعلمت - لكان صفة عوفأنه لايقوم بالدات إلا صفاتهاء ومقثيث اتصاقه سيحاته 
يصفات العال والعنوية بطل كونه صفة ء ومق بطل كوتة صفة بطل كوته مغتقراً إلى محل 
ومق بطل كوته مفتقر! إلى محل :مث :مضه وهو عدم افتقاره إلى الممل ؛ وهو الطاوب . 
وأما الدليل على عدم اقتقارء إلى عخصص أى موجد يوجده فأنه لو افتفر إلى المخصص 


(5. حوهرة التوسيد ) 


الم 


والصفة الخامسة من الصفاتالسابية الواجبةله سبحانه ( وَحْدَاي 9©) 


الكان حادثا . ولكنه ليس ادث . فليس مفتقرا إلى الخصص ء فأما دليل الاستثنائية 
وهى قوانا «٠‏ لكندليس تحادث » فيو ماتقدم مندايل القدم ؛ وإذا بطل كوته حادما بطل 
ماأدى إله وهو أنه حتاج إلى مخصص ٠‏ وإذا بطل ذلك ثبت قيضه وهو عدم ا<تاجه 
إلى الخصص . وهو الطلوت . 

. اعم أولا أن الوحدانية  بمتح الواو وسكون الحاء - نسبة إلى الوحدة‎ )١( 
فبذه الياء الى فا ياء النسية . وقد زيدت الألف والنونقيل الماء لإفادةالبالغة كا زيدتفى‎ 
رقاق » و « شعرالى »ع وها منسوبان إلى الرفة والشءر » وقيل : لا ,صح كرون الاء‎ « 
للنءة ؛ لآن المراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شى: منسوب إإيها » وصاحب هذا القيل‎ 
استظور أن الياء الى فى « الوحدائة » باء المصدر الصناعىمثل الشار ببةوالمالمية والغبومية‎ 
. وتخوهاء وهو مسدود بأن الشى: قد ينسب لنفسه لقصد البااغة‎ 

م اعلم أن مبحث الوحدانة أشرف مباحث علم التوحرد ؛ ولذلك مجد المماء قد 
اختاروا لهذا العلم اسما مشتقا من الوحدة فسموه « علم التوحيد » وكثر فى القرآن الكريم 
التنبيه على هذا البحث والإشارة إإيه » قال الله تعالى : ( وإطي إله واحد ء لا إله إلا هو 
الرحهن الرحدم ) وقال جل شأنه : ( فاعلم أنه لا إله إلا انه ) وقال سبحانه : ( إلى أأنا الله 
لا إله إلا أنا ) وقال :عالت ككاته : ( لو كان قببما آلحمة إلا الله لفسدتا) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

ثم اعلم أن البحث فى صفة الوحدانة تعلق ها من جيدين : الجبة الأولى فى ببان معنى 
الوحدانيةوما برنيط به واطرةالثانةىإقامةالدلل على وجوبالوحدائية فه سبحانه وتعالى 

أما الكلام فا .تماق عمنى الوحدانية وما ,تصل به فنقول : معنى الوحدانة الواجبة 
له تعالى نقق التعدد فى ذانه وفى صفاته وفى أقعاله » وقد اشتبر أن الوحدانية تنفى كوما 
خةء وهى : الل انتصل فى انذات ؟ ومعتاه أن ذاته مسكبة من أجزاء ؟؛ والتم اأتفصل 
فى .لدات أيضا ؛ وممناه تعدد ذات الواجب ميث تكون هناك إله نان أو أ كثر والتم 
التصل ى اادفات ؛ وهو التعدد فى صفاته #عالى بأن يكون له صفتان من جنس واحد 
كتدرتين وإرادتين وعامين ؛ والم النفصل فى الصفات » ومعناه أن يكون لغبرء صفة 
تك.ه صفته كن يكون لأحد فدرة يوجد بها ويعدم كقدرةاللهتعالى » أو يكون لأحدإرادة 
مخدس لمكن بيءض مامجوز عليه , أو عبط مجميعالأشياء » وهكذا ؛ والكر التنفصل 


س0 


اير 


والمرادُ مها هنا وَحْدة الذات والصفات » عمنى عدم النظير فيهما . بأ نهأووجد 
هادان تشقان بضتات الألوهرة لأم كن يننا عام : بأن ترد أحد ها 
35 > 
خرقة ز بد والآخر سكو 5 أن كدننها و شية امرعكوور كذاتناق 
الإرادة بتكل مهما ؛إذلا تضآد بين الإرادتين ء؛ بل بين المرةاد*ن ؛ وحيتكد 
إما ان محملل الامران فيجتمع الضدان . أو 5 :6 فيلرم عدر احدها .وهر 
أمارة الحدوث والأمكان لا قيهمنشائبة الاحتياج ؛ فالتمدد مستلزم” لمكان 
العانم التلزم للمحال ؛ فيكون عالا . وهذا يقال له برهان التانع » وإليه 
الإغارة بقوله تعالى :لو" كان فمماً أ لمة إلا الله لفسدتأ» وبيانه ماعامت 


فى الأفعال . ومعناه أن يكون لغبره تعالى فعل من الأفمال على وجه الإبحاد ؛ فوحدة الندات 
الواجية له تعالى معناها أله سبحانة وآعالى ليس جمما مركيا قبل الانسام ء وأنه لدس هاله 
إله آخر غيره ٠‏ ووحدة الصفات الواجبة له معناها أنه ليس له دفتانمن جنس واحد ء ولدس 
اغيره صفة تشسه صفته, ووحدة الأفعال معناها أنه ليبس لأحد فءل كفمله » وبعبارة أخرى 
أن وحدة الذات تنق عنه الك التصل و الكم النفصل فى الذات . ووحدة اأصفات تنى 
عنه الك المتصل والسمج اأتفصل فى الصفات ٠‏ ووحدة الأفعال تنى عنه التي التفصل فى الأفمال 

واعلم أن وحدة الدات ‏ ععنى عدم الركيب من أجزاء ‏ مستهادة من صفة الخالفة 
لاحوادث ء وأن وحدة ااصفات عمنى أنه ليس له سبحانه صمتان من <نس واحد قد أفردها 
السنف رعمة الله بالق كر فما يأى حيث قال « ووحدة أوحب لها إلخ » وأن وحدة 
الأفمال عمنى أنه ليى لغيره سبحانه فعل من الأفمال على وجه الإجاد قد أفردها المصنف 
أيضا بإلذ كر فما يأتى فى مبحث خلق الأفمال حرث قال « وخااق لعبده وما عمل إلخ » 
فبق تما ندل عليه الوحدانية ول يذاكر فى غير هذا الموضع _أمران : وحدة الذات عمنى أنه 
لبس هناك ذات أخرى تشيه ذاته , ووحدة الصفات ععمتى أنه ليس لغيره صفة قثيه صفته . 

وأما الدلل على أنه سبحائه واحدفى ذاته وفيصفاته عم عدم النظير قبما ف لخصهأن نقول: 
لولم يكن واحدا لكان متعددا ٠‏ ولوكان متعددا لما وجد ثىء من هذا العالم» لكنعس- 
وجود شىء من العالم باطل ء فا أدى إله ب وهو التعدد ‏ باطل ء وإذا يطل التمدد 


غم 


ومما جب اعتقاده أنه تعالى وجَبَتْ له الصفات المذّكورة حال كونه 


(همزتها) أى فى حال وجوب أننزهه عن ضد ومامعه ( أواصافة ) أى صقاته 
عطاق ( مايه )أ ىكالنور ؛ جامع الاأهتداء أو تاف وفية”” #وغاق وال 
منزها ( عَنْ د ) أى مضاد له سبحانه وتعالى أو لصفاته » وإلا لَوَجَب 
بت نقمضه وهو أنه واحدء وهو الطاوب. فأما بطلان عدم وحود ثىءمن هذا المالمفثارت 
بالمشاهدة .وأما التلازم بين التعدد وعدم وجود شىء منالعالم فدليله أنه إذا تعدد_بأن كان 
فى العالم إلهان_فإما أن يتنا وإما أن مختلفاء فإن انفمَا فإما أنيتفقاعى الاشتراكفى إحاد كل 
ثىء .و إماأن يتفقاطل انفراد كل واحد متهمابثىء.فإن أتذتها علي إنحاد كل شىءفإماأنيتفةا 
علىأن يوحداه معا » وإما أن يتفقا على أن بوجده أحدها لم يوجده الآخر بعدهءفإن اتمقاعى 
أن بوجداء معا والفروض أن كل واحد منهما تام القدرة كان فى إبجادهيا إياء مما اجماع 
مؤئرين كل واحد مهما قادر تام القدرة على أثر واحد » وهو لا يحوز » وإن اثفقا على أن 
يوجد أحدها الثىء ثم يوجده الآخر كان فى إبجاد الثاتى إناه محص لالحاصل .وهو تحال. 
وإن اتفقا على أن بوجد أحدهما شيئا ويوجد الآخر شيثا آخر ازم أن يكون كل واحد منها 
عاجزا عن إحاد ما أوجده الآخر , فيما .ما على هذا الفرض - عاجزان » وإن اختلها 
فإما أن ينفف مراد أحدهيا دون الآخر » وإما أن ينقف مراد كل متيماء وإما ألا ينفف مراد 
واحد منيما ءفإن تفذ مراد كل منهما ازم اجاع النقيضين وهو عمال ؛ وإن نهذ مراد 
أحدها دون الآخر ازم أن يكون من ل ينفذ مراده عاجزا » ولزم أن يكون الآخر أيضًا 
عاجزا إذ الفرض أمهما متساوبان فى القدرة والعلم وغيرها من الصفات » وإن لم ينفذ مراد 
واحد منيما لزم أن يكونكل واحد منبما عاجزا » وكل هذه اللوازم محال ١‏ فا أدى إلبيا 
وهو التعدد تحال . فثيت تفيضه وهو عدم التعدد وأن الخالق اللدير لهذا الكون واحدقى 
ذاته وفى صفاته . وهو المطلوب . 

(1) تيد رحمة الله أن عول : إن واسقة ة م فى كلام الصف فعلة »ويجخوز أن يكون 
مأخنها السناء ‏ المد_ وهو الرقعة ؛ فيكون المى أن صفائه جل وعلا رفيعة » أو 
يكون مأخذها السنا ‏ بالفصر - وهوالضوء والتور ء ومته قوله سبحابه : (يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار ) ويكون العنى على تشبيه صفاته بالضوء . 


هم 


ارتفااعه أو ارتفااعها ارتفاء) مطلقاً إن دام الضدٌ أو مُتَيدانحالة وجوده إن لم 
دم اقرش انقو اجس الوجود قدم , وكذاصفاته مذاخلف (أواشيه) 
أى مُشابه*”' لهتعالىفى ذاته أو فيصفاته بوجْه وحال : زسويتعافة تمالى 
م ا 4 حالم مااع ريك ) أى 

مشارك له (مُطلة)) أء ى فى ذانه أو فى صفاته أوفى أفماله , قلا 6 ؤذاته, 
ولا نظير له فى صفاته . ولا اختراع لغيره فأفماله . ودليل* هذا ماص فى 
وجوبالوحدانية له تعالى (وَ) حال كونه تعالى منزها عن ( والد ) فلا بجوز 
أن كز نشاك تلز عن وات لخن أي كان أو أمًا : لصدقالوالد بهما 
(كذا الو لد) فيجب أن يكون تمالى مئزها عنه كتتزهه عنالوالد؛فلاجوز 
كلاف لعجيو ان آخر”"“(و) حال كو نه تعالى منزها أ.يضاعن(الأمْدتا) 


(؟) الشبه ‏ بكر الشين وسكون الباء ‏ مثل الشبيه . وقد جاءت أافاظ كثيرة فى 
العربة على هاتين الزنتين ومعناها واحد . مدل الخدن والادن . والخل والخليل ء والثل 
والشل : والشيه والشيية : والحي والحديب . 

فإن قات : فيل بعن الشميهواانظير والشلتفاوت فالعنى ؟ وإذا كان شاحد هذا التفاوت؟ 

فالحواب أن تقول لك : النىء إن وافق الثىء فإما أن بواتفه فى كل صفاتهءوإما أن 
نوافه فى أغلب صفاته » وإما أن بواتقه فى أقل صفاله » فإن كانالثىء موافما لاثىء فى 
كل صفاته فهو مثله ومثيله » وإلث كان بواققه فى أغلب صفانه فهو نظيره » وإذا كان 
نواققه فى أقل صفاته قرو شه . ومن هنا تفهم السر فى اختبار الصاف لفظ الشبه دون 
النظر والثل ؛ لآن اله > بنفى الششبه يستلزم اله بنقى النظير والمثل ؛ فإنه إذا انتفى من 
يوافقه فى أقل صفاته فلات بنثق من بوائقه فى أ كثرها أو فى حممها من باب الأولى - 

(؟) فى هذا الكلام بعقيه ‏ وها تنه البارى جل وعلا عن أن يكون له وال بلده ء 
وعن أن يكون له ولد فصل عنه ‏ رد على التصارى الذين قالوا بألوهةعيدى عله الصلاة 
والسلام ؛ فإنهم يعترفون بأنه ابن صم ولدته كا نيد النساء أولادث . والإله لامكون له والد 


د 


جمع صَّدق » عمنى المصأدق ؛ لسدقه فى وده ومحبتة؛ قر , باكان أو عدا 
ملاطفا كان أو غيره ؛ زوجا كات أوتلا ؛ ودليل” اجميع ماتقدم فى وجوب 
مخالفته للحوادث . 
والأصل القاطمة قوله تعالي « ليس كله تت وهو اسيم | البصير» 
00 هو الله أحَد . الل" ام لد وم يُولد وم كن له كفو 0 
ّم شرع فى سان صفات”'" المعا ففىثالت أقسامالصفات » وهىعيارة عن 


ويزء»ون أنه ائ الله تعالى الله عما يولون علوا كبيرا ! استكثروا أن «وجد إنسان بغير 
والد ؛ وقد طلت حجلومهم وشزنت ععهم عةوهم فى ذلك لأن الله تعالى أو جد آدم من عبر 
أم ولا أب ء قلاأن يقدر سبحانه على إبحاد عيدى من أم بلا أب أهون وأيسرء و ( إن مثل 
عيسى عند الله كلثل آدم خلقه من تراب ) وتنسب إلى الفخر الرازى أيات فى الرد على 
مقالنهم فى عيسى » وفها احتجاج على دعواهم ألوهيته مع قوهم إن المهود قتاوه » وهذه 
الأببات هى قوله : 
تجبالمسيح بين التسارى وإلى الله والدا تسيسوه 
ساموه إلى لبود وقالوا اهم باه اقتلله صليوء 
فإذا كانما يتولون حتما فسلوم ون كان أموه 
فإذا كان راطيا بأذاحم فاشكروهم لأجل ما صتعوه 
وإذا كان ساخطا بقضاهم فعبدومم لأنهم غلبوه 
(1) إضافة م« صفات » إلى والماي ع فى قولهم و صفات المعانى » محتمل أعسين : 
الأول : أن نكون هذه الإضافة ببائية » ويكون المراد أن هذه السفات هى معان وجودية 
ونظيره قولنا « بلغ فلان عمستبة الاجتهاد »يو« وصل قلان إلى درجة الامامة » فَإن المعنى 
مرتية هى الاجتباد ودرجة هى الإمامة » والثانى أن :نكون الإضافة على تقدير « من »6 أى 
الصفات الى هى من المعاقى , فإذا لاحظت أن عاماء الكلام لم يساوا إلى غير هذه السبع 
من بين المعالى وأنه لا مزيد علمبها عندثم تعين الوحه الأول » وحواز الوجه التاق مخصوص 
د. إذا نظرت إلى العبارةمنحيت ذاتها باعتبار أن المعنى أعم يشمل كل موجود من صفات 
القدم والحادث . ثم إن المعاق جمع .منى , والمعنى لغة ما قابل اقدات » قيشمل النفسية 


بام 


0 5 2 4 كي 0 
كل صفة قاعه بو ضوف موجبةٍ هدك 3 وهى سبع ِ قالاولى ما ا شار 
إلمها بقوله (و) واجب له تمالى ( فدْرَة ) كاملةء وهى عر" : صفة أزاية 
يتأتى ما إيجاه كل مك ورعذائة عل زد الإرادة» ونا وتيت لتاق 


2. 0 
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ل 4 0 زفق 
طرق القدرة والاختيار: دون الإيجاب 


والسلبية . وهو فى اصطلاح علم. اكلام الكل صعة اءة عوصوف موجبة له حك » ألا 
ترى أن القدرة صفة قاعة بداته تعالى . وأعها توجب له الكون قادرا 

)١(‏ اغصار صفات اأعافى فى السبع هو بالنظر إلى ماقام الدليل عليه تفصيلا مع قطع 
النظر عن صمات وقع فها خلاف ول يم الدليل على أنها صفات زائدة على هذه السبع . 
كالادراك والتسكوين 0 وسياق للدصضنف والشارح التمرض لعفة الادراك , وسنتكام عن 
ذلاك هناك ٠‏ 

(؟) الكلام فى صفة القدرة ,تعلق بها من ثلائة وجوه : الوجه الأول فى بان ممناهاء 
والوحه اثالى فى بان الدلل علىو<وجاله سبحانه , والوجه الثالث فى بان ماتتعاق بهالقدرة 

أما الكلام على معناها فالقدرة فى الاغة القوة والاستطاعة وضد العجز ء وفى اصطلاح 
عداء الكلام ماذكره الشارح يقوله « وهى عرفا صفة أزلية قاءة بذاته يتأنى مها إمحاد 
"كل كن وإعدامه على وفق الإرادة » وقبل أن أشرح لك هذا التعريف ننببك إلى أن 
هذا التعريف رسم . وليس حدا -قةيا ؛ لأن الحد الحقيقى لا يكون إلا بذكر ذاتيات 
الود ود ء ون لانعلم كته ذائه سبحاته ولاكنه صفة من صفاته » وإعا تملم خصائس هذه 
الذات وأوصانها وخصائصالصعات . وهذا الكلام يجرى فى كل التماريف الذّكورةلاصفات 
وبعد ؛ فاعلم أن قولنا وصمة» كالجذس فى التعريف ٠»‏ وقولنا « يتأنى بها إماد كل ممكن 
وإعدامه » إشارة إلى تعلق من تعلقات القدرة يسمى « التعلق الصلوحى القدم » أو 
و ااتعلق الصلاحى القدحم »6 وسيأنى يانه مع سائر تعلقات القدرة قريبا » وقولنا د مها » 
إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات ٠‏ وإسناد اللأثير إلى القدرة مجاز ل-كون القدرة سيا 
فى التأثير » وقولنا «كل ممكن» قيد للاحتراز مرج به الواجب وللستحيل » قإنهما ممالا 
تعاق لاقدرة به وذلك لأنها لوتعلقت بالواجب لم يصح أن #مدمهلأن الواجب لايقبل العدم 
ولايصح أن توجده لأن فى إادها إياه ميل الحاصل . واوتملةت بالمستحيل لم يصح أن 


رار 


توجده لأن الستحيل لايقبل الوحوداء ولايصح أن تعدمه لأن فى إعدامها إيام تحصيل 
الحاصل ؛ ومعنى قولنا « على وفق الإرادة م أن كل ماخصصه الله تعالى بإرادته أبرزه 
بقدر:ه ء فتعلق الإرادة لكونه أزلاً سابق على تعلق القدرة لكونه تاديرًا حادثاً ٠‏ ومن 
هذه العيارة تدرك أن الترتيب حاصل بين تعلق صفق القدرة والإرادة » وأنه لاترتيب بين 
نفس الصفتين ؛ لأن القدم لاترتيب فيه » وإلايكن الأمر كفلك كان التأخر ٠نهما‏ حادثاً » 
ومن العاماء من عرف القدرة بقوله ؛صفة تؤكر فى إبحاد الممكن وإعدامه » فقوله وصفة» 
الجن فى التعر.ف يشملل جميع الصفات » وقوله « تؤثر» كالفصل الأول مرج نه جميع 
مالا تأثير له من 'لصفات كالعلم والحراة والسمع واليصر والتككلامءو وها , ماعدا الإرادة ٠‏ 
وقوثنا وفى إبحاد المكن ‏ إلخ » كفصل ثان مخرج به الإرادة فإنها لاتؤر فى الإجاد 
والإعدام وإا تؤثر فى 'تخصيص المكن ببعض ما يجوز عليه كا يأنى بيانه قريبا , وهذا بناء 
على أن التخصيص الذكور نوع من التأثير » وهو الصحيحء فإن ذهبت إلى أن التخصيص 
ليس تأثيرا كانت الإرادة خارجة بالفصل الأول . وكان قوله ن فى إبجاد المكن وإعدامه » 
ميان تعلق القدرة . 

وأما الكلام على دليل وجوب القدرة له سبحانه فأن تقول : لولم يجب اتصاف اقه 
سبحائه وتعالى بالقدرة لما وجد ثىء من هذا العالم » لكن هذا العالم موجودء فيثيت أن 
الله :عالى «تصف بالقدرة » أما الدليل ص سىة الاستثناية وهىقوانا «لكن العالم موجود» 
فهو العيان والشاهدة . وأما ديل اللازمة فى قوانا ولولم بحب اتصاف الله تعالى بالقدرة 
ما وجد شىء من هذا العالم » فبو أن الفعل الى هوإجاد العالم لايصح بدون القدرة لأن 
العاجز لاءقوى على قعل مابريدء وهذا واضم إن شاء اله تعالى . 

وأمام الكلام على تعلق القدرة فاعل أولا أن معنى تعلق الصفة بثىء « اقتضاء الصفة 
واستلزامها أمرا زائدا على القيام ع<اما 6 على ما سيأ فى كلام الشارح رحمه اله تعالى » 
وهذا المنى حقبقة فى التعلق بالفعل , وهو التنديزى ٠‏ وأما إطلاق التعلق على صلاحية 
الصدة فى الأزل شىء أوع ل كون الشىءفى قبضة الصفة فهو جاز . ثم اعل أن أقمى ماذكرء 
الحققون أن للقدرة سبع تعلقات : واحد منبا سمى و التعلق الصلوحى القدم » وثلائة 
يسمى كل منها «تعلق القبضة » وئلاثة كل منها يسمى « التعلق التنجيزى الحادث » أما 
الأول - وهو الصلوحى القدسم ‏ فهو صلاحيتها فى الأزل للامجاد والإعدام فيا لايزال » 


قم 
5 : ا 5 97 2 5 وك عع 
وثانسها (إرادة ) وهى : صفة للا عاعانا 


اأدخ صيص ؛ فتخصخص كل مك ن ببعض مأجوز عليه 


وأما تعلقات الفبذة الثلائة فمى : تعلقيا ,عدمنا فما لاءزال إلى وجودنا ء وتعاقها باستمرار 
الوحود بعد العدم » وتعلقها باستمرار العدم عد الوجود ٠‏ وممنى ذلك أن المكن فى فبضة 
العدره . فإن شاء الله تعالى أشاه على عدمهء أوعلى وحوده ٠.‏ وإن شاء أوحده أو أعدية , 
وأما !تعلفات التندمزية الطحادثة الثلائة فبى : "ماما إعحادنا بالفعل بعد العدم الساى ٠‏ 
وتملقها إعدانا بالفعل بعد الوحود . وتعاقيا بإعادنا بالقعل حين اليعث . وأما عدم 
الممكن فى الأزل فهذا لانتماقبه القدرة انفاها ؛ لأنه واجب لاجائز » وقد عامت أن القدرة 
إما نتعلق بالممكتات . لا بالواجيات . والدايل على أننها لانتعاقى عدمناقى الأزل ألا لو 
تعلقت به حدشد لطاز وجودنا أزلا . وهو بإطل ؛ لا يلزم عليه من تعدد ذوات القدماء . 
وذعب الأشعرى وإمام الخرمين إلى الها لاتاماق بإعدامتا مد وود وهو أحد 

ماذ أرئاه فى التعلفات التتجيرية الحادئة ل بل عند الأشعرى أنه إذا أراد الله دم المكن 
قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسها٠‏ ونظير ذلك أنك إذا وطعت الزيت فى 1-مراج فإن 
الفتيلة تستمر «نورة ٠‏ فإذا فرغ الزيت طفثت الفتيلة بدون فعل فاعل . 

(1) الكلام على دفة الإرادة يتعاق مها من أربع جهات : الجهة الأولى فى بان معنى 
الإر'دة لغة واصطلاحا . والجهة الثانية فى بيان الدذلل على وحوب اتصاف الله تعاللى بصفة 
الإرادة » والجية ااثالثة في بان ماتتعاق به صفة الإرادة » والية الرابعة فى بان هل 
الإرادة والأمر والرضا عدنى واحد أم أن معاننها تلفة 6 

أما الكلام على هذه الصفة من الطبة الأولى فنقول : الإرادة فى ١‏ أغة القصد . وترادفها 
للشيئة . وهى فى اصطلاح عاماء الكلام و صفة أزلة زائدة على الذات . قاعة به سبحانه » 
ام#صص الممكن دءض ماتحوز عليه» قةولناوصفئة» كالنس فالتعريف شمل جميعالصفات 
وقولنا وقدعذن يراد مها الردطلى عو اءكرامية القدبن قالوا: إن الإرادة صف ةحادثة قائمة بذاته 
تعالى , تقدس الله عمايقول المبطاون ! وقولنا « زائدة على الذات » راد به الرد على عض 
العتزلة الندين قالوا :إن الإرادة تفس الذات » وقولنا وقائمة بذاته تعالى» رد على فريةينمن 
السزلة أولما الجبانى ومن ذهب مذهبه من الدن قالوا : إن الإرادة صفة قامة غير محلاء 

وثانهما النجار ومن ذهب مذهيه من الذين قالوا : إن الإرادة صفة سلبة وفسروها بأنها 
وعدم كون القاعل ماها أومكرها » وقد عامت فيا سبق أن ااصفة السلءية لاقام لما 
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كونما أمراً عدمياً » وقولنا « مخصص المكن بعض مانموز عليه » إشارة إلى التعلق 
التتجيزى القديم . وهو نخصيص الله تعالى الشىء أزلا بالصفات التى يعلم أنه يوجد علها فى 
الخارج » وستعرفه مع سائر أعاقات الإرادة فى الجبة ا'ثالثة » وبعضهم عرف الإرادة بأنها 
وصفة تؤئر فى اختصاص أحد طرف الممكن : منوجود أوعدم » أوطول أوقصر ومجوهاء 
بالوقوع , بدلا عن مقابله » فقوله وصفةه كالجنس فى التعريف شامل لخم الصفات. وقوله 
«تؤثر» كالفصل خرج به مالا .ؤثر من الصفات كالعلم والكلام والسمع والبصر والاة 
وأحوها ء ماعدا القدرة فإنها لامخرج مهدا القيد » وقوله « فى اختصاص » كفصل ثأان 
خرج به القدرة . والراد بتخصيص أحد طرقى الممكن بالوقوع :رجح وقوع أحد طرفيه 

واعلم أن المكنات التقاءلات سستة » وقد أشار إلمها بعضهم فى قوله : 

المكنات التقايلات وجودنا والعدم » الصفات 
أزمنة ء أمكنة . جبات) كذا اتقادير » روى الثقات 

ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات ؟ فالوحود يقابل !اعدم , و بالعكى » وبعض الصهات 
يقابل عضا فكوله أبيض مثلا يقابل كونه أسود ؛ وبعض الأزمنة يقابل عضا فكونه فى 
زمن الطوفان مثلا يقابل كونه فى زمن سيدنا #دااء واعض الأمكنة يقابل بعضا فكونه 
فى مصر يقابل كونه فى تونس مثلا ٠‏ وبءض الجهات يقابل بعضاً فسكونه فى حهة اأشرق 
يقال كونه فى حية اأغرب مثلا» وبعض القادير يكابل هعضا فكونه طويلا مثلا يقابل 
أكونه قصير! » فقول الناظم فى البيتين اللذين رويناهما لك ه وجودنا والعدم » واحد من 
الممكنات المتقابلات ء وقوله «والصفات» واحد ان , والثااث الأمكنة » والرابع الأزءنة » 
والخامى الجهات » والسادس القادير » فالإرادة تخصص الوجود الى هو أحد الطرفين 
بالوقوع دون العدم » أو مخصص العدم الذى هو الطرف الآخر بالوفوع دون الوجود ء 
وت#صص الصفة الخصوصة كالبياضمثلا بالوقوعدون غيرها من الصذات , و تخصص الزمان 
الخصوص الوقوع فيه دون غيره من الأزمنة » و تخصصالمكان المخصوص بالوقوع فيه دون 
غيره من الأمكذة, واتخصص الجية الخصوصة بالوقوع فيا دون غيرها منالجبات؛ و مخصس 
القدار اللصوصض بالوذوع للدرم دون غيره من المفادير . 

وأما الدالل على وجوب اتصاف الله تعالى بالإرادة فتقريره أن نقول : لولم جب له الإرادة 
لكان مكرها ء ولو كان مكرها لماوجد شىء من هذا العالمء ولكن العالم موجود؛ فثيت 
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اكيائة ساحانه متصفا بالإرادة :والكلام على هذا الد الل 5! كلام على دل ل!اقدرةوقدتهدم قربيا 
وأما بان :عاق الإرادة فاعلم أولا أن الذى ذكره الحققون من تعلقات الإرادة تعنقين 
الأول : التعاق التتجيزى القدم . وهو لخصرص الله تعالى الثىء أزلا بالصفات “تى يما أنه 
بو سول علممها ف الخارج ٠‏ ورقد سيق سان هذا ء» والثانى تعلق صاوحدى دم ٠‏ وهو صلاحية 
الإرادة ق الأزل لل+صمص ن مع بوت ت التخصيص بالفمل 3 له أذا ٠‏ ومن اإعاماء مَنْ اكت 
للارادة تعلقا ثالكا . وسماه و التعلق التنجيزى الحادث »6 وهو لصيس الله تعالى الىء عند 
إخاده بالممل عا سيق تعامعا به أزلا 3 والتحفيق أن هدا اط بار تاتعاق ااتتجرى ادم 3 
ولسن تعلكا مستفلاء واعام ,انا أن تعلق الارادة بالممك, ن وحدهء لا الواعب ولا امستحال. 
وأن لمكن أعم من أن يكون شير اأو ثمرا . وخااف فى هذا الأخير العمزلة . قزم ءاأن 
ارا دة الله لاتته تتمعاق بالدعرور ولا ابام 6ورء وى أن القاضى له الجار امد الى ددا ل على 
الصاحب ن عماد قو جد عنده الأستاذ نا إسداق الأسهراءيني . والهاضى عد امار من 
زوؤاعن المغزلة ؛ والأستاذ أو إسحاق من أكابر أهل السنة ء ققال القاضى عبد الحبار 
سعدان من كيه عن الفدخاء ؟ رايد ااتتديد بأهل الدنة الذبن قالوآ : أت الشمر وأقع دن 
الناس بإرادة اه تعالى: ؤمال الأستاذ أو إسحداق 5 ييدان من لاخرىق ملكة الامابشاءء 
فقال القاضى عبد البار : أفيريد رينا أن يعصى ؟ قال الأستاذ أبو إسحاق : أفعصى ربا 
كرها ؛ ققال القاضى عند الخبار : أرأيت إن متمنى الحدى وقفى على بالردى ٠‏ أحسن إلى 
أم أساء ؟ ففال الأستاذ أبو إسحاق : إن منعك ماهو لك ققد أساء . وإن منمك م دو له 
والدى ذهب إليه العمزْلة .ن مخصيص الممسكن الدى تتعلق الإرادة نه بالر مينى على 
ماذهبوا إلله من أن الإرادة توافق الرضا فى المنى » والق ماذهب إليه أهل السنة من أن 
الرضا غير الإرادة » وسيأى إإضاح ذلا فى الجية الرايعة من الكلام على هذه الصفة. ومع 
أن أهل السنة برون أن إرادة الله 7 تتعلق بكل محكن . خيرا كان ذلاكت اللمكان أرثرآاء 
فإميم متلفون فى جواز نسبة الشرور والقباج إله تعالىء وااو ره المتذون حواة دلك 
ق معام التعلم دون غيره » وهذا الخلاف حار أضا فق تسية الأمور الأسسة إله #عالى : 
والأصح أيضا جواز ذلكفى مقام التعليم دون غيره ؛ فلا مجوز أن تقول : اقه خالق القردة 
والحنازر ؛ إلا أن مكون ذلك فى معام التعلم . وهذا صرب من الأدب ليس غير : 


ذه 


(وغارت) الإرادة أى خالفت (أمر ع( نفسميا 3 وهو : اقتضاء فمل 
5-7 0 عليه بافظ غير حو كم » ومغابرتها للا مر اللفظى فى 
غاية ة الظبور” 


)١(‏ هذا للوضوع هو البة الرابعة من جات اكلام على صفة الإرادة » وحاصلهآن 
مذهى أهل النة والجاعة أن إرادة الله تعالى لست عين أمره ولاعىم تلزمة لهءفقديريد 
الشىء وتأمر به كاصه بالإعان منعلم الله تعالى منهم الإعانفإنه أراده منيموأمرثم به.وقد 
لابريد الشىء ولا يأمر به ككفر من علم الله تعالى إعانهم ء قإئه سبحاته لم يرده ول يأمرثم 
به . وقد بريد الله تعالى الشىء ولا يأمر به . ككفر ألى لحب مثلا وكالمعاصى الحاصلة من 
حاد !ناس ء فإن الله جنت قدرته قد أراد ذلك كله ولكنه سيحانه لم تأمر بهء يل أمر 
بأضداده . ققد أمر أبا لهب بالإيمان وأمر سائر الناس بالطاعات ء وقد يأمر الله سسبحاته 
بالتىء ولابر .ده كالإعان من ألى حب والطاعة من عامة العصاة » فإنه سبحانه أمر أبا لهب 
بالإعان ولم برده منه وأمر عامة الذئيين بالطاعة ول ردها منرم . 

فإن قلت 0 فكاف سن اس تعالى 2 وهو مرك لعدم حصوله ؟ 

فالهواب أن قائدة الأدر م دعس 2 فى رعية ة الامتثال الل خوز أن تسكون م حكة 
عات عنا وى معلومة لس ددا نه »علا نا تدرك 00ظ - الله ق أوامره التى من هذا العبيل 
ومسا قطع الدة على الكفار والعصاة حى لارقول أحدهم : لو كلفتنى لغمت عا كلفتنيه . 

وقال العتزلة: إن إرادة الله تعاللى الفعل من املكف هى عين أمره التفى بهذا القمعل 
فمندمم أن الله تعالى لا.ريد إلا ما أمر ,همن الإعان والطاعة » سواء أوقم ذلك أم لا.فإعان 
أف حيل وثلا اعرد أهلااسنة - مأمور 4 غير مراد له تارك وتعاللى؟لآنه علم عدموقوعه 
وكفر الى حعل فين عنة وهو واقع بإرادة الله وقدرتة »وعد المعتزلة إعان أنى حول هو 
المراد يه تعالى » لأكفره ؛ لأن إعانه هو المأمور به ء وقد عسك أهلهذا الرأى بشبه عى 
أو هى من ب لكوت وحاصلبا أن إرادة القبيح - وهو المنبى عنه ككفر أنى جول- 
لوعن الظلموع نالسفهوردةولم م بأنإر ادة اقبي قبييح بأنا لافار قبح ذلك بل هو حسن 
غابة الأمر أنه قد محق عليتا وجه حسنه .ورد قوطمبأن العقاب على ما أريد ظلم بأنالانسلم 
كونه ظاما لأن الظلم هو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه , والله تعالى إنما يتصرف فى ملكه 


.ٍ 


و( غارت الإرادة ذأ ع0 أزاياكان 3 حاد'نا 6 غارت اها 


(الر 00 أي : رضاه تمالى . وهو ترك الأعتراض ( كما ) كالتغار الذى 


500 لذ عقلا فى كونه بالغمرورة عند أهل السئة ؟ أنه افق على إطلاق 


ورد قوم بأن النبىجما يراد والأمرعالا راد سفه بأنا لانسام دلكلأن ل كون ذلك مدما 
أن لو امحصر امود فى رغبة الامتثال » ولكن قد يكو نالغرض من الأمرواائهىالاداثء 
أو إظبار فساد استعداد الأمور أو الليى ء ثم إنه يازم علىمقالة المتزلة هه أن الله تعبى ول 
ريد العىء ولابمع 000 التىء قد يفع وهو سبحانه لابريده ؛ وقال أبن قاسم ٠‏ وصدور 
هذه القالة من عاقل مستبعد ؛ إذ كيف .ظن إنسان مخف مرا الله تعالبىووقوع مراد 
الشيطان ب حتى فال بعضهم : لاشاك فى كفر من يعتقد ذلاك ع . وحك عن عمرو أن ع.د 
أنه قال : و ما الزمنى أحد مثل ما ألزمنى مود ى كان معى فى سفنة > قلت له : ل لا تسر ؟ 
فقال : إن الله تعالى لم برد إسلاتى . فإذا أراد إ..لاتى أسادت ء ققلت للمجودى : إنالهريد 
إسلامك , ولكن الشباطينلايتر كو نك ء فال الجوسى :فأناإذن كو نمع الشسريكالأغلب » 

() ريدأن الإرادة تغاير العلم أيضاء عمنى آنا ليست عين 00 ولا مستازمة له . 
وذلك لتعلق العام الواجب والمستديل والوائز . فى حين أن الإرادة لا :تعلق إلا بالخاار 
وغرض ااصتف من هذا الرد على الممزلة الدبن ذهيوا إلى أن إرادته #مالى لله فى أفس 
عامةه به . 

(») الرضا : هو قبول الشبىء والإثابة عليه » وغرض الصاف من ذكر الرضا هنا 
الأشاره إلى الرد على من فر الإرادة بالرضا . والراد أن الإرادة ليست عين الرضًا 
ولا مستلزمة له . فإن الإرادة عند أهل السنة قد تملق عالا رضى به ككفر ألى جبل 
وغيره ؛ فإله.حاته أراده ٠‏ ولو لموردءلم يع . وهو لابرضى به ( ولا رض لعبادءالكفر ) 

(+) الكاففى قول'اصفه كاثبت » حرف د لكي التشبية . و «ماع مصدرية . وعى 
مع ما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور باللكاف . والار والجرور متعلق عحدوف يمع 
صفة لمفعول مطلق محذوف . وتقدير الكلام : وغابرت الإرادة الأمر والعلم والرضاتةا برا 
كائنا كالتغابر الذى ثبت ٠‏ 

فإن قلت : فعلى هذا التقدير يتحد لاشبه والثيه به ؛ لأن لاشيه هوالتغار ؛ وهو أيضا 
للشبه بهء وهذالا معنى له . 
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القول بأنه تعالى مُريد” » وشاع ذللك فىكلامه تعالى , وكلام أنبيائه علمهم 
الصيلاة واللام 8 ودّلَ عليه ما كدت من كونه قاعلا بالاختيار 0 لأن معثاة 
القصد والإرادة » مع ملاحظة ما للارف الآأخر, فكآن المشتار ينظر إلى 
الطرفين وعيل إلى أحدها » واأريد ينظر للطرف الذى ريده »2 لكن 
اختلفوا فى معتى إرادته » والقء ماذ كر ناه , 

(و ) ثالئنها (عامه) تمالى . وهو : صفة أزلية قاعة بذاته تتكشف ها 
تعاى 0 أنه فاعل فملا ا 5 5 وكرة مَنْ كان كذلك فبو عالم 5 ولأنه 
تمان قاعل بالمد والاختيار » ولا 'دَصور ذلك إلا مع العلى بالمقصود ء 
لاستحالة توه القصد والإرادة سن الفاعل إلى مالا 35 6)وهى أتوى ف 
الاستدلال من الأول ”© 

فالجواب عن هذا أن للمشبه متملقا حذوفا وللمشبه به متعلئاً حذوفا أيضاً ء والاعلقان 
تلان 2 وعهما حتاف الش.ة والشية 4 4 وتقدر اكلام : وغارت الإرادة الأمر والعل 
والرضا ششرعا تغابرا كئناً كالتغابر الذى ”بت عقلا ؛ فالمبه به هو التغار العقلى » والشبه 
هو التغاير الشرعى » ونجوز فى الكاف وجه آخر ٠‏ وهو أن يكون حرفا دالا عخى التعليل 
وكون وماع اسما موصولا مرادا به الدلل . وكأنه قال : وغايرت الإرادة الأمر والعم 
والرطا للدليل الذى ثدت . 
)١(‏ الكلام على صفة العم يتعاق بها من ثلاثة أوجه : الأول معنى العلم » والثاتى الدليل 
على وجوب صفة العم لله تعالى » والثاات ببان بم يتعلق العلم 
أما الكلام على معنى العلم فاعلم أولا أن العاماء مختلفون فى العم مطلقاً : هل يعرف أولا؟ 
فم من ذهب إلى أنه لابعرف ٠‏ وهؤلاء انفسموا إلى قسمين ؛ نهم فريق ذهب إلى أن 


علة عدم :ريف العلم كونه ظاهرا غاية فى الظهور ء ألا ترى أنه يكشف غيره وبوطحه 
فكيف يظن أنه فى حاجة إلى أن يكشفه غيره وكل شىء غيره ينكشف به ؟ وملهم فريق 


ذهب إلى أن علة عدم تعريف العلل أله يمسر تعريقة حق إله لم يذ كر له تغرف إلا وقيه 
مناقشة وعلده اءتراض ؛ ومن العداء من ذهب إلى أن العلى يعرفاء ولهذا الفريق تعاررف 
كشيرة للعل » ومن هذه التعريفات أعلم الله أنه و صفة أزلة قاعة بذائه تعالى متعلقة مجميسع 
الواجبات والائزات وال#:حملات على وحه الإحاطة على ماهى عليه من غير سيق خفاء » 
وقولا وصفة »كالطجنس فى التعريف إشمل كل العفات ٠‏ وقوانا و متعلقة مجميعالواجيات 
والجائزات والستحيلات » إشارة إلى تعلق العام التنجرى القديم وسيانى بيانه وببان سائر 
تسدقاته . وهذا اتعريف أولى من التعريف الذى ذكره الشارح رحمه الله . إن تعريقه برد 
عليه اعتراضات كثيرة : منها أن قوله و تنكدف » يقتضى بظاهره سبق اطفاء ؛ لأن معنى 
الانكشاف ظيو ر الثى. بعد أن يكن ظاهرا . وممما أن قوله وناملومت» حمم معلوم 
وهواءم مقمول مر العلم .ومعرفة المشتق متوقفةعلي معرفة أصللالاثةقاق فاشتمل الثعريف 
على الدور الال . ومنها أن قوله واأعاومات» يقتغى أنها متكشفة قبل الانكشاف الحاصل 
بالماءفإنها لاتسكون معلومة حتى تسكون متكشفة ؛ ويلزم على هذا #ميل الحاصل .وهو 
مال . ومنها قوله د عند تعلقها مها » .قتفى بظاهره أن العام تارة ,تعلق بالمعلومات وتارة 
لايتعاق بها ء وليس كذلك . وعرف بعضهم العلم مطننا بقوله « العلم صفة ينكشف ما 
ماتتعلق به انكشافا لا تمل التقيض بوحه من الوحوه» ققوله «صفة» كانس فالتعريف 
يشمل جميع الصفات » وقوله و ينكشف ها ماتتملق به » شرج الفا الى لما تعلق ولا 
تقتضى الانسكشاف كالقدرة والإرادة لأنهما صفتا تأثير كأ مر . ومترج أيضا الصفات الى 
لاتتعلق كالحياة » والمراد بالانكشاف ما هو أعم من الانكثاف التام ٠‏ ولذا أي بعده 
بقوله « لا +تمل النفيض » لأجل إخراج الظن والوهم والشك والاعتقاد الجازم سواء 
أكان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابا ؛ لأن متملقات هذه الأشياء تمل التقيضء وقوله 
د بوجه من الوجوه 6 أراد به ألا محتمل التقيض سب الذهن ولا عحسب الخارج ولا 
لأجل تشكيك مشكاك .وأشار به إلىآن العلم تلزمه أمور ثلاثة : الزم ء والمطايقةلاواقع» 
والئءات على ماعلمه ؛ فالعالم بالثىءلابد أن يكون جازما به , وثابتا عليهء ولا بد أن يكون 
معاومة مطابها للواقع ؛ فعدم احيال معلومه للتقيض #سب الذهن لأنه حازم به ء وعدم 
احتيال معلومه للتقيض محسبالخارج لأنه مطابق للواقع .وعدم أحمال معلومه النقيض يسبب 
تشكاك المشكك لأنه ثايت عليه » وق هذا القدر كفاية . 


كو 


(ولايقال) أى : لايجوز شرعا أن يطلق” على علمه تعالى الممنى السابق 


وأما القول فى تعلقاتالعلم فإنا تقول : ذهب جميرة علماء الكلام إلى أن لعام الله تعالبى 
تعلقا تتجيزياً قديعا مجميع الأشباء ؛ فهو سبحانه يدام الأشياء فى الأزل على ماهى عليه ٠‏ 
فأماكونها وجدت ف الماضى ٠‏ أو موجودة فى الحال , أو توجد فى المستقبل ؛ فأطوار فى 
المعاومات لاتوجب تغيرا فى تعاق العام ؛فالمتضر إءا هو صفة المعلوم, لا تعلق العلم “وهؤلاء 
الخهرة من العلماء .نفون أنيكون لعلمالله تعالى تعلقا صلوحيا بالأشياءءكا ينفون أن يكون 
له ها تعلق تتجيزى حادث , قالوا : لأن الصالم لأن يعلم ليس بعالم قعلا , والتنجيزىالحادث 
ستازم سبق ابل ؛ وكلاها لامجوز فى حقه تعالى . وذهب قوم إلى إثبات ثلاث تعلقات 
لعلم ا تعالى : أولهما التتجيزى القديم بالتنسبة إذات الله تعالى وصفاته . وثائها الصاوحى 
القدم بالنسبة لغره سسبحانه قبل وجود ذلك ااغير . قالوا : العام صال لأن .تعلق بوجود 
الثىء قبل وجوده » وهو حينئذ غير متعلق بوجوده ءلآن العلم بوجود الثىء قبل وجوده 
جهل ٠‏ نعم العلم بأن غير الموجود سيكون وسيوجد تنجيزى قدي .و أجاب هؤلاء عن قول 
الأولين د إن الصالل لآن يعلم ليس يعام فعلاع بأن ثبوت الوحود لزيد بالفعل لا إصلح أن 
يكون معلوما قبل وحوده بالفمل ؛ وعدم تعلق العلم بثىء لا يصلح أن يكون معلومالاسد 
>2 .كم أن عدم القدرة على لأستحيل لاسعد عصزا ء وثالها نعاق لاتحي حادث بالنسية 
أغبره تعالى .عد وحوده بالفعل. والصحيح الدى ينبغى أن تأحذ بههو أن للعام تعلعًا واحدا 
هو التتجزى القدم ؛ وهو مائينام للجميرة من علياء االكلام »قولانا جل حلاله عل 
الأشاء أزلا إجمالا وتعصيلا , وهو عام بالكليات والحزئيات » ويعلممالا نهاءة له ككثالاته 
وأنفاس أهل النة يعامها تفصيلا ويعلم أنها لاتتناهى ٠‏ وأما ادعاء أن العم التفصيلى يتوقف 
على كون الشىء متتاهها » فالا بتناهى لاتمكن معرفته تفصبلا ؟ فبذ! محسب عفولناء ويدخل 
فما يتعاق به العلمعامه تعالى ؛ قهو سبحانه يعلم أن له عاما » وذهبت الفلاسفة إلى آنه سبحاته 
لايعلم الزثئات.وهو أحد مسائل ثلاث كفروا مبهاءوثايها ادعاوهم قدمالعالم »وثالئها إنكار 
بعت الأجساد وادعاؤهم أن الذدىعشرهو الأرواحءوقد نظم هذه السائل بعضهم فىقوله: 

بثلاثة كفر الفلاسفة العدى © إذأنكروها وهى حم مثبته 
علم بحرن 2 حدوث عوالم حشر الأجساد ٠‏ وكانت ميته 

١ (‏ ) كلة ويقال ع تطلق على العنى الى يعبر عنه بنحو « .مدق »و «يطلق» ورعا 

أريد منها معبى و تقد » فإذا فرت هذه الكامة بالممنى الأول كك قمل الشارح 


با 


ره انه تعالى  !‏ صار العنى : لا وز شرعا ولاعقلا أن .طلق وعمل لفظ «مكتسب» 
على عل لله تعالى فال « عله سبحانه مكتسب » ٠‏ وهذا رعا أوهم أن النبى عنه هو هذا 
القول مع أن العنى صحيح ٠‏ وأن علة النبى هى عدم ورود إذن من الشارع بالإطلاق ٠‏ 
ومن أجل هذا كان الأحسدن أن نفسسر كلة «غال» فى عبارة الصنف بالاعتقاد . وعنى هذا 
مكون للمى : ولامحوز لأحد أن يعتد أن عله سبحانه وتعالى مكتسب . وذلك لاتحالة 
ذلك بالنظر إلى الله تعالى ؟ من قبل أن المكتسب والكسى فى عرق أهل العم هو العلم 
الى حمل بعد النظر والاستدلال , فإن أقام أحد دليلا على سدوث العالم كان العلل الحاصمل 
له بعد هذا الدليل علما مكتسبا أوكسييا . وإنما كان العلم اللكتسب مستحيلا فى حقه تعالى 
لكونه يقتضى سبق الجبل » إذ مالم محصل النظر والاستدلال لا محصل العم 

فإن قلت : ققد وردت فى الفرآن آيات كشرة بوهم ظاهرها | كتساب اف تعالى العلى , 
مو قوله سبحانه : ( ثم عشناهم لنعلم أى المزيين أحصى مما لبثوا أمدا ) ألاترى أن ظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى إما بعشهم ليحصل له هذا ااعل1 ويرجم الأمس إلى أنه سبحانه ستفيد 
دعبم علما لم يكن حاصلا له » ونظار هذه الآبة كثيرة فى القرآن ٠‏ منها قوله فى سورة 
البقرة : ( إلا لاعلم من بتبع الرسول تمن يتقاب على عدءيه ) وقوله فى سورة آل عمران : 
(أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذئ جاهدوا منت وبعلم الصابرين) وقوله جات 
كلته : ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنباوهم ) وقوله : (وانباونم حى تعام المجاهدين 
مني ونعلم الصابرين) وقوله : (الآن خءف الله عنم وعام أن ف ضمفا ) وقوله : (ما كان 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ) 

فالجواب أن نقول لك : إن ظاهر هذه الآنات ومحوها غير مراد ء وقد أجاب العاماء 
عنها بعدة أجوبة غير الذى ذكره الشارح ؛ أحدها : أن مراد الله تعالى أن يعلم الرسول 
ومن ممه من الؤمنين » فأستد الفعل إلى تفسه وهو بريد حزبه وأولياءه » وذلك كا يقول 
لللك : فعلنا كذا . وفتحنا الل الفلاتى » وليس هو الفاءل ولا الفاع , واعا الفاعل 
عماله والفاع جيشه » ونحن تقول الآن : فتح عمرينالخطاب رضى الله عنه سواد العراق ٠‏ 
والثاتى : أن معنى الكلام حصل ماهو معاوم لنا فيصير موجوداً فى الخارج فيتءاق عامنا 
بوجوده كا تعلق به أزلا على أنه سيوجد ء فإن معاوم الله لاعكن أن يتعلق علمه بوجوده 
قبل أن بوجد . وقد تقدم ذكر ذلك فى دان تعلق العلم . والثالث أن العام هبنا مجاز » 

(» ل جوهرة التو<يد ) 


مه 


إنه ( مكْنسَب' ) لأن السكسى لا يكون إلا حادم , وعامه تعالى قدىم 
لايتجدد , والكسى - عراما - هو الل الحاصل عن النظر والاستدلال » 
أو ماتعلقت به القدرة الحادنة » وعلمهءأ فلا يدمن تجدده وحدوثه ؛ فيستلزم 
قيامّه به تعالى قي_ام” الحوادث بذاته وسَيْقَ جَبْلهِ تعالى سا | كتسي علمه » 
وهو حال » فا أواه الأكتسابة كقوله تعالى « ثم بسشنام لنملم » شق ول 
عند الأشاعرة على جعل لامه للعاقبة والفادة » والمعنى فمّلنا ذلك فترتس عليه 
واد ومصألح غير باعثة على الفعل » لكنها مترتية عليه ترش الاستظلال 
مثلا على الشجر المذروس » من غير أرف يكون حاملا على غراسه ء ونا 
الحامل” عليه الاثتفاعة بشمرته ( كانم ستبيلَ ) أى طريق ( اق ) وهو 


والراد إلا كيز هؤلاء بانكشاف مافى قاوهم من إخلاص أو نفاق حتى يتسنى للمؤمنين 
أن يوالوا منهم من يستحق الموالاة ويعادوا منهم من يستحق العاداة ؛ والرايع : أن العلم 
هنا مجاز عن الرؤية » والعرب نضع العلم مكان الرؤؤية ونضع الرؤية مكان العلم » وقد 
ورد ذلك فى الفرآن "سكريم فى نحو قوله تعالى : ( ألم تر كيف فمل ربك ) وعلم وشهد 
ورأى ألماظ متعاقبة بقع بعضها موقع بعض ء والخامس - وهو ماذكره الفراء - أن 
حدوث العلم راجع إلى الخاطبين » ومثاله أن اهلا وعاللا احتمعا فقال الجاهل : الطب 
محرق النار » وقال العالم : النار حرق الحطباء وآية ذلك أن مجمع ينهم لنعلم أعهما 
محرق صاحيه ٠‏ مع أن العالم يدرك قبل اخع بينهما أن النار هى الى حرق ء قراده من 
الكلام الأول لتملم أنها الخاطب علم الشاهدة أمهما مرق الآخر , فكذلك قوله تعالى 
و اتعلم» معناه لتعلموا أثم » والغرض من مثل هذا الكلام الاستالة بالرفق فى الخطاب كا 
فى نحو قوله سبحانه : ( وإنا أوإياك لعلى هدى أوفى طلال مبين ) فأضاف سبحانه الكلام 
الوم للشك إلى نفسه ترقيقا للخطاب ورققاً بالخاطب . والسادس: أن الكلام على سبيل 
التديل . ومعناه فعلنا ذلك فمل من يريد أن يعلم ؛ وفى الآيات أجوبة أخرى ؛ وهذا 
وذح منها ء وفي ه كفاية ومقنع . 


ا 


المسم للطابق للواقع ( واطر.ح ) عنك ( الب ) جع رب » وهى الشُبهة 
التى لم تمل حدما ولافسادها » يعنىفإذا عاست وجوب القدرة والإرادة و العم 
له تعالى ‏ وهو سبيل أهل الحق وطر .قهم ‏ فاتبعه واطر حم عنلك سبي ل هل 
الشك والز 3 الثافين لها. 


ورابستها (حَيَاتُهُ ) أى اتصافه ذانه بالحياة ؛ وهى : صفة أزلية تقتغى 
2 اللم . ودليله وجوما له تعالى وجوب اتصافه سبحانه بالمل والقدرة 
والإرادة وغيرها ؛ إذ ١‏ ل رقيائها بغير حى ٠‏ والياة الحاد”ة : أكيفية 


يازمها قبول الحس والمركة الإرادية”" . 


)١(‏ السكلام فى صعة الحياة يتعلق مها من ثلاثة أوجه : الأول ببان معناها , النانى دكر 
الدايل على وحوب اتصاف اله تعالى بصفة الحاة » والثالث يان هل تتعاق الحياة بشىء ؟ 

أما الكلام على الأول فتقول : عرف الشيخ السنوسى الطياة بتمريف إشمل الحياة 
القدعة والحاة الحادئة حيث قال : وهىصفة تصحح انقامت به أن ينص ف بدمات الإدراك 
قفوله لاعفةع كالجنس فى التعر نفب شمل ممع الصضقات . وقوله 2 تضحح 2 0 كالءصل 
بصعات الإدراك 08 ومعنى كوتما شرطا عقلا نه يلزم مئ عدمها عدم الإدراك ولا لازم 
من وجودها وجود الإدراك ولاعدمه . وللراد من محوزها ذلك عدمالاس:حالة . والمنى 
ص هذا أن عند وجود الحياة لاستديل الاتصاف يصفات الإدراك » والاتصاف بصفات 
الإدراك عند وجود الحاة يمكن بالإمكان العام ااذى:شملالواءس وامستوى!لطرفين»وحمنئذ 
ممل الاتصاف بالاإدراك عند وحود الحياة بالنسية إلى الحوادثمستوى الطرفين » وبالنسبة 
إلى القديم سبحانه واجبا » والحاصل أن كلة جو تصحح » الو اقمة فى دا لثمن يف معناها 
حقه تعائى فيو واجب ؛ ومعناها بالنظر إلى الحوادث نوز أن يتصف بالإدراك » الاترى 
أنا قد تكون فى حالة نوم أوغفلة ؟ فكونالإدراكغيرموجود وإن كانت الحياة موجودة ٠‏ 


4٠٠ 


وإعا قال د تصحح أن من قامت به أنتصف بصفات الإدراك » دون أن شول «تضحح 

ئ قامت به أن درك » لأن الى من لوازم الحساة صحة ة الإدراك ٠‏ لا الإدراك لقسة ء, 
0 هونا شمل العلى والسمع والصر » وغيرها. 

فإن قلت : فاياة رط للاتصاف بغير الأدراك منالصفات كالقدرة والإرادة والكلام 
فإن كل واحدةمن هذهالصفات يستحيل وجودهاغير الحياة , فاماذا اقتصر على ذكر الإدراك؟ 

قلت : إن كون الحياة شرطا للاتصاف بغير الأدراك من الصفات يفهم بطريق الازوم: 

وذلك لأن القدرة و الإ ادة والكلام وهذه الصفات ملزوءة الادراك . وكل ماكان شعرطا 
فى حصول اللازم فهو البتة شرط فى حصول اللزوم ؛ فاقتصاره على ذكر الإدراك لكونه 
1 ثرت من السفات » وسارة أخرى إن المدرة ة والإرادة وغيرهما من الصفات 
لاتتحقق إلا بالعلم » ردم فبها » وجعل الحياة شرطا فى الاتصاف بالعلم استدعى كونيا 
شرطا فى الاتصاف بالصفات الأخرى , لأن شرط الشرط شيرط . 

ومنالشاء من عرف اللهياة القدعة الىهىصفةافهتعالى بتعريف ء وعرف الحماةالطادثة 
التىهى صفة للحوادث بتعريف آخر , فعرف الحياة القدعة بأنها د صف ةأزلية تقتضى صحةالعل » 
أى تقتضى صحة الاتصاف بالعلم , وكا تقتضىصحةالاتصاف بالعلمتقتضى صحة 3 الاتصاف بغيرهمن 
الصفات الواجبة له تعالى » وقد عرقت وجه ذلك كله فهاتقدم ٠‏ وعرف الحاةالحادئة بأنها 
« كيفية يلزمهاقبول الحس والحركة الإرادية » . وقد سلك الشارح هذا للسلك - 

وأما الكلام علىد يل وجوب اتصافهسبحانه وتعالى بالحياةفةقول : لولم يحب أن يتتصف 
سيحانه وتعالى بالحياة لماصح أن يتصف,القدرة والإرادة والعلم وغيرها من السفات . الكن 
انصافه تعالى -بذهالصفات ثابتباكدلل الذى أقمناء على وجوب اتصافهتكل واحدة منهاءفيئبت 
كونه تعاىو اجبالهالاتصاف بالماة » قال ححة الإسلام الغزالى : «واتصافهتعالى,الحياةمعلوم 
بالضر ورة ء ولم يتكر, أحد من اعترف بكونه تعالى عالما قادرا ؛ فإن كون العالم القادر حيا 
ضرورى؟ إذ لابعنى الى إلامابشعر بنفسه ويملذاته وغيره , والعالم جميع العلومات والقادر 
3" جميع القدورات كيف لامكون حيا ؟!وهذا واضطح ؛ والاظر فى صفةالحاة لابطولعاه. 

وأما أن هذه الصفة تنملق بثىء أولا تتعلق فتقول : إن صفة الحاة لاتتعلق شىء » 
وذلك لأنيا لانستازم أمرا زائدا على القيام عحلها ٠‏ وااصفة ال ىتتعلق شىء هى التىتستازم 
أمرا زائدا على القيام عحليا , ألا ترى أن العلم ‏ بعد قيامة بمجله ‏ يطلب أمرا هلم به ؟ 
وكذ! الهدرة والإرادة ولمحوهما . 
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(كذا الكلام) خامسةالصفات ؛ فهو فىوجوبالاتصاف يذكالصفات 
السابقة . وإن خالفها فى جهة الثبوت ؛ ففيه دليل السمع_» وفمما دل ل المقل 
وهو :صفة أزلية قامة بذاته تعالىمنافية للسكوت والآفة , هو ماص 
نأه بر , إلى غير ذلك . يُدَلْ عامها بالمبارة والكتاية والإشارة » فإذا عبر 
عنما بالمربية فالقرآنء أو باشريائةفالإحيل» أو بالميزائية فالتوزاة : فالنسمى 


واحدد وإد اختافت المبارات 3 هذا معنى كلامه سيحأ 24 ا 0 


ومن الذى قدمناه فى ذ كر ما تتعلق به الصفات تعلم أن جميع صفات امعاتى متعلقة أى 
طالية لزائد على القيام عصالًا . إلا الحباة فإنها لانتعلق بكىء » ونظير الحاة القدم والبقاء 
عند من ماهما من صفات العا » وهذا التعلقتفسى لتلكالصفات ؛ فلا توجد في الخارج 
صفة منبا بدون تعاقها » فتعلق كل صفة عاتتملق به أزلى ء وكذلك قام كلصفة منهابالذات 
نفسى ١‏ فلاتوجدصفة مها قى الخارج قائمةبنفسها » بل توجد قائمة,الذات ٠‏ وما ذكرناهمن 
أن التعلق نفسى هو قول الأشعرى ء وقيل : إن كلا من تعلق الصنمة وقيامها بالذات أمر 
اعتبارى » وإنه من قبيل النسب والإضافات , وقيل : إنه من مواقف العقول : أى لاءسامه 
إلا الله » وقبل : إن تعاق الصفة صفة وجودية لما . ورد هذا بأنه يستلزم قيام العى بأللمى 
واعلم أن التعاق اللوصوف بكو نه تفسياهو التعلقالقديم :لا الحادث , لتتحتق الصف ةأزلاواً بد ! 
ددون التعلق الحادث ٠‏ والتعاق القديم يشمل التنديزى القدم بالنسية للعلمو الإرادة والكلام 
وشمل الصاوحى القدم ,النسبة لأقدرة والإرادة . وليس خاصا بالصاوحى خلافا اليعدهم 
(؟) الكلام على صفة الكلام يتعلق مها منوجوه؛ الأول : بان معنىالكلامبالتسرة 
له سيحانه وتعالى , الثاق : الدلل على وحوب اأصاف الله سبحاته وتعالى بالكلام .والثااك 
سان ماتعلق به صفة اكلام . 
أما عن الوحه الأول فنقول : اختلف أهل الملل والمذاهب فى معنى كلامه تعالى , فال 
أهل السنة : الكلام وصفة أزلية فائمة بذائهتعالى ليست عرف ولاصوت عمنزهةءعن التقدم 
والتأخر والإعراب والبتاء » ومئزهة عن السكوت النفسى بألا يدر فى نفسه السكلام مع 
القدرة عليه : ومنرّهة عن الآفة الباطئية بألا يقدر على ذلك كا يكو ن للا دىفى حال الخرس 
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والطفواية» وقال ااممزلة : كلامه تعالى وهو الحروف والأصوات الحادئة » وهى غير قائمة 
بذاته» فمعنى كو نه متكايا عنده أنه «خااق للكلام فيبعض الأجسام» وهذا مبنى عندم على 
أن اكلام لايكون إلا مغرف ودوتء وهو خطأ سيأ بيانه ٠‏ وينسب إلى المنابلة أنهم 
قالوا : إن كلامه تعالى هو « الهروف والأصوات الثرتية » وألهم زعموا ألها قدعة ٠‏ وأن 
بعضهم تغالى حدق زعم قدم هذهالحروف ااى قرؤها والرسوءالق “روا بل ينسب لبعضهم 
أ #غالى حق ادعى القدم لثلاف المدفف وورقه » وهو بعيد التصديق ؛ فإنه لانتصور أن 
عاقلا بنسب الهدم لما محدثه سده . 

وأهل السنة بذهيون إلىأن كلام الله تعالمى صفة واحدة لاتعدد فها ٠‏ لكن هذه الصفة 
لما أقسام اعتبارية من حيث «تعلقاتها ؛ قمن حدث تعلقها يطل فمل الصلاة مثلا أمرء وهن 
حيث تعلقها بطاب ترك الزىمثئلا مهى » ومن حيث تعلقها بأأن فرعون قعل كذا مثلاخير م 
ومن حيث تعلقها بأن الطائع له الجنة وعد ه ومن حيث تعلقها بأن العاصى يدخْل النار 
وعد » وهكذ! : 

ولماكان البحث فى صفة الكلام قد أخذ دورا بعد اللدى فى هذه الملة حقى إلهم موا علم 
العقائد كلها «علم الكلام» وكان مدار الخلاف طى ببان حققة الكلام ٠‏ وأنه يستحيل أن 
:هوم هذه اللقيقة بذاته تعالى أو لاستحيل قيامها به ء وكان الكشف عن ذلك كله 
عبارة غاية فى الوضوح تما تتبين معه حقيقة الخلاف ويتضم به وجه الحق كان علينا أن 
حاول تقريب هذه السألة بقدر ماوسعه جيدنا فتقول : 


الخطوة الأولى فى هذه السألة محديد معنى الكلام » وهل يتعين ألا يكون كلاما إلا 
ماكان .صوت وحرف أولابتعين ذلك ؟ أما العمزلة فذهبوا إلى أنه لايسمى كلاما إلاما كان 
يصوت وحرف ء وأما أهل السنة قفالوا : يطلق لفظ الكلام على شيثين: الأول حديث النفس 
والثالى الأصوات والحروف ااثرنة » ولا سبيل إلى إنكار المعنى الأول فى حبق الإنسان 6 
ولافى أنه بمى كلاما , ولا فى أنه زائد على القدرة: والإرادة والعا الاترى أن الإنسان 
ول : زورت البارحة فى :فى كلاماء وأنا تقول: ففنفس فلان كلام وهوبريد أن ينطق 
به . قأما أن ذلك ثابت فى حق الإنسان فإن كل واحد منا بشعر من نفسه به 6 وأما أنه 
يسمى كلاما ققد سماء العرب الذين بلعتهم يز ل القرآن كلاما » ومن ذلك قول الأخطلالتغلى: 


لامجنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام انى الفؤاد . وإعا حعل اللان على الفؤاد دللا 

وأما أنه زائد على الفدرة فلاأن معنى القدرة على الكلام لابزيد على الصلاحية ٠‏ وقد 
عهنا أنه لابقال ص من صلم اثىء إنه متصف ,ذلك الشىء ؛ فمن عام لاحلم لايقال لهعالم 
ومن صاح تلمع لايقال له سامع . ومن صلح للحيل لايقال له حامل وهكذا ؛ وإذاكان 
كلام الإنسان ئيس مةصوراً على ماكان بصوت وحرف ء فايكن لله أعالى كلامء وليسكن 
سبحاته موصوفا بأنه متكام » من غير أن إستلزم ذلك أن يكون كلاءه بصوت وحرف ء 
وقد وددنا ابله تعالى وضفم لئفسة أله متكام ,» كمامنا دن ذناك أنه لانعنى ذلك أنه قأدر 
ص الكلام 

وقل أن ننتقل من الكلام على هذه الخطوة قرر لك أن غرض أهل السنة فى هذا 
اللوضع من تشبيه كلاءه تعالى بكلامنا النفسى هو جرد الرد على العمزلة القائلين بن اكلام 
مت<صر في ذى الحروف والأصوات . وليس مرادتم تشيه كلامه جل وعزيكلامتا التفبى 
فىالكنه والحقيقة. وكيف يتوم أن كلامه تعالى تمائل لكلامنا الته-ى مع أن كلامناالتفسى 
أضا أعراض حادئة توحد فيا التقدم والتأخر وطرو بعطةه بعد عدم ضة وبوحد شيعا 
بأن كنلامه تعالى حروف وأصوات فرق! وإعا مقصد العلماء يذ كرال كلام اانفى فى الشاهد 
النتقض على المممزلة فى حصرمم اكلام فى ذى الحروف والأصوات ٠‏ فيقال لهم : ينتفضهذا 
الحصر بكلامنا النفسى ؛ فإنه كلام حقيقة . وليس حرف ولاصوت ؛ وإذا صحذلك فكلام 
مولانا كلام مع أنه ليس حرف ولا صوت ؛ قلم بقع الاشتراك بين كبلام اللارى وكلامنا 
النفمى إلا فى هذه الصفة اللبية . وهى أن كلا منيما ليبى خرف ولاصوتءأما الحةيقة 
فمباينة لاحقيقة كل المباينة . فاعرف هذا و أن منه على “بت . 


الخطوة الثانة : رأى العرزلة أن اف تعالى وصفف نه بالكلام » وأنه كلمموسى عليه 
الصلاة والسلام » فلم عدوا مفراً من أنيئبتوا لتعالمرصفة الكلام» لكنهم لحصرم اكلام 
فيذى الحرف والصوت رأوا أنهذه الصفة غبرقاعة بذانه تمالى؛لأنها حادثةالبتة» ولايموز 
أن تنكون ذات الله تعالى محلا للحوادث . ققَالوا : إن االكلام صفة مخلقها أقتعالى فيثىء 
من الحوادث ؛ فمعنى ( كلم الله مودى انكاما) عندهم : خلق فى جيل أوشجرةأوغيرهماقدرة ص 


الكلام » فكلم هذا الجبل أو هذه الشحرة أو قيرهما موسى عله الصلاة والصلام ٠‏ وأستد 
سبحانه اكلام إلى تفسه لأنه هو خالق هذه القدرة فى المتكلم » وهذا كلام لايعَهىالعجحب 
منه ٠‏ وسيبه الحامل عليه أمران ؛ أحدهما : قسيرهم الكلام على ذى الحروف والأسوات ٠‏ 
وثانهما استيعادهم أن يهم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما غير ما تعارف ٠‏ وليت 
شعرى !كيف يصح أن بوصف واحد يوصف والمعنى الذى يدل عليه هذا الوصف قائم 
بغبر الموصوف ؟ وهل هذا إلا أظير أن نصف مهدا العلل مثلا فنقول «وحمد عالم» فى حين 
أنه أنى جاه للأن جار, أو أخاءأو غيرهما عالم ؟ وإذا صعذلك فيل ببق للكلام معنى تحمل 
عليه ؟ ثم ما ينسكرونمنأن عنح الله تعالىموسى عليه الصلاة والسلام قدرة خاصة على فهم 
كلامة سبحاته ؟ ألعجز توشموه فى الله تعاللى وهو مالم القوى والقدر ؛ أم لأن الإبل أو 
الشجرة فى نظرهم أفرب إلى أن هلا موضعا للاعداز من موسى عليه ااصلاة وال-لام ؟ 
لابل هو اقصور فى تصور انهم سدبه قياسهم الغائب على الشاهد ! 

الخطوة الثالاة : انفقت كلة هذه الأمة من لدن رسول الله صلىالله عليه وسلم على أن 
الف رآن كلام الله تعالى , وورد ذلك فى القرآن نفسه وفى الحديثوف كلام الصحابةرضوان 
الله تعالى علءوم ٠‏ والقرآن اسم للذه الألفاظ العربية التى نتاوها بألسنتنا ونسكتبها بأيديناء 
وهذه الألفاظ وهذء الكتابة حادثة ؛ فقال المعترزلة : إذا كانت هذه الألفاظ وهذه السكنابة 
كلام الله كان كلام الله تعالى حادثا » وهو ماندعيه . وإذا قلم ليست هذه الألفاظ]وهذه 
ااسكتابة كلام اله كنم قد خالفتم تصوص الق أن و نصوص الأحاديث » قإئاوجد نا الهتعالى 
سمى ما تفرؤه بألسنتنا وسمعه بءضنا من بءعض كلام الله » انظر إلى قوله سيحانه : 
( وإن أحد من الشسركيناستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ووجدنًا الصحابة سمون 
مانكته بأبدينا كلام الله : انظر إلى قول عاشة رضى اله تعالى عنها ومابين دفقالمصدف 
كلام الله تعاللى » وقال أهل السنة والجاعة بناء على أصلهم الأول : كلام الله تعالى يطلق على 
الكلام النفسى القد.مالذى هوصفة قدعة قائمة يذائهتعالى » ويطلق أيضاعلى الكلام اللفظى 
لاعمبى أنه قالم به » بل عمى أنه خلقه على نظمه اء وليس لأحد فى أصل تركييه كسب » 
وإطلاقه على هذن المشين من قبيل المشترك اللفظى , أو من قبيل المشترك المعنوى » أومن 
قبيل الحقيقة والهاز ؛ فبو حقيقة فى النفسى از في اللفظى من باب إطلاق الأفظ على الدال 
والقرآن الكرم الذى تتلوه بألسنتنا ونكته بأبدينا وبسمعهعطنا من بعض هو كلام الله 
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تعالى اللفظى على العنى الى ذ كرناء , وهو الصثى الذى إسمعه الستحير بالرسول صلى الله 
عله وسلم وكل من أنكر أن ما بين دفق الصحف كلام الله فهو كافر » نعم لو قال قائل 
إن ما بين دفق السحف ليس كلام الله » وهو بريد أن ما بين دفق الصحدف ليس هو 
الصفة القائمة بذاته تعالى » لم يكفر ,ذلك , وقد نهى العأماء عن أن يقال « القرآنحادث » 
مع اعترافهم بكون الألفاظ المتلوة والكتاية حادئة » والسر فى هذا النبى أن لظ الفرآن 
#طلق عازا على الصفة القائمة بذات الله تعالى ؛ نفافوا أن بتوهم متوهم أن القدود بقول 
القائل « الفرآن حادث » أن الصفة القائمة بذانه حادثة , فلدفع هذا الوم هوا عن أن 
تطاق هذه العارة إلا في مهام التعليم مع بان ما راد مهاء وهذا يفسسر لا إصرار شيخ 
السنة الإمام أحمد بن حنيل على أن يقول ١‏ القرآن قد » ورضاه بااضرب والتمذيب 
وال.<ن فى سديل هذا الإصرار وامتناعه أن يقو ل « القرآن حادث » لأنه شاف أن يفم 
العامة هذا المعنى الذى تومه هذه العبارة . ويكون هو قدوتهم فى هذا وح<ترم عندالله تعالى 
رحمة الله تعالى ورضى عنه وأثابه عن عكه وبورعةه أحسن ما محزى به الخلصين . 

وأما الكلام على دليل وجوب اتصاف الله تعالى بالكلام فتقول لك : اعلم أولا أن 
العتمد فى إثات هذه الصئة لله تعالى هو الدليل السمعى كا سينيه عليه للؤلف .قوله « بذا 
أقانا السمع ع :إماوحده , وإماشومع الدليل العةلى على أن يكون الدل ل المقلىمؤيدا ومؤكدا 
للدال اليآبى » مخلاف غير الكلام والسمع واليصر من الصفاث ؛ فإن العتمد فى الاستدلال 
عليها هو الدليل العقلى : إما وحده ءوإما هو مع الدايل النقلى على أن يكون الدلل التقلى 
مؤيدا وم كدا للدليل العقلى , ثم اعلم أن ادال النآلىطيى بوت صفةا!_كلام لله تعالى أيات 
من الكءتاب » وأحاديث رويت بالطرق الصحيحة عن الرسول على الله عليه وسلم : أما 
الآيات فنها قولهتعالى : ( وكلم اللقهمموسى تنكليما ) وقولهجلت كلمته : (وإذ قالير بك للملا:كة 
إتى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء » وتحن تسبح 
محمدك ونقدس لك ؟ قال : إل أعلم مالا تطمون ) وأما الأحاديث قنها حديث العراج 
وفيه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم « خاطب ريه ؛ وأنه فرض عليه سينصلاة ء وأنه 
ما زال براجع ربه حت قال له : هن خمس وهن خمسون » ومازالت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام محدئون عن ريم أنه أوحى إلهم بشرع سلغونه الناس إما مخطابه سبحاته وتعالى 
إياهم » وإما مخطابه سبحاتة ملك الوحى وهو سلغهم عن رهم ؛ فكان ذلك أية ثبوت هذه 
الصفة لله سعالى فى جميع اللل السماوية على لسان جميع الرسل . 


اليل 


والءتمد فى الاستدلال على بوتصفة اكلام الدليل” السمعىء و إجاع 
الأمة » وترائر النقل عن الآنبياء علمهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم . 

وشاع فيا بينأهل الاسان إطلاق" اسم السكلام والقول على الممنى القام 
بالنفس » والأصل فى الإطلاق الحق.قة . 


وإذ نت أن اليارى تعالى متدكلم انه لاممنى للمتكل إلا من قاممت 
4 صقة اكلام 5 وأنالكلام تقسى وحسى »؛ وأنه سدم قيام الكلامالحمى 


بذاته سبحانه , تمين النفسى » ولاييكون إلا قدعا . 


وأما الكلام على تعلق السكلامفتقول : اتفق العماءعلى أن صفةا! كلام تعلق بكلمابتملق 
به العام من الواجب والجائز ول-تحيلتعلتها تنجيزياقد عابالنبة لغير الأمر والنهى»واختلفواى 
تعلق هذه الصفة بالأمر والنهى ٠‏ والخلاف فىهذاسينى على خلاف آخرحاصله هل الأمروالنبى 
يقتضيان مأمورا وملهيا .توجبان إليه أولا يعنضيان ذلك ؟ فذهب قوم إلى أنهما لايقتضيان 
مأمورا ومنهيا » وهذا الفريق بر ىأنتعلق السكلام مهما تنجيزى قد م كتعلقه بغيرها » وذهب 
فريقآخر إلى أنالأمروالنهىيةتضيانوجودمأءور ومنبى.توجبانإليه » وهذا الفريق ذهب 
إلى أن للسكلام بالنظر إلى الأمروالنبى تعاتقاصلو حياقدبا قبل وجود للأمور والنبى ؛ وتعلتًا 
تنديزيا حادنا بعد وجود الأمور وللنبى ؛ ومن هنا تعلم أن من العاماء من ذهب إلى أن 
كلام تعلا واحداهو الننجيزى القديم » ومنهم من ذهب إلى أن الكلام ثلاث تعلقات : 
أحدها تتحيزى قدي » وثانمهاصلوحى قدم . وثالئهاتنجيزى حادث » وتعلم أن هذا الحلاف 
مترتب على لاف آخر فى اشتراط وجود الأمور والنبى وعدم وجودها . 

وقد عامت أيضا أن الكلام مساو العم فى التعلق ؛ لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به 
والوتى سبحانه عالم فى الأزل عاكان وما يكون وما لا يكون ؛ فصح أن يكام عهما » ومع 
تساوى العلموالكلام فى مايتعلفان به فبما مختلفان فى التعاق ؟ لأن العلم يتعلق با يتعلق به 
تعاق اتنكشاف . والسكلام يتعلق به تعلق دلالة » فكلامه تمالى شل على الواجب وعلي 
الستحيل وعلى الائز . 


١ 


وسادستما ( السدم ) فهو مثل ماذكر فى وجوب اتصافه تعالي به 
وهو :صفة أزلية قاعة بذاته تعالى تتملق بالمس.وعات ء أو بالموجودات 


فتدرك إدراكا تام » لاعلى طرق التخيل والتوهم ولع اط الرغادية 
ووصول هواء” 


)١(‏ الكلام فى صفة السمع يتعلق بها من ثلاث جهات : الجبة الأو لى إدازمع ‏ السمعء 
والجرة الثانية بان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بالجع » والجبة الثالئة بان ما :تماق 
به صفة السمع . 

أما الكلام على الجية الأولى فقول : اعلم أولا أن السمع الحادث الذى يوصف به 
الإنسان وغيره قوة مودعة فى العصب الفروش فى مقعر صما الأذن يدرك مها الحدوان 
الأصوات على وجه ااعادة » ولا مانع من أن يدرك بها غير الأسوات إذا وهبه الله ذلك كا 
سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله وهو كا عامنا لبس بذى صوت ولا حرف 

ثم اعلم أنهذا المنى مستحيل على الله تعالمىء وقد فسرالحققون سمع الله تعالى بأنهن صفة 
أزلية قائمة بذاتهتعالى » وذ كروا أنهذه الصفة زائدة على صفة العلم » خلافا للكمىوب«ض 
العتزلة الذي قالوا : إن اأسمع والبصر يرجمان إلى ااملم بالمسموعات والبصرات » وسيأق 
سان ذلك عند قول الصنف « وغير علم هذه »ومعناء أن صفه!!_كلام وصفة السمع وصفة 
البصر غير صفة العلم . وآبة أن هذه الصغات غير صفة العام أنها زائدة على العم فى الشاعد 
وهو الإنسان . والأصل الغايرة فما ورد فىحق الله تعالى لكون لكللفظ معناه » والتاويل 
من غير دليل ومئن غير حاجة إلى التأويل تلاعب نجب ألا يصار إليه » نعم الواجب أن تعتقد 
أن عام الله تعالى يستحيل عليه الخفاء بوجه من الوجوه » وأن الأمر لبس على ما يسهد انا 
من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم ٠‏ بل حميعصفاته تامة كاملة يستدرل عليها 
ما كان من سمات الحوادث من الخفاء والزيادة والتقص إلى غير ذلك ؛ وإن امحد ااتعلق 
وكانت الجبة متحدة بالنوع كالانكشاف فى السمع والبصر والعلم » سكن لا بد من تغاير » 
خصوصا مع السكال الطلق . وكنه ذلكو<ةيقته يفوض عامهإلى اللهتعالى» ومن العلداء من 
عرف صفة السمع بقوله و صف ةينكشف بهاالثىءو يتضح كالعلم » وستصرح هذا التعريف 
فى اللكلام على صفة البصر . 


وأما الكلام على دليل وجوب انصاف الله تعالى بصفة السمع قد تهناك فى إثيات صفة 
الكلام له سبحائه إلى أن العتبر عند عحقق التكلمين فى إثيات هذه الصفات ( السمع » 
والنصر ؛ واا_كلام ) هوالدليل الآلى ؛ وأزدليل العقلمقو ومؤكد الدلل النقلى ٠‏ ودلل 
بوت صفة السمع من التقل الكتاب والسنة وإجماعمن يعتد بإجماعهم من عاماء هذهالأمة : 

أما السكناب فآيات كثيرةمنهاقولهتءالى : ( قد ممع اللهقول الى تجادلك فيزوجهاوتشيكى 
إلىوائنه » والله سمع محاور م , إنالقه يع بصير ) ومنهاقولهتعالى : ( ليس ككثله ثىء وهو 
السمرم البصير ) وقوله : ( فاذهبا بآيائنا إنا معسكم مستمهون ) وقوله : ( أم عحسبون أنا 
لا نسمع سسرحم ومجواثم ) وقوله : ( إلى ممك أسعوأرى ) وقوله: (لقدسمع اقه قولالذئن 
قالوا إن الله فقبر ومن أغنياء » سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنياء ,غير حق ء وثقول ذوقوا 
عذاب الحريق ) ٠‏ وأما السئة فأ حاديث مها قوله صلى الله عليه وسلم - وقدرقع أصحابه 
أصواتهم بالدعاء ‏ « يها الناس ء اربعوا على أتفتم إن لا تدعون أصم ولاغائبا » 
إنه مع سميع قريب » وقد عامنا أن ألفاظ السرع يجب أن تصرف إلى معانها الى اتسبق 
منها إلى الأفيام » مالم عحب صصرفها علها لدليل .كا عامنا أنه لا استدالة فى كو نهسبحائه سميعا 
بصيرا على المعنى التدى بليق بذاته العلية.لاعلى الممنىالذى مده فى أافستاء فلا معنى لتحم بإنكار 
ما فيمه من القرأن أهل الإجاع من صحاءة رسول اللهصلى الله عليهوسل ومنتيعهم بإحسان. 

وأما الدايل العقلى على أن الله تعالى متصف بالسمع فتقريره أن تقول : إن السمع 
كال . والسميع أ كل من لايسمع » فاو لم يتدف الله سبحانه وتعالى بالسمع ازم التقص 
فى حقه . والنقص عليه تعاللى حال ؟ فاستحال ما أدى إليه وهو عدم اتصافهبالسمع ؛ فثبت 
تقيضه وهو أنه تعالى متصف بالسمع » وقد أراد إبراهم الخليل صاوات الله وسلامه عليه 
تقربر هذا الدلل لأيه فيا حكاء الله تعالى عنه يقوله : ( يا أبت لم تعبد ما لا سمع 
ولا ببصر ولا بننى عنك من الله شيثا 6 ) و.رهان أنه أراد ذلك أنا نعل أنه لو كان لاسعتقد 
أن عدم السمع نقص لخاف أن يقلبوا عليه الدليل في معبوده فقولوا له : وأنت أيضا تعب 
مالا وسمع ولا نص ء تمالى الله عما يول المبطاون علوا كبيرا 1. -. 

وأما الكلام على تعلق صفة السمع فنقول : اعلم أنعبارة العاماء مختلف فى بيانماتتعلق 
به صفة السمع ؟ نيم من يول : إنها تتعلق تحمم الوجودات ؛ سواء فى ذلك القدم مها 
كذاته تعالى وصفاته والحادث , وسواء فى ذلك الأصوات وغيرها . وهذهعبارة المنومى 


ل 


( م الْتِصّر) سابسماء فهو مدل ما ذكر فى وجوب الاتصاف به . 


ع 595 ٠‏ 5 .8 
وهو: صفة أزاية تتعلق باامبصرّاتء او بالموجودات», فتدرك إدراكا 


تأماء لاعلى طريق التخيل والتوهم ؛ولاعلى طرق تأ؛ر<اسةووصو ل شعاء”) 


فى عقيدته . وهوالدى درج عليهالص:ف , حيث يقول فما يأفى «وكلموجود أتطلاسمع» 
ومنهم من يقول : إن صفة المع تعلق بالمسموعات . وهذه عبارة السعد رحمه الله تعانى, 
وهذه العبارة الأخيرة تمل وجمين , أنا أحدهما فأن يكون مراده بالمسموعات'لىتتعاق 
بها صفة السمع السموعات فىحقةا » وهى الأصوات . فيكون مالفا لأصحاب السبارةالأولى 
ويكون متعلق صفة السمع عنده أخص من متعلقها عندهم » وأما انيما فأن يكون مراده 
بالمسموعات الى تتعاق مها صفة السمع السموعات فى حقه تهالى ٠‏ وهى الوجودات عامة 
أصواتاكانت أو غير أصوات » فتكون موافةا لأسحاب العبارة الأولى » ويكون متءاق 
صفة السمع عند الفريقين واحدا ؛ فالله سيحانه وتعالى يسم كلا من الأصوات والذوات » 
عمق أن كلا منها متسكشف له السمعة . 

وبحب اءتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانتكشاف بالبصر ء وأن كلا منهما غير 
الانكشاف بالعلم » ولكلواحد منها حقيقة تفوض عالءما لله تعالى » وليس الأمرعلىماتعهده 
من أن البصر يفيد بالمشاهمة وضوحا فوق العلم » .ل جميع صفاته ثامة كاملة يستحيلعليه 
الحفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك ما قدمنا الإشارة إله ٠‏ وسأنى لنا ‏ عند الكلام 
على تعلق صفة البصر ‏ ذكر أنواع تعلق كل منهه! بالموجودات . 

. الكلام فى صفة البصر ,تعلق ها من ثلاث جهات : الجهة الأولى فى معنى البصر‎ )١( 
والببة الثانية فى ببان الدايل على شوت صفةالبصر لله تعاللى ؛ والحبة الثالثة فىبان مائتماق‎ 
. به صفة البصر وأنواع تعلق البصر والسمع‎ 

أما الكلام على الجبة الأؤلى قتقول ؛ اعام أولا أن البصر الحادث الذى يومف به 
الإنسان وغيره من أنواع الحيوان هوه قوة عخاوقة في العصبتين الجمولتين التلاقبتين 
تلاق دالين ظبر إحداها فى ظهر الأخرى تدرك الأضواء والألون والأشكال وغير ذلك » 
وأن هذا للعنى محال على اله تعالى ؛ لأنه يستدعى التركبب أو قيام الحادث به أو نحو ذلك 
ما هو مستحيل فى حقه جل شأنه » وقد عرف عقو التكلمين صفة !ابصر بالنسبة للهتعالى 


ملحل 


بأءها «وصفة أزلية قائمة بذاته تعالى » ومن العلماء من قال «السر صفة يتكشف با الثىء 
كلعل ققوله و صفة » كانس فى التعريف ثمل جميع الصفات , وقوله م يتكشف بها » 
كالفصل الأول أخرج جميع الصفات ماعدا صفتى السمع والعلم ؛ فإن كل واحدة منهما صفة 
يد-كشف ها ء وقوله « الشىء » ومعناه الوجود كاتفصل الثاتى حرج به صئة العلم فإنه 
ينكشف به للوحود والعدوم » وقوله « كالعلم » تشبيه أريد به أن الانسكشاف بالبصر 
انضاح تام كاتضاح العلم » وأنت خبير أنه بعد هذا الشرح ببق تعريف صفة البصى شاملا 
لتعريف صفة السمع » وعذر من ذكر هذا التعريف أنه يتعذر معرفة ما مخص كل واحدة 
من صفتى السمع والبصر من الانسكشافات » ولمالم محد العقل مساغا لإدراك ذلك لأ إلى 
السمع يبحث قه ٠‏ فلم بحد فى السمع تعرضا لغير إثبانهما لله تعالى » على أن القصود من 
التعريف عيبن هاتين الصفتين عن غيرهما من صفات المانى كالقدرة والإرادة » وليسى 
القصود تيز إحداهما عن الأخرى ٠‏ ثم إن التقدمين من عافاء النطق لايشترطون فى 
التعريف أن يكون مساويا لمعرف ؛ قبجوز عندثم التعريف بالأءعم + ولما أدرك الشارح 
رحهه الله  !‏ ما فى التعريف من المقال عدل عنه إلى التعريف الى ذكرناء أولا , 
على أن تعريفه عام أيضا » بل هو أعم من هذا التعريف حيث يشمل جميع صفات العالى 
فإن اعترت قوله « تعلق بالبصرات أو بالموجودات » من أجزاء التعريف رجع إلى 
التعريف الآخرء فاعرف ذلك . 

وأما بان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة البصر فطريقه هو بعينه طريق 
إثبات صفق الكلام والسمع ؛ فالدليل السمعى هو الفرآن السكرم والأحاديث النبوية 
والإجاع ؛ أما القرآن الكرم فآيات منها قوله تعالى : ( وهو السميع البسير ) وقوله جل 
شأنه : ( إننى معكما أسمع وأرى ) وقوله سبحانه على لسان مومى عليه الصلاة السلام : 
(ى نسبحك كثيرا ء ونذ كرك كثيرا ؛ إنك كنت بنا بصيرا ) وقوله سبحانه : ( الدى 
براك حين تقوم » وتقليك ف الساجدن ) وقوله : (وقل اعماوا فسيرىالله ملك ورسوله 
والؤمنون ) وقوله سبحاله : ( ولتصنع على عرنى ) مع قوله جلت كلنه : ( ليس كثله عىء 
وهو السميع البصير ) فيدل مموع هذه الآيات على أنه تعالى سميع بغر جارحة ء وأماالسنة 
فأحاديث كثيرة » منها ما روى أنهصل اله عليه وسلم قال « إن لاتدعونأصم ولاغائيا 
وإنعا تدعون >ميعا يصيرا » وأما دل المقل فتدو ماذ كرناء فى إثبات صفة السمع من أن 


عدم البصر تقص ؛ قلولم يتصب الآه سيحاتهومالى بالبصر لكان ناقصا , والتقص عل هال 
فا أدى إلله ‏ وهو عدم اتصافه بالصر محال ؛ قثدت نفرضه وهو اأتصافهجل شأنهبالبصر 
وهو المطلوب ٠‏ وفى عخاطبة إراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه بقوله : ( يا أبث لم تعبد 
مالا سمع ولا صر ولايفى عتك من الحق شيثا ) مايدل على هذا الدليل العقلى 5 يباه 
فى الاستدلال على بوت صفة السمع . 

وأما الكلام على ما تتعاق به صفة البصر فندو ماذ كرناه فى الكلام على ماتتعلق به 
صدة السمع ٠‏ وأن عبارة العاماء مختلفة , فبعضهم يقول : تتعلقى صفة البصر بالموجوداتأعم 
من أن تكون قدعة كذات الله تعالى وصفاته أو حادثة » وأعم من أن تسكون الحادثة 
ذوات أو غيرها » وهذهعيارةالسئوسى فى عقيدته » وملهم قال: تتعلق صفةالبصر بالمبصرات 
وهذه الصارة تحتمل معنيين : إحداثهما أن يكو ن مراد صاحما الميصرات فى حقنا .وثاشيه! 
أن كون مراده المبصرات فى حقه سبحائه ء فإن حملناها على الثالى استو تاإعيارتانوعليه 
يكون الله تعاللى منصرا يع الوجودات عق ذاته وصفائه الى منها تضرم وسعه ا وحق 
الأصوات ولو خفية جدا كدبيب القلة الوداء فيالايل الحالك ؛ ععنى أن ذاك متكت ف له 
بصره اذكشافا زائدا على الانكشاف الحاصل بالعلم والمع ١‏ نمنى أن هذا الانكشاف 
الحاصل بالبصرغير الانكشاف الحاصل بالعلم وبالسمع » فالاتكشاف فى الثلانة العموو السمع 
والءصر متغار 03 ولا يستفتى سيحانه يكونه علا عن كونه سرما : ولاعهما اواسدشا عن 
كو نه بصيرأ 5 ده في نفسك من الغرى بين عامسك ونصرك وصمك ؛ فإن الفرق ضرورى 
بين عامك بالكىء حال غنه ء.ك وبين تعلق بصيرك أو مميك لجال وحن نذ كر هذا الغتيل 
للتقريب ٠‏ وه اأثل الأعلى » سبحانه ! ليس كثله شىء وهو السميع الإصير . 

لم اعلم أن للسمع والبصرفى تعلقهما بالموجودات ثلاث تعلقات ؛ فانكشاف الذات العلية 
والصفات القاعة مهما تعلق تنجيرى قديم , وانسكشاف ذوات الكائنات وصفاتها الوجودية 
مهما عند وحود هذه الذوات وهذه الصفات تاحيزى حادث ؛ واتكشاف ذوات الكائنات 
وصفاتها هما عندوجودهاصاوحى قدم » ولايازم على تأخر الاملقالتنجيزى الحادثو جود 
ضد هاتين الصفتين قبل وجود الحوادث؛ لأنهما - كم عامت ‏ لايتعلقان إلابالموجودات 
فقيل وحود الحوادثت لايتأقى سمعبا ولاصرهاء فلاش قبل وحودهاءمى ولا صمم ٠‏ وإلا 
لزم عليه نسبة الجبل قبل وجود الحوادث , فاعلم هذا ولا يلتبس عليك . 
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( بذى ) أى بصفة الكلام والشمع والَصَرٍ أ ) أى ورد (السم) 
أىدليلٌ هوا مسموع» وصاده أنه ورد بإطلاق مشّقانها عليهتعالى , والأمْم 
فى الإطلاق الحقيقة , قال اللهتمالى : «وَكَمم الله مُوسَى تكلمأ» «وهوالسميع 
البصير» مع إجياع أهل اران ويسم المقلاء , على أنه متكلم » وسيم » 
وبصيرء وإطلاقه الشعق وصفا لثىء يقتضى ويه تعد الاشتقاق له » 
معاسحالة قيام الحوادث بذاته تعالى ٠‏ ووجوب قيام صفة الثقىء به » وقيام 
الدليل على مغابرة السكلام للملم والإرادة ( في لَهُ) تعالى صفة زائدة على 
الكلام والسمع والبصر ,قال لما ( إِدْرَاك ) تتماق بالمموسات والمشموما 
والذوقات من غير اتصال عَدَاها ولا ثمامّة , ولا تكيف يكيفياتها!© ؟ 
اختاف فى إثباتها وعدمه ؛ فذهب القاضى وإمام الحرمين ومن وافقهما إلي 
إثباتها ؛ لأن الإدراكات التعلقة بهذه الأشياء زا ئدة على العم بها ء للتفرقة 
الغمرورية بينهما » وأيضاهى كالات . وكل حى قابل لماء فإذا لم يتصف-ها 
انصف بأصّدادها » وهى :تصر” لآن معبا فَوْتْ كال : والنققص” فىحقهتمالى 


)١(‏ اعلم أولا أن « الإدراك » فى حقنا هو و تصور حقيقة الدىء الى يتعلق به 
الإدراك عند من يدركه » وهذا العنى مستحيل على الله تعالى باتفاق ؟ لأأنه يقتضى التعمل 
والتكاف والكسب . وهى تقتضى سبق ضده » وذلكمستحمل بالنظرله تعالى » ثماعلم أنه 
قد وقع خلاف بين ااعاماء حاصله : هل نحو زإئيات صفة هه تعالى لم يرد نص من السرع على 
ثبونها قله عجرد دليل العقل ؟ فذهبقوممئهم إمام الحرمين والقاضىالباقلاتى إلى جوازذلك 
ها دامت الصفة التى يراد إثباتها له سبحانه تدل على الكثال اللخض ٠‏ وذهب قوم إلى أنة 
لا بحوز إثبات صفة لم برد فى لا نالشارع وصفهتعالى مها ؛ فإن حاء فيلسانالشارع ودف 
اله تعالى بصفة أثيتناها بالمقل تحفيقا لماورد الشرع به » وإن لم يرد أمسكنا , وقد انب على 
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مال 3 فواجب أن إحصاف ميدأ نه ذلاك الإدرا كات زائدة على عامه تعالى 6 
على مايليق به من نى الاتصال بالأجسام وو اللذات عنه تعالى والألام(أو لا) 
أى : أو ليس لهتماليصفة زائدة ساحى الإدراك كا دمب إليه مع :1 أن 


يهأ وبين الاتصال عتماقانها لازم عقليا ؟ فلا لتصورا! فك كبا عله 2 


هذا الحلاف اختلافيم فى إثات صفة «الإدر اكه لله تعالى ؛ فن ذهب إلىأنه لا موز انا أن 
تت <ض المق ل صفةولو كانت دالة على كال عض قال : ليس فلهآمالى صفة 7-مى الإدراك » 
ومن ذهب إلى أنه جوز نا أن تنبت له تعالى كل صفة تدل عي الكل الحض قك : الله 
تعالى متصف بالإدراك , كا أنه متصف بالعلم والقدرة والسمعواابصر والدكلام .ثم اعلمأن 
القن ذعبوا إلى أن لله تعالى صفة تسمى الإدراك جملوها صفةمندفات العانى ؛ وعرفوها 
بأنها م صفة أزلة قئمة بذاته تعالى ه . واستدلوا علا عثل الدليل الءقلى الذى ذكرناء فى 
الاستدلال على صفتى السمع والبصر ء ثم اختلفوا فى ٠تملقج!‏ ؛ قنيم من قال : تتماق هذه 
المفة بالملموسات والشمومات وامذوقاتمنغير اتصال عحل ولامماسة ولانكيف بكيفياتها 
وهؤلاء ذهوا إلىأنالإدراك صفة واحدة ٠‏ ومنهم منقال :للماموساتإدراك؛ ولامشهومات 
إدراك آخر ء وللمذوقاتإدراك ثالث . وهكذاء وكلام الشارح فى أوله وعند تقرر اذهب 
عل إلى أن الإدراك واحد , ولكنه فى حال بان الدليل عيل إلى أن الإدراك متعدد . 


فإن قلت : فكيف ذهب هؤلاء إلى تعدد صفة و الإدراك » مع أن الصفات القدعة 
لا تتعدد بتعدد متعلقها » وقد بيذ_ا فى وحدائية الصفات أن الله تعألى ليس له صفتان من 
جنس واحد ؟ 

فالجوا ب أن المنوع هوتعدد الصفة مع امحادالتعلقو نوع التعلقوكيفية التعلق» ألا ترىأنه 
لما اختلف التعاقك ف العلم والسمع لميضر ء وما اختافت كيفية التعلق كا فى السمع والبصر 
لم يضر ؛ فبهتا من هذا الثبيل ٠‏ ولاشك أن كيفية اللمس غير كيفية الثم » وكلاتما عير 
كيفية الذوق ٠‏ وثمرة كل منهما غير تمرة الآخر » هذا كله مع أنه بحب اعتقاد أن الله تعالى 
منرّه عن >ماث الحوادث ‏ وأن هذا اللكلام يقوله العلماء تقريياً للاأذهان , ولله الل الأعلى 
لأمخيط المقول نه ولاندر كه . 

1 (ه ‏ جوهرة التوحيد ) 


لل 


والاتصال مستحيل عليه تعالى » واستحالة اللازم #وجسي استحالة الملزوم » 
ولأ إحاطةالمل : متعلقاته| كافيةعن إثباتباحيثل برد باتتع ولادل علمها فمله 
تعالى » ودَعْوَى أنه تعالى لو لم يتصف بها اضف بأضدادها فاسدة ؛ لمنافاة 
الما تلك الأضداد» وقد وجب اتصافة تعالى به » وجوابذلك(خ لف )أى : 
اختلافمبنى على الاختلاففى دليل إثيات الصفاتالثلاث السابقة , ف أ 0 
بالدالى المةلى آم ثبته »رمن أثبتها بالدييل السمعى نفاء(وءند قم صسم فيهالوَقف) 
فاعل ص » وعند : متعاق بصحء وكير « فيه » بعود على الإدراك , وت#دير 
لان : وصححم الوقف ‏ أىالتوتف عن بر جيحإثبات الإدراك وثفيه وعدم 
الجزم بأحدهها عند قوم من المتكلمين ؛ لتَمأرٌض الأدلة ؛ فلا يحزم بثبوت 
الإدراك له تعالى زيادة على ادلم كأهل اقول الأول ؛ لأن المتّمّدَ فى إثبات 
الصفات التىلا يتوق عليها الفعل إكا هو الدليل السمعى » ولم يرد بإثبات 
صفة الإدراك له تمالى سفم, ولا يحم بنفيها كأهل القول الثاتى ؛ لآنه إغا 
يتمشى على قول بعض الظاهرية أنه تعالى لإ صفة له وراه الص.فات السبع 
المذكورة » وهذا القول أَسْلر وأصحٌ من الأو لين. 

والإدراك : عد حقيقة حقيقة المدرَك عند المدرك ١‏ شاهدهاءا بويذرك 

م شرع فياه وكالانيسجة 1 قبله وهو الصفات المعنوية رابع الأقسام 

هى سبع » وقيل لما المعنوية أسبة لايع الماني اتيههى فرع منها فقال : 
اه الحدأة فبو (حَى”) كاعم من الدن ضرورة ءوئيت بالكتاب 
وانسئة» حوت لا عكن | كار اتاو لل » أنه تعالى حى وسميع وبصير 5 
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وانمقد الإجماع عليه » وماثئبت من كونه تعالى عالما قادراً » إذ العام القادر 
لاكون الاساءتروره بوعققة الى هو + الى تكو ناته لذائةة ولاين 
ذلك لأحد من اماق » وحيت وجب له للم فو( عَلِيم”) أى عالم» وهو : 
الذى علنّه شامل لكل مامن شانه أن مُلم » وحيث وجبت له القدرة فهو 
(تََدِرٌ) والقادر : هو الذى إن شاء فمل وإن شاء ترك ؛ فوو المتمكن من 
الفمل والترك ء صر عنه كل مهما سس الدواعى الختافة » وحيث وجبت 
له الإرادة نهو ( مُريد ) وهو : الذى :وجه إرادته على المعدوم فتوجداه 
وحيث وجب له السمع فهو( مم ) أى: سمي لكنه حذف الياء ممه للضرورة 
وحيث وجب له البصر فبو ( بصيرٌ) لأن كل حى «صح أن يمكون يما 
وبصيراً» وكل مارصح للواجب من الكيالات يحب أن يثبت له بالفمل » 
لبراءنه عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان » واجميم نفات كال قطما » 
والخاو عن صفة الكيال فى حق من بصح اتصافه بها تعن" » وهو محال 
عليه تعالى » ومن خصائصه سبحانه أنه لا يَشَفْله مضه ما يسمعه » ولا 
مايسمعه مما بيصره » بل يحيط علا بالمسسوعات والْْصَرَات من غير سدقية 
إدراك بإحدى الصفتين على الأخرى » فلا يشغله شأن عن شأن. 

وأشار بقوله (مآ يشا بريد ) إلى اختيارمذهس ابو ر من انحادالشيئة 
والإرادة » وأنه تطلق إحداهما على الأخرى : والمنى أن كل ما يشاؤه الله 
فبو من حيث إنه مشاء له م اذ له» وكل مابر بده فهو من حيث إنه مراد له 


الملل 


مشاءله » خلافا لمن فرق بيهم . 

وسابم الصفات المنوية : أنه تمالى ( مكل ) لا خلاف لأرباب 
اللذاءس والملل فى ذلك , وإتما اختلفوا فى ممنى كلامه » وفى قدمه وحدوثه 
وقد ليث دهاه وام كد فاق انه فى قوله « اران أي كلامه 
عن الحدوث » . 

ولا أنبت أهل الحق الصفات المقيقية وردت علهم شْبَْةٌ من جااب 
0 نفاها تقريرهاً : إن الصفات الوجودية إما أن رن حادثة فيازم قيام 
الحوادث بذانه وخلوه تمالى فى الأزل عن العلى والقدرة والحياة وغيرها من 
الكمالات » وإما أن نكون قدعة فيلزمتمدد القدماء » وهو كفر بإجماع 
السامين» وقد كفر تالنصارى تزيادة قدعينفكيف بال كثر افاجا ب عا 
بقوله : 9 صفات' الذات ) أى ثم يمدتقر 9 الواجي لذاته تعالى »وتقررقيام 
صفاته الثبوتية بذانه أخبرك بأنه يذقم عنكإشكال تعدد القدماء بأنتقول: 
إنالصفات القائمة بذات الواجس امتقرر زيادتهاعليه خارجا( لمت بميْر)الذات 
الواجب الإجوةةله تال زأو' ) أىتوليت (ابنن الذات”©) #الواحدائن 


)١(‏ قد عرفت مما مغى أن صفات الله تعالى علىأربعة أنواع : الأول صفة نفسية وكى 
الوجود ؛ والثانى : صفات سلبية . وهى حمس : القدم » والبقاء »وعغالفته تعالى الحوادث» 
وقامه تعالى بئفسة ؛ والوحدائية ؛ والثالك : صفات معان ٠‏ وف ى سبع : القدرة »والإرادةء 
والعلم ؛ والحماة ؛ والسمع واليصر ء: والكلام ٠‏ والرابع: صفات معنوية » وهى سيع : 
كو تقادراً » ومريداً . وعالما » وحباء وسميعاً » ويصيراً»ومتكلياء وهذامار جحتاءتيما لنؤاف 
والشارح » و إن كان فى بعض ذلك خلاف » أما السفة النفسية عندمن قال ها وهو الأشعرى 


فبى عينالوصوف ؟ فالوجود عين اللوجود عنده ؛ وهى عند غيره غبر الذات ؛ فالموجود 
عندهم غير الوجود ؛ وأما الصفات السلبة الس فهى غير ادات ٠‏ يمنى أنها ليست قائمة 
بالأذات » وذلك من قبل أنها أمو رعدمية . وهذا واطح جدا ء وأماصفات الأؤمال مثل 
الإحياء والإماتة والرزق وأشياهها فبى غير الذات أءضاء عمنى أنها منفكة عنيا , من قل 
أنبا عند التحقيق تعلقات القدرة التتجيزية الحادثة . وبتمى صمات العاتى السبع -- وهىالق 
عر المصنف علنها هنا عفات الآدات - وهىالق ثارت فا تجاجة أهل الكلام » واختلفوا 
فها اختلافا طويلا : أهى عين الذات . أم هى غير الذات » أمعى لاعين الدات ولاغيرهاء 
وقل أن مخوض فى هذا اابحت نقرر لك أن ما لا خلاف فيه أن حفيقة الذات غير حفمة 
الصفة » وإلا يكن الأمر كذلك ازم اتحاد الصفة وللوصوف ء وهو أم لايمهل ٠ك‏ تقزر 
لك أن الشىء إما أن يكون نفى الثىء عمنى أنه لاخلاف بينهما لا فى اللفيوم ولا فى غيره 
كا يقال الرهو القمح » وإما أن يكونغيره ٠‏ وهذا إما أن يكون بينبماتلازم عي ثلاينفك 
أحدهما عن الآخر » وإما ألا يكون بيْهما تلازم بحيت كن أن يتفارقا , فالأقسام ثلاثة : 
الثىء نفس الشىء ٠‏ والثىء غير الكىءفى اطقيقة لكنهما لايتفارقان : والثىء غيراكئىءق 
الحقيقة وها يتفارقان ٠‏ ومن الناس من حعل القسمة ثنائية ققّال : الثىء إما أن يكون 
هو الشىء ؛ وإما أن يكون غيره ؛ إذا عامت هذا فاعلم أن المتزلة تبعا لفدوتهم الفلاسفة_ 
ذهبوا إلى أن الله تعالى قادر بذاته وعالم بذاتهومر يديذاتهوهكذا »وبعيارة أخرىذهيوا إلى 
أنه ليست هناك صفة تسمى العم » ولاصفة تسمى القدرة . ولاصفة نسمى الإرادة ٠‏ قالوا : 
لاسبيل إلى إثيات صفة أى دئة شهتعالى ؟ لأنالصفة غيرالوصوف آلبتة ولو أثدتنا 4 سبحاته 
وتعالى صفات غير ذاته لم يكن بد من أحد أمرين : فإما أن مكون هذءالصفاتحادثة »وإنا 
أن تكون قدعة ؟ فإن كانت حادثة ‏ والفرض ألها قامة بذاته تعالى ‏ ازم قيام الحادث 
بالقدم ء وهو محال ؛ وإن كانت قديعة ‏ والفرض أنها غيرذاته_ازمأنتكونقدماء متعددة 
بتعدد السفاتزءادةءلىالذات ؛ والقول تعدد الفدماءهو الكفر بعنه » وقد نص اللهتعالىعل 
كفرمنقال : إن الله 7 اءثلاثة ؟ فكيفيكون حالم ن أثبتهذا العدد العديد من القدماء 
وذهب الكرامية إلى إثيات الصفات : ولكنهم زعموا أنها حادثة » فروا من القول بتعدد 
ْ القدماء » ولسكوم التزمواقيام الحادث بالقديم . وهوباطل؟لائيت من قيامه بنفسه وعالفته 
١‏ فلحوادث. ومن استحالة قيام الحادث بالتقديم , فأما أبو الحسن فتظر إلى السألة من جميع 


١١م‎ 


المشرة : لآنا لو قلنا «هىهو» لأدى إلى أن يكو نا إلهين . ولوتلناه غيره » 
أدكاات مدثة » فيكو زعلا للدوادث : وهوعال . 


وتلخيص” ما أشار إليه من الجواب أن الحظور إعا هو تمذد القدماء 
المتغايرة 2 ومحن نع تغاير الزات مع الصقات والصفات بءضهأ مع بعض »> 
قيننثى التعذد ؛لآنه لامكون! إلا 2 التغار » فلا لمزم التعدد» ولاالدكثر « 


٠ 


7 3 ددم الفير 6 ولادكثر القذماء 0 عام أن مذوب أهل اأسئة 3 صفات 
الذات زائدة” علمأ 1 ها لازمة لها لزوما لايقبل الانفكاك ؛ فهبى داعة 


الوجودء مستحيلة الحدم ؛ ذهو حى محيأة : عام بعلم ٠‏ قادر قدرة ومكذاء 


وجوهها ؛ فأئيت صفات الله تعالى للدليل العةبى والسمعى الدال على ثبوتها . وأثنت أنها 
قدعة لاستحالة قيام الحوادث بذات اقه تعالى . ثم قال : إنه لا.ازم على مانفولتعدد القدماء 
ما زعم العتزلة ؛ لأن هذا إنها يازم لو فلنا : إن كل صفة من هذه الصفات غير القداتن من 
كل وجه ء وبعبارة أخرى إنا يلزمنا القوم بتعدد القدماء لو كانت كل صفة قائمة بتفسها» 
نحن لا نقول : إن كل صغة من هذه الدفات غير الذات من وجه ء ولا نقول : إدكل 
دفة منها قأئمة بنفما ء وإن كنا تقول : إن كل صفةغير سائر السفات ؛ وإها تقول : إن 
كل صفة من هذه الصفات الى نثيتها لله تعالى غير الدات من حنيث المفهوم : وهاذا ما 
لا جدال فيه » ولكن كل صفة من هذه الصفات لازمة للذات ؛ فلا تنفك السفة عنبا »كا 
لا تنفك القدات عن الصفة ء فالصغة على هذا ليست عين الات من كل وجه ؛ وليست غير 
الات من كل وجه ء وهذا معتى قول الصنف رحمه الله و ليست بعين أو بغير الآدات »© 
حملا الأشعرى رحمه الله ليست غير الات ؛ لثلا يلزم قيام الحادث بالقديم أو القول بتعدد 
اتقدماء . ولت دين الذات قرارا تما ذهب إله الفلاسفة والعتزلة من نفى الصفات », وقال 
الشمس السمر قندى : و وهذا خلاف لفظى ؛ لأن الفول بأنها ليست يغير الذات مول 
«أخبر الذى ينفك عن الذات وإن كانت غير! فى المفهومء والقول بأمها غير مول على الغير فى 
١‏ للفهوم وإنكانت تنفك عن الذات 6 اه كلامه , وفى هذا القدر كفايه . 


١1 


ومانفى الممتزلة الصفات إلا هروبا من تمدد القدماء » وتحن تقول : القديم 
لذائه واحد , وهوالذات القدس » وهذه صفات وَجَّبت للذات ءلابالدات, 
والتعدد لا يكون فى القدم لذاته » و بإضافة السفات إلى الذات خرجت 
السلبية كليس عركس »ء والإضافية كقبل المالم؛ والفملي ةكالإحياء والإماتة 
عند الأشاعرة ؛ فإنها غير” ء و'انفسية أأيضا كالوجود فإنها عَيْن . 

والفرق بين صفات ااذات القدعة عند الأشاعرة وصفة الفمل الخادثة 
عندم أنصفات الذات : ماقام مها . أو اشْمّق من معنى قائم مهاء كالمل وعالم» 
وصفة الفمل : ما اشتق من ممتى خارج عنها . كااق رارق ؛ فإميءا ءن 
الخلق والركزاق 

و أعزأن ا أن الصفاتالثيوتية قسيان”' :متماق:وغير” متماق :وضا بط الأول 


)١(‏ فى كلام الشارح ر حمهاللههنابيان معني التملق» وفها قدمناه كمع كلصفةمن للباءث 

مانتملق به كل صفةمن الصفات الى تتعلق»وأنواعتملةم! » وبقىمما بيصم أن نذكرء ههنا أمران 
أحدها أن الذى اعتمده محفةوااتكاءين ‏ وتبعهم الناظم والشارح ء وجر يناعليهف اأباحث 
السابقة ‏ أن الصفات الها تعلق هى صفاتالعانى وحدها ؛ ومن التكلمين دن ذهب إلى 
أن الصفات الى تتملق هى الصفات الممنوية وحدها ء ولم يذهب أ<د إلى أن التعلق صفات 
اللعانى والصفات المعنوية جميعا » وذلك من قبل أن القول بذالك يستالزم اجماع مؤارين 
على أثر واحد فى القدرة والكون قآدراً وفى الإرادة والتكوت مريدا ٠‏ كا يلزم عليه 
تحصيل الحاصل فى العلم والكون عالما ؛ والأمر الثانى : أن صفات العاتى من حيث التعاق 
وعدمه ومن حيث عحموم التعلق أو خصوصة تتقسم إلى أربعة أقسام : الهم الأول 
مالا ,تعلق بشىء أصلا ء وهو صفة الحياة » وقد سبقلنا بيان السر فى ذاك , والقسمم الثانى 
مايتءاق مجميع الواجبات والجائزات والستحيلات , وها صفتان : المم » والكلام » سكن 
تعلق العل ما ذ كر تعلق انكشاف ٠‏ وتعلق الكلام بما ذكر تعلق دلا , وقد بينا مع 
كل صفة منهما ذلك ؛ والفسم الثالث : ما يتعلق بالممكنات دون الواجبات واامتحيلات » 


١ 


فا تمي امن أز ادا على القيام عحارا , كالقدرة ؟ فإنها تقتضى 1 رأتاق 
بها إيحاده وإعدامه , والإرادة ؟ فإنها تقتفى مادا اص بها ءوالمل ؟ فإنه 
يتفي معلوما يشدف بهء والكلام ؛ فإنه يقتضى لذاته سَنى يدل عليه » 
والسمع ؛ فإنه ,قتضى لذاته مسموعا لمع به ؛ والبصر ؛ فإنه يقتضى لذاته 
منصراً صر نه وضنابط مالا بتماق : مالا يقتضى أمراً زائدا على قيامبا 
محلا .كالحيأة ؛ فإنها صفة مُمتسّحة للادراك كا يأنى » والمتماق إما أن تملق 
ميع أقسام ال المقلى كالمل والكلام »أو ببعغهاكالقدرة والإرادةبا ممكن 
فقط والمم والبصر والإدراك بالواجب والجائز الموجود . 

وهذا ما شرّع فى يانه الآنّ بقوله : 

(فقذرة) أى فإذا أرقت مدرفة :لات الدفات وماتيف بدامن 
تمدد واتحاد فالواجب” عليك اعتقاده أن القدرة الأز لية #ماق( هكين ) 
أى بكل ممكن »وهو : ما لاحب وجوده ولا عدمه ‏ أو مالا يمتنع وجوده 
ولا عدمهء لذاته ؛ فدخل مالا يتأ تى إنجاده من الممكنات » لسكن لابالنظر 
إلى ذائه » بل بالنظر إلى غيره » كمكن تعلق " الله تمالى بعدم وقوعه 


وما صفتان : القدرة ٠‏ والإرادة » لكن تعلق القدرةإممكنات تعلق إمحاد وإعدام؛ وتعلق 
الإرادةالممكنات تعلق #مرص :و قد بينام عكل صفةسهما دلي ل عدمتعلةها الواجبات والستحيلات 
تفصيلا لما ذكره الشارح هناء والقسم الرابع:مايتعلق,الموجودات .وهو ثلاث صفابت اثنتان 
متفق ءايهما والثالثة مختلف قبباطلى ما تقدم بيانه » فأما الفق عليما فيما:السمع » والبصر» 
والختلف فبها الإدراك » واعل أن معرفة التعلقات ليست ما يجب ع ىكل مكلف ؟ لأنها من 
غوانش عدا العلم الى عمف على بعض العقول . وإِذ قدتقدم لناؤ كر أتواع التعلقات مع كل 
صفة فلن تعرض لا كلام على ما ذ كره للسنف والشارح في هذا الوضع عمافة التسكرار . 


ليولا 


كإان أبى لس مثلا » وخر ب الواجب والمستحيل؛ لأن القدرة صفة مؤثرة » 
وم ن لازم الأثر وجوده 5 دم قالا قبل العدم أصلا كالواجب اعم 
أن يكون أثر ا لما ؛ لثلا يلزم حصيل الاصل ء ومالا يقبل الوبدوة أصلا 
كا استحيل لايصح أن م1 لما أأيضا ؛ ثلا يلرمقلالحقيقة ,صيرورة 
الاستحيل 00 دكلاهما محال . وقوله ( نعلقت ) عامل عمكن :أى تماقا 
ا وهو التماق القدى ؛ عمنى أنها فى الأزل صالمة للا اد والإعدام على 
فق تعاق الآر ادة الأز لية مهما فما لابز ال ؛ وتملقاً تنجيز بأء وهو التءاق 
الحادث الّقارن لتماق الإرادة بالمدوث الالى . 

و أشار إلى جموم نعاق القدرة جميع المكنات بقوله ( بلا تناهى )اق 
الملمكن الذى زب علقت ( بأن اير ج عنها عوك منئة ؛ يمي أن قدر لله 
تعالى غير متناهية المتعلقات ؛ لقو لهتءالى : «والئهعلى كل ثىءقدير»و«وخاق 
كل ثىء فقدره تقدرر أ 

(وَوَحْدَةَ أوجب لها) أى لاقدرة ؛ يمنى أنما يج لصفة القدرة من 
غير خلاف عندنا أنه واحدة لاتتعدد » و إنتعدد مقدورها وتياينت أ حواله 
نمم يحب لتملقاتها أن مختاف نحسب اختلاف نلك الأحوال أوجوب الفرار 
من نمدد القدماء . 

) وَمَدل ذى إرَادَة ) عنى أن إرادة الله تعالى مثِل” قذرنه فى وجوب 
موم نعلقها مجميع المكنات التى منها الشرور والقباتجءوعدم تناهى متملقاتها » 
ووجوب وَحْدها بلا تفاوت » وإن اختافت جبة التملقذهما ؛ فإن القدرة 


١؟‎ 


إعا تتملق بالمكنا نات تعلق الإيجحاد أو الإعدام , والإرادة إنما تتماق بها تماق 
التخصيص» فتخصس كك مكن ببعض مابجوز عليه:والمعول عليه ىثبوت 
مموم تعاق الإرادة الأدلة الا إتما أمره إذا أراد شيئًا أن .قول له كن 
فيكون» : 

( امل ) مثل” القدرة أها :فى وعويه تلقه المكنات و ووسونف 
عدم تناهى متملقاته » ووجوب وَحْدتهء ثم استَدْرَك على وجوب تعلق الملم 

ميع الممسكنات بقوله ١‏ -كن ) المل لا مختص تملقه باممكنات ققط كا فى 
00 م ذى) أيالممكنات التى أشعر مها .وم قولهدعءمكن» 
فشارك 0 ) زاد عل جما بأن (عج سوا 02 اكذانه 
نان وصفاته (3) عم أيضا ( الْمتدع'ا ) الى كشر كه تمالى » واتاذه 
واد أو صاحية » منى أنه يجب شرعا أن يعتقد أن عاده ته الى غير” متَنام من 
حيث تعاقه , إما عمنى أنه لاينقطم وإما عمنى أنه لابصير محيث لا تاق 
بالمعلوم ؛ فإنه حيط ماهو غيره متنام كالأعداد والأشكال ونعم الجنان » 
لو شامل” بيع المتصورات » واجبة كذاته وصفاته » ومستحيلة كشريك 
له تمالى » ومكنة كالمالم بأسره» الجن يات" من ذلك والكليات؛ ومع هذا 
فهو واحد لا تَمَدد فيه ولا تكثر , وإن تعددت مماوماته ونكثرت ؛ أما 
وجوب عموم تعلق مم فسكثل قوله تعالى : « والله بتكل ثىء عليم» «عالم 
الغيب وااشهادة » وأما وجوب وَحْدنه فلان النا ىّانحصروا فى فريقين : 
أحدها أثبت العم القيم مع وحْدته » والآخر قاء ؛ ولم يذهب بذعي إلى 
تعدّد علوم قد: لح منيد عر ونين تان قال الس مزه 


؟١‏ 
تعالى باستحالته , وأنه لو تصور وقوعه زمه من الفساد كذا . 

5 أعلم أن تعاقات القدرة والإرادة وانملم مترتة عند أهل اق ؛ تلق 
القدرة تابع اتماق الإرادة » وتعاق الإرادة :أ أبع لتماق ااعل :فلا _وجد تمالى 
أو يُمْدمُ من المكنات إلا ما أراد إيجاده أو إعدامه منهاء ولايريدٌ منها إلا 
ما عَم أله يكو ن؛ فاعم أنه كن موالمكناتآراة ٠‏ وماعل أنهلايكونم 
برد كو" أنه ؛ فعندنا إعان أنى جبل مأمور” نه غيرث مراد له تعالى ؛ لمامه عَدَمَ 
وقوعهء وكفره منهى عنه وهو وافع بإرادته تعالى وقدريه لعامه وقوعه . 

(وَممّل ذَا كَلامُه) عنى أن كلام الله تعالىاانفسى القدم القام بذانه 
مثل العم فى أحكامهالثلاثة : فى وجوبتموم تملقه بالواجب والم.تنعموا ابر 
ووجوب وَحدَنه » وعدم ناهى متماة ا نه؛؟ مهو : تملقةه لصاأو-ة للجميع ؟وعدم 
تناهى متعاقاته لامتناع التخصيص فى صفاته تمالى . ووجوب وحْدنه لثبوت 
صفة الكلام بالسمع دون المقل » ولم برد المعر بالتعدد ١‏ بل نمق دالإجاع. 
على نفى كلام ثثان قدىم ( فَلتتيع ) أى القوم فما التزموه : 

(وك5ة و أنط ) أى علق ١‏ للسمع ) الأزلى (مه ) أي اعتقدتملقه 
بكل موجود ( كَذَا الْبَمَرْ ) الأزلى و ( إذرَاكة ) معزه سعمه (إن قيل .بن ) 
أى : بشيونه له تعالى كيا ققدم » يعنى أن هذه الم.فات العلاث مشُّحدة التملاق 
فتتماق بالموجود واجبا كان أو مكنا » عينا كان أو مَعْن كليا كان أوجز يا 
مجرداً كان أو مادياء ركبا كان أو بسيعل) ء ولايلزم من احاد امتملق أتحاة 
الصفة . 

وما ذكره الصتف_رحمه اللهتمالى ‏ مبتى على ماذ كره شن امنا حو 


تحن 


من تعاق سم ةتعالى نسوى المسموعاتعادة » وبصره سوى الْبْصَرَاتَ نكذلك 
والذى فى كلامالسعد وغيره أن ااسمع الأزلى صفة تتملق بالمس.وعات » وأن 
البصر الأزلى صفة تماق بالممضرات » وهو تمل للعموم والخصوص 

(وغَينُ علم | هذه ) الصفات الآريع ٠‏ وهى اكلام والسمع والبصر 
والإدراك» يمنى أنها مُغايرة لاملم فى الأقيقة » وكذا بمضهاءع بعض (كنا 
بدت ) عند القوم الأدلة التمعة ؛ لأن همه الصفات إممائيتت بالسسمم 6 
والدلوله لغة لكل واحدة غير المدلول للا خرى ؛ قوجب حمل ماورد على 
ظاهره ؛ حتى ,ثدت خلافة , وانحادٌ المتماق لاروجس اماد الحقيقة» وسكت 
عن و<دةهده الصفاتكالحياة ؛ لاعلم بها من وجو ها لأخواتها ؛ إذ لافرق. 
وأما وجوب التماق فهو مستفاد منصيفة الأعس فىقوله «أرنط »كا استفيد 
عدم تناهى متماقاتها من أداة الدموم !لداغنة على موجود. 

ثم الحيأة ) الأزاية ( مانشئ تعلقت ) أى لا تعلق نقىء: لا موحود 
ولامءلوم ؛ فلت من الصفات المتملةة المتقدم ضابطباً » وإما هى من الغير 
المتعاقة ؛ لأنهاصفة مُصمّحة للادراك . عمنىأمها شرط عقلىله » يلزممنعدمها 
عدمه , ولا بازم من وجودها عدمه ولاوجوده ء ومثل الحياة الوجود والقدم 
والبقاء عند من يدها من الصفات الذائية؛ والله أعلم. 

(وَعنْدَن])أع ل الق( أَْمَاو «النظيمه”” ) أى:الجليلةالقدسةءوالراد بها 


» قول للصئف و أسماؤه » مبتدأ , و و العظيمة ع صفة له ء وقوله فيا بلى وقدعة‎ )١( 
» وقوله ه صفاته‎ ١ خير التداً . وقولهجع كذا ع جار ورور يتعلق عحذوف خير مقدم‎ 


١ 


مبتداً مؤخر . وجملة هذا البتداً وخيره اعتراضية بين المءتدأ السابق وخيره , والمراد تثديه 
الصفات بالأسماء فى القدم , وكلام الشارح رحه الله تعالى إشير إلى إعراب آخر غير الذى 
ذ كرناء ء وحاصله أن خر المتداً المتقدم وهو و أساؤه » محذوف يدل عليه خير اأيئدا 
التأخر وهر وصفائهع وقوله «قدعةع خير عن «صفاتهع وللبتداً المتأخر صفةحذونة تدل 
علا صفة المتدأ الملقدم , وَكأنه قال : وأساؤء العظيمة قدعة عندنا معثير أهل السنة , ذا 
صفائه المظيمة قدعة , فقد حذف م نكل جملة مثل ما أنبته فى اجلة الأخرى . وهدا :ع 
من البديع اسمى الاحشاك . ومعءنى العظمة اخليلة اللقددة : أى المطهرة عن أن تسهى مها 
غيره » أوالمطورة عن أن نفس عا لابايق ٠‏ أو المطهرة عن أن تذ كر على غم رجه "تعظم , 
وتعظم أحمائه تعالى بأحد هذه المعانى جع عله ٠والمراد‏ أن كل أعىاةه تعالى وكل صذانه 
السبعة أونقانة ‏ على الخلاف السا بى. قدعة ؛ فليست أسماؤه تعالى»ن وضم <اقه لد.وايدت 
صهاته حادئة له ؛ لأمها لو كانت حادثة نه لزم قام الحوادث ذاته تعالى » ونزم أيضا أن ككون 
سبحانه وتعالى عاريا علها فى الأذل ٠‏ ولزم أيذا افتقارها إلى من صهه أو يسميه عا ٠‏ وشو 
ينافى وحوب الفى المطلق » وهو اثفاء الحاحات مطاقا ؛ وهدا الفى اأطاق ليس نات إلا لله 
تعالى » مخلاف التنى المقيد المقسسر بقلة الداجات فإنه ثارت المخلوقات » وحرج بقول اماف 
و صفات ؤاته م صفات الأفمال . فإن فما خلافا ؛ فالأشاعرة لى أنه ليس شىء من صنات 
الاقعال يقدمء والماريد يةعلى أن صهات الأفعالقدعة اكصفاتالمءا فى بوإعا كانت صهفاتالمعدورية 
حادثة عند الأشاعرة لأنها عند التحققعندث تملقات القدرةالتتجيزية الحادثة . وكانت فدعة 
علد امار يدية لأنها عندم عين صفة التكو بن العدعة . وأما الصفات|اسلبية كالقدمفهىقدعة 
أو أزلة إن قلنا ,“لفرق 5 القدم والأزلى عكا سيق لما :قريرة . وعلى هذا تاج قول 
الشارج « وخرج بإضادة الصفة إلى الذات السلبية 8 إلى البيان . فإما أن يكون الشارح 
درج على انهول باتفرق بين القسم والأرلى » فى قدم الصفات اللبية وهو يذهب إلى 
أزليتها »وإما أن يكون ذاكرها فى هذا الموضع سبق قام كأقال العلامة الأمير » وقد ا<تلف 
العلماء فى تفسير معنى القدم فى هذا الموضع. والذى امحط حلي كلام العلامة الملوى أن أنقدم 
هذا ليى عمتى عدم الأولية . بل عمنى أنها موضوعة قبل الخلق , خلافا للمعتزلة » ودعنى 
ذلك أن الله تعالى: وضعيا لنفسه قبل إمحاد الخلق » ثم أللممها ملاكتة م ألحميا حلته 
فاعرف ذلك . 


لشن 


مادل ع خحرد ذايه كال 0 أو باعتبار الصفة» كالمالم والقادر 0 قدئة” 
النسمية ها ؛ فبو الذى تت بها ذانه أزلا ( كذا صفات" ذاتع) أىالقائمة بذانه 
تعانى , وهي السبع السابقة : مثل الأسماء عندنا ؛فهى (قدعة )أى يلها 
القدم كعى عدم مسيوقانها بالمدم : أى فليست من وص ع الاقم له 5 ؛ لأنبا و 
نكن قدعة لكانت حادثة ؛ فيلزم قيام الموادث بذاه تعالى» ويلزم َه 
على كان عارياً عنها ف الازل 2 وبازم افتَةَارها إلى صصص 2 وهو الي 
وجوب الذنى المطلق ؛ وخرجج بإضافة الصذات إلى الذات السّلبية واافغلية؛ 
فلدس شىء مهما بقدم عند الأشاعرة .ولا قالم بذانه :على . 

وأصل الذات ذَوَو ؛ لخذفت المي لكراهة الواوين ‏ ثم قلبت اللام 
اق وأطق مها الناه الجرورة وله أعلم 

( وَاخِْبرَ ) أي واختار جهور أهل المنة ( أن أسماء ) المراد بها مقابل 
الصفة ( تو'قيفيّه) أى : تعليمية ,توقف”'“ جوازٌ إطلاقها عليه تعالى على تعليم 


» أراد أن ججهود أهل السنة ذهبوا إلى أن أسماءه تعالى :وقيفية وكذا صفاته‎ )١( 
ومءتى كونها توقيفيه أنه لا بحوز لأحد أن يثدت َه تعالى صفة أو سميه سيدانه باسم إلاأن‎ 
برد نص عن اقه أو رسوله ببيح إطلاق هذا الاسم أو اتصافه .هذه الصفة ؛ ويحب‎ 
أن تعلم قبل ذلك أن كلا من الاسم والصفة إما أن يشتمل على كال عمش لا إشوبه نقص‎ 
ولا تشبيه , وإما أن يدل على كال مع شائبة تشبيه ؛ فإن كان كل من الا ردقه بدك‎ 
على كال مشوب بنوع انشمه ققد أجمع العلماء على أنه لا تجوز أن يطاق على الله تعالى‎ 
» فإن ورد الإذن أطلقناه عليه ونفينا عنه ما خالطه من شائية التشبيه‎ ٠ واحد متهما شير إذن‎ 
وإن كان كل من الاسم والصفة بدل على الكيال المحض فأهل السنة على أنه لا مموز أن‎ 
يطلق على الله واحد مهما إلا بإذن خاص , وذهب المسّزلة إلى جواز إثبات ماكان الله تعالمى‎ 
متصفا بعناه ما دام لابوحم نقصا , ومال إليه القاضى أبو بكر البافلاتى » وتوقف فيه إمام‎ 


1 


فياستمالهكذلك ؛ فا أذن فى إطلاقه واستمالهما لمبكن إطلاقهمُو هما نقصا بل 

2 01 ا 1 : 2 
كان مشعرأ بالمدحجازاتفاقاً » ومالا فعلى !لذ والتحريم؛ إذ لاجوزان لسمى 
النىصلى الله عليهوسل كا لدس من اسوائه, بل لو سمى واحد من افر ادالتأس عا 
م يسمهنه أبوه لا ارتضاه ؛فالبارىتعالى أولى » ولي سالكلامفى أسعائه الأعلام 
الموضوعةفؤالاغات » وإعا الحلاف فى الأسماء الملأخوذةمنالصفات والأفمال 
(كذَا اعسات ) وهى : مادلعلممنى زائد على الذات , أى أنمها مثل الأسماء 
فىأنالختار أن إطلاقها عليه تعالى بالشرط السابقيتوقف على الإذن الشرعى 
( فأحْفظ المي ) أى : إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى 
الكرمين 4 وفرق المزال لبوق الاسم وااصمقة » ذمال : غوز إطلاق الصعة سا وهى حأدلك 
معنى زائد عن الذات ومنع إطلاق الاسم وهو مادل عل نفس الدذات - 
والحاصل أن عابما الإسلام انفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات عنى البارى عز وجل 
إذا ورد با الإذن من الشارع مطلقا ؛ وطل أمتداع إطلاق واحد منيما عليه إذا ورد المنع 
من إطلاقه » واتفقوا أيضا على عدم جواز إطلاق واحد منهما إذا كان يدل على كال مشوب 
با لا محوز عليه تعالى ولم برد به الإذن ء فهذه ثلاث مسائل اتفقوا ناءها ٠‏ ومحل اختلافهم 
مألة واحدة ؛ وهي فيا لم برد عن الشارع نص بالإطلاق أو المنع منه وكان الاسم أو الصفة 
يدل على كال عمض » وتماورد الإدن بإطلاقه عليه تعالى وهو موهم مسب وضع اللغة ويجب 
على ماقدمنا تأويله عمنى لا بوم : الصيور ء والشكور , والحلم ؛ فإن الصبور بوهم وصول 
مشقة له تعالى حسب أصل وصع اللغة ؛ لأن الصبرعند أهل الاغة و« حيس النفس على للشاق » 
لكه يطلق وكير ععنى بليق ه تعالى ؛ فالصبور - على هذا هو الآدى لايسجل بعقوبة 
من عماء » والشكور بوم وصول إحسان إله من خلفه ؛ لأن معنى الشكر أغة الثناء على 
الحسن ؛ قبفسر فى حقه سيحاه عمنى يلبق به وهو الذى مجازى على قليل الطاعات بكثير 
اللدرجات » ويعطى بسيب العمل فى الدنيا وهى أيام معدودة تعما فى الآخرة غير محدودة 2 
والحام بوهم وصول أذى إليه تعالى . وهو سبسائه لا يصل إليه أذى ؛ قيفسر الحلم فى حقه 
بالذى لا يعحل سسقوية من عصاء ؛ فيرجع أعنى الصيور وهل جرا. 


بر" 1 
يتوئف عل الإذن الشرعي فامتنم من إطلاق مالم رشت ماع إطلاقه عليه 
تعالى منها » ولاتتعجاوز السمعية » سواء أُومت كالصبوروالشكور والحلم » 


أو لم تو مكالعالم والقادرء واأرادٌ بالسممية ماوَرَدَ بهكتاب أو سنة صمرحة 
أو حسنة أو إجماع : لأنه غير خارج عنها » مخلاف السنة الضميفة والقياس 
أ.يضا إن قلنا إن المسألةمن المأميات » أماإنقانا إنها من الممليات فالسنة الضميقة 
كالحسئة إلا الواهية جداً والقياس كالإجاع . 

ولا قدم أنهسبحانه”'' وجبت مخالفتّه للح وأذث عقلا وسمما » وورد فى 


)١(‏ ف عبارة الصنف فى هذه السألة ألفاظ يب بانها قبل الخوض. فى شرح هذا 
الموضوع ؛ فيجب أولا بان المراد من النص ومن التشيه » والمراد من التفويض » والمراد 
بالساف والمراد بالخاف » ثم بيان ما اتفق عليه الفريقان ‏ وما اتفرد به أحدها . 

أ اأنص فالمراد به فى هذا الموضع ما قابل الإجاع والقياس والاستنباط ؛ وهو متحصر 
فى الدلل من اللكتاب أو السنة , سواء أ كان صر عا أم ظاهر! » وليس المراد به ما قابل 
الظاهر ما هو مصطلح علماء أصول الفقه » وهو : ما أفاد معنى لا تمل غيره ؟ إذ لو كان 
هذا المنى هو المراد هنا لما أ مكن تأويله . 

والمراد من التثبيه فى هذا الموضم : المشاءية لاحوادت ء وليس المراد به المعنى المصسدري 
وهو قعل الماعل . 

والمراد من التأويل هنا حمل الافظ على خلاف ظاهره » مع بيان المعنى المراد ؛ فيكون 
المطلوب من المكلف شيآن : أحدهما أن مك بأن اللفظ مصروف عن ظاهرهء وثائبهما 
أن يؤول اللفظ تأويلا تفصلا : بأن .كون فيه دان المعنى الذى يظن أنه المنصود من اللفظ 

والمراد مئ التفويض صرف اللفظ عن ظأهرء » مع عدم التعرض لسان المعنى اأراد 
منه . بل يترك ويفوض عله إلى الله تعالى , بأن يمول : الله أعلم عراده . 

والمراد دن السلف من كانوا من أهل العلم قبل نهاية القرن الثالث المجرى أو الخامس 
وحم الصحابة وااتابعون وتاسوثم والأئمة الأربعة وكبار علماء مذاههم . 

والمراد الخلف من كان من العلماء بعد نهاية القرن الثالت المحرى أو الخامس 


الحلا 


واعم أنه اشتهر فى ألسنة العماء أزطربقة الحاف فى هذه السألة أسم . وطريقة الخاف 
أعلى وأحم : ووجبه أن طريهة السلف تشتمل على السلامة من تعيين معنى لانستط.ع أن 
تقول : إنه مراد الله تعابى » وطريقة الخاف تشتمل على مزيد الإيضاح والرد على الخصوم 

واعلم أيضا أن السلف والخاف متفةون على التأويل الإجمالى ٠‏ وهو صرف “نص 
للوهم عن ظاهره ؛ يسيب أن ظاهره محسب معناه اللقوى اأعروف فى الشاع. محال عليه 
تعالى . لكنهم مختلفون ذما وراء ذلاك ؛ ممتلفون فى التعرض لذ كر العنى الراد من النص» 
فالسلف لاتعر طون لاله + والقلت مر طون لنائة, 

وحاصل هذه السألة أنه إذا ورد فىالقرأن السكرم أوف السنة الطبرة مايشعر بإثبات 
الجبة أو الجسمءة أو الصورة أو الجارحة أو محو ذلك مما هو من لوازم الحوادث فإن أهل 
هذه اللة المحمدية خلفهم وسلفهم متذقون على وجوب صرف هذا النص عن ظاهره أدى 
يدل الافظ عليه محسب الاغة؛لأنه بحب تيه الله تعالى عمادل عليه ظاهر هذا النفظ و خائف 
فى هذه السألة جماعة اشنبروا باسم ٠‏ الميسمة 4 ١-كونهم‏ شبتون لله تعالى ماهو من لوازم 
الأجسام , تعالى الله عمايقول الميطلون علوا كيرا ! سبحانه ليس كثله ثىء وهوالكميع البصير 

فيا بوهم الجهة قوله تعالى ( مخافون ريهم من فوقهم ) فالساف يقولون : تزه الله تعالى 
عن أن يكون فى جبة » ونتبت له فوقةكا أثبلها لنفسه ولكنها فوقية لانعلم حقيقنها » 
والخلف يقّولون : الراد بالفوقة معنى ليق به سبحانه . وهو التعالى فى العظمة . فالعنى 
ماف اللائكة رهم من أجل تعاليه فى العظمة , ومنة قوله تعالى : ( الرحمن على العرى 
استوى) فالسلف يقولون : تثبت له استواء 5 أثيته لنفسه ٠‏ ولسكنه استواء لانعلم حقيقته 
إلأبكونه لايشبه استواء الحوادث اللةتضى لايقتضيهمن الكون فى جبة ؛ والخلف يقولون: 
المراد بالاستواء الاستيلاء والملك » وقد تقل أن رجلا سأل مالك بن أنس الإمام رضى الله 
تعالمى عنه عن هذه الآية فأطرق مليا ثم قال : الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول. 
والإعان به واجب , والسؤال عنه بدعةء وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج ء 
وبروى أن الزعخصرى سأل الغزالى عن هذه الآية ٠‏ فأجابه ,قله : إذا استحال أن تعرقف 
نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق يعبوديتك أن نصفه تعالى بأن أو كيف وهو مقدس 
عن ذلك ؟ . 

وئما بوهم الجسمية قوله تغالى : ( وجاء ربك ) وقوله صلى الله علية وسلم -- فيا رواء 

(5 - جوهرة التوحيد ) 


الخارى ومسلم ‏ : « ينك ربناكل ليلة إلى سماء الدنا <ين بق ثلث اللبل الأخير 
وول : من يدعوق فاستحرب له ؟ من إيسألى فأعطه ؟ من استغفرى فأغفر له 0« 
فالسلف يمولون : محىء ونزول لانعاممما » والخافيقولون : الراد بالآءة : وحاء عذاب 
ربك . أو أمر ربك ؛ والراد عا فى الحديث ينزل ملك ربك ؛ أو نحو ذلك . 

وما بوهم الصورة أن أحمد والخارى ومساما رووا أنرجلا ضر بعيده قلهاه النيصي 
الله عليه وسلم ء وقال : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته » فال لف يقولون : صورة 
لانعامرا » والخلف هولون : الراد الصورة الصفة من سمع وبصر وحياة ؛ فهو على صفته 
فىالخلة ٠‏ وإن كانت صفته تعالى قدعة وصفة الإنسان حادئة ٠‏ ؤهذا كله مبتى على أن الضمير 
فى «صورته» عائد على الله تعالى . وهو مائةتضيه رواية أخرى وردت فى الحديث : « إن 
الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » ومن 0 حمل ااضمير عائداً على الأخ 
الأهمر رح به فى دواية المسلم بلفظ وأإذا قاتل أحدك أخاه قلحتة محتنى الوه فإن الله تعالى خلق 
آده على صورته » أى إذا كان > كذلك فينيغى احترامه باتقاء الوحهه وقد روى أنه بلغ 
أحد بن حنبل إمام أهل السنة أن أبا ثور قال فى حديث : « إن الله تعالى خاق آدم على 
صورته » : إن الضمير عائد إلى آدمء فبحره؛ فأتاء أبو ثورء ومالك أجدنأى صورة كانت 
لآدم مخلقه عدبا ؟ كيف تصنع بقوله : «اخلق الله آدم على صورة الرحمن» ؟ فاعتذر إليه » 
وتاب بين,دنه. قال أب و رجاء غفر اقهتعالىله ولوالديه: والحاصل أن لاعاماء فى مرجع الضمير 
فىهذا الحديث ثلاثة أقوال :الأول :أن الضميرعائد إلى آدمءوهو ماكان يقولبه أبو ثور 
ومعناه أنه سبحانه أوجده على الصورة الى اقتغى علمه أن يكون علها عند و<وده » وهو 
مونى مستقم مع هذا التأو ول هوالةانى أن الضمير يعود إلى الأخ الشروت 3 معناه أن الله تعالى 
خلق أدم أنا البشر على صورة هذا العبد . وأنت أها الضارب ابن آدم , ها ينبغى لك أن 
تضرب صورة أببك . وقد يكو نالراد إن جميعا أولاد آدم وقد ملكاك الله سش إحُوتك 
فلا تتعاظم عليه . كاورد فى حديث آخر «كلتك لآدم » وآدم من تراب» وفى ححددث آخر 
« إخوانتم خولتم » وفى الحديث مايؤيد هذا العنى أقوى تأيد » والفول الثالث : أن 
الضمير يعود إلى الله تعالى » وهو ماكان أحمد رضى الله عنه وله » وتأويله على ما سبق 
ذكره » وى عندى فى رواية و إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » وجه آخر » 
ودو ألا يكون الراد من « الرحمن » هو ان تعالى كا فيم أحمد رضى الله تعالى عنه » 


تفيل 


الق رآن والمنّة ما بشمر بإثبات الجهة والجبامية له تمالى , وكان مذهيُ أهل 
المق من السّاف والحلف تأويل تلك الظواه. : لوجوب تنز سه تعالى عمايدل 
عليه ذلك الظاهر اتفاقاً من أهل الحق وغيرمم ‏ أشار إلى ذلك مقدما طريق 
الماف لأرجحيته فقال : ( وَكَلٌ نص ) أى : أفظ بأص: ورد فى كتاب 
أو سنة ميحة ( وهم التتذيماً ) اعتبار ظاهر دلالته : أى أو قم نى الوم 
صعة القول به ؛ فنه فى الجبة « لاهو ندعم دن اقيم » وفى الحسمية هَل 
رون إلا أن انيه اله فى ظَال من الذمأم »6 دوجا ريك » وحدرث 
الصحيحين « ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا » وفى الصورة ه إن الله خلاق 


٠. - -ِ‏ 1 بانس هم م اال . 
| دم على صورنه» وف الجوارح « وعقى وَجْه ربك» « د الله فوق أ دهم » 


ولكن الرادالذات للتصفة بالوصف الدال على الرحمة . والمراد أن الله تعالى قطر أبناء دم 
على صفة الرحمة؛فمن خالف ذلك كان خارجا عن مقتضى الجبلة الإنسانيةإلى صفات الحروانة 
منالقسوة والوحشية ٠‏ نظير قولهعله الصلاة والسلام «كل مولود يوادكلى الفطرة ثم أيواه 
موودانه أو ينصرانه أو بمجدانه » فمراده صلى الله عليه وسلم ‏ على هذا إثارة الشفقة 
على أخيه . هذا ماظهر لى » والله سبحانه وتعالى أعل . 


ومما ود مما بوثم الجوارح قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ) وقوله جل ذ كره : ( يد 
لله فوق أيديهم ) وقوله عليه الصلاة : « إن قلوب بنى آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن » فالسلف يقولون : لله وجه ويد وأصابع لانعامها إلا بأنها لاتشبه شيا 
ميا «طاق علية هذا الاسم منا كا أن له سمما وبصرا وكلاما لابشبه شيا ميا تطلق عليه هذه 
الأسماء بالنسبة لنا . والخلف يقولون : الراد بالوجه الذات , وباليد القدرة , والمراد وله 
عليه الصلاة والسلام 8 بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من صفاته وها القدرة 
والإرادة » وهكذا , ويمكنك أن تعرف بعد هذا كيف توجه كل نص ما يكن أن اتطلع 
عليه في القرآن أو السنة على مذهى السلف والخلف ء والله الجادى إلى سواء اليل . 


يفال 
( أله ) وجوياء بأن كله على خلاف ظاهرءءوالر اد أوله تفصيلامُءيع) 
فيه الممنى الخاص' , أخْذَا من المقابل الآنىكا هو تار | لحلف منالتأخر ن, 
فتؤول؛ الفوقيةبالتعالى فى المظمة دونا!-كان » والإنيان بإتيان رسو لعذاءه 
أو رحمته وثوابه » وكذا التزول» وحديث « إن الله خلق ١‏ دم عل صورتهة 
معيره يرجع إلى الأ المصرّح به فى الطرريق الأخرى التى رواها ملم بلفظ 
« إذا قأئلَ أحد > أخاء فليجتني الواجْه فإن الله خلق آدم على صورته » 
والمراد بالصورةالصفة ؛ والوّهبالذات : أو بالوجود ء واليْدَ بالقدرة » وأشار 
لتنوربع الحلاف بقوله ( أو فَوّض' ) عل المعنى المراد من ذلك النص "تفصيلا 
إليه تعالى » وأو له إجالاً 6ا هو طريق السلف (وَرْمْ ) أى اقْصد واعتقدمع 
56 علمه ذلك الممنى (تنئز مها ) لهتماليحما لا يليق به ؛ فالسلف يمزهونه 
سبحانه مما يجمه ذلك الظاهره من المنى الحأل » ينون عل حقيقته 
على التفصيل إليه تعالى » مع اعتقاد أن ذه النصوص من عنده سبحأنه ؛ 
فظبر ما قرر نا اتفاق الساف واللخملف على تنز به تمالى عن المتى المحآل 
الذى دل عليهذلاك الظاهر » وعلى تأويله / » و إخراجهعن ظاهرهاحال.وعلى 
الإعان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صب الله عليه وسلم 1 لكم 
اختافوا في تعيين عمل له ممنى صحيح وعدم تميينه » بناء على أن الوتض على 
قوله تعالى « والا حون فى الم » أوعلى قوله وماس تأو يله إلا الله » . 

نم شرع' '" فس ألآخَلقالقرا ن فقال : (وَنرَه ادر ن)أى:ويحب 


)١(‏ قد قدمنا فى مبحث صفة الكلام أن مذهب أهل السنة والجاعة أن كلا من « كلام 
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الله » ود القرآن ع يطلق بإطلاقين ؛ فأما و كلام الله 6 فيطلق وراد به الطهة القدعة 
القائمة بذاته تعالى الق ليست .صوت ولا حرف » وهو هذا اأءى قدماء ويطاق بإطلاق 
آخر ويراد به القرآن الكرم الذى تتلوه بألسنتنا وسمعه بعضنا من بعض وتكنبه بأبدينا 
فى مصاحفنا ٠‏ ووجه إطلاق و كلام اللَه» على القرآن للتلو أنه دال على الصعة القدعة الفاعة 
بذانه تعالى ء أو أنه سبحانه هو الخالق له على هذا النظم مبذه الألفاظ وهذا الترتيب المعحجز 
وليس لأحد فيه ثىء ماءوقد أطلقالله تعالى على القرآن الكرم ندكلام الهم هذا العنى فى 
قولهسب<انه : (وإن أحدمن الشركين استجارك فأجرء<ق إسمع كلام الله) وأطلقتعائثة 
الصديقية «أكلام الله » على الكتوب في للصاحف فى قوها و مابين دقق الصح ف كلام اللهن 
ونسب هذا إلى كثير من الصحابة . وأما والقرأن» فيطلق أيضا مهذين الإطلاقين ؛ فتارة 
«طلق وبراد به الصفة القدعة الفائمة بذاته تعالى , وتارة يطلق وبراد نه ماتتلوه ونكتيه 
وسمعه ,مضنا من بعض لا ذكرنا فى إطلاق « كلام الله » فإن أطلق بالمعنى الأول - وهو 
الصية القدعة فهو ديم ٠وإن‏ أطاق بالممتى الثاى فهو لوق ومع أن كلامن والقرآن» 
وه كلام الله ,طاق تارة على الصفة القدعة وتارة أخرى على المتاو الملفوظ به فإنالاً كثر 
إطلاق لظ « القرآن ع على التاو الافوظ به ؛ وال كثر إطلاق لفظ م كلام الله » على 
الصفة القدة القاعة بذاته تعالى , ولهذا فسر الناظم القرآن كلام الله فى قوله وونزهالقرآن 
أى كلامه» حتى يكون أظهر فى المراد» وقدذكرنا ‏ معذلك أن أنمة هذه الأمة محرجوا 
أن يفوا الف رآن بالحدوث مخاقة أن تادر إلى أذهان العامة أن الصفة الفاعة بذاته حادثة 
لأن «القرآن © لفظ مشترك بين هذين الممنيين ٠‏ وقدمنا أن العتزلةذهيوا إلى أن والقرآن» 
و« كلام الله » حادثارن ٠‏ وأنه لا معنى مما إلا الكلام المرتب الشتمل على الأصوات 
والحروفء ولهذا متعوا أن يتصف الله تعالى بالكلام وقالوا ؛ إن معنى كلامه أنه خلق 
الكلام فى بعض الأجرام كالجيل أو الشحرة أو محوهما » ومراد الصنف هنا أن يقول : 
إن القرآن بممنى كلامه تعسالى ٠أى‏ عمنى الصفة القدعة القائمة بذاته تعالجى » نما يحب 
طل المكلف أن يعتقد ندمهء وينزهه عن الحدوث 5 هو مذهب أهل السنة ٠‏ وأما 
القرآن عمى اللفظ الذى نفرؤء فيو مخاوق ٠‏ ومع كونه مخلوقا عتنع أن يقال «القرآن 
مخلوق » وبراد اللفظ الدى تنتلوه إلا فى مقام التعليم ؛ لأنه ربما أوحم أن القرآن عمنى 
كلامه تعالى أى صفته الفدعة مخلوق , ولحذا الإنهام امتنعت الأمة من القول ملق 
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عليك أيها المكاف أن تمزه القرانَ (أئ' كلام ) التفسى الأزلى القائم 
بذأاته تعالى ( عَنِ الأأدوث ) أى الوجود بعد العدم ؛فليسنخلوقا , ولاقاى) 
عخلوق » بلهو صفة ذاته العلية ؛لمأ غلم عن امتناع قيام الو ادث بذائه , 
ولمعرورة اانظم عر بالحدوث عن الحاق (وَاحْذَر التقامة ( أي انتقام الله 
مننك وعقا به لك إن قلت محدوانه. 

#مأشار إلى تأويل ما أو ظاهر ء الحدوث بقوله : وإذا تحققتماسبق 
( فكل تص”” ) أى ظاهر من التكتاب والسنة(لأحُدُوت دلا ) أى :دل 


الفرآن » وقد وقع في هذا لأوضوع امتحان كبير اق كثير » وأشير من امتحن ,ذلك 
الإما مالناصر لستة رسول الله أحمد بن نبل رضى الله تعالى عنه » ققد حبس وضرب على 
أن يمول والقرآن مخلوقع فأنى.ولم يبل أنيقول هذه الكلمة مع كونها صحدة بأحد 
معنيين - عخافة أن حمل عى العنى غير الجائز ء ومن اتلى هذه الهنة أنو يعقوب يوسف 
ابن محيى الصرى ٠‏ المعروف بالبويطى ؛ صاحب الإمام الشاقعى ؛ فإنة حمل من مصر إلى 
بنداد وطلب إليه أن يتقول « القرآن ماوق » فلم يحب إلى مادعى إليه » وقال : القرآن 
هو كلام الله غير مخلوق , فيس » ومات فى السجن يوم الحعة قبل الصلاة سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين » وخرج البخارى إمام أهل الحديث فارا من هذه الفتنة » وقال : اللهم 
اقبضنى إليك غير مغتون , يات بعد أربعة أيام ٠‏ وسجن عيدمى إن دينار عشمرين سنة ١‏ 
وسثل الشعبى عن هذا » ققال: التوراة والإ جيل والزبور والفرقان » هذه الأربعة حادثة » 
ورفع أصا.ع بده الأرعة مشيرا ء فتركوه . وهذا من المعاريض التى فها مندوحة عن 
السكذب » وينسب مثل هذه الحكاية إلى الإمام الشافعى » رضى اله تعالى عنه ! . 
()أراد هذا الكلام الرد عل مامسك به العتزلة الفائلون بأن الف رأن مخلوق أوحادث 
فإن ججبورم كان يقول « القرآن مخاوق ه واشتهرت الحنة الى محدئنا عنها عض الحديث 
عحنة والقول علق القرآن» ولكن ممدا البلخى ‏ وهو من الءتزلة أضا- كان بتحرج 
من كلة الخلق » ويلتزم التعير محدوث القرآن » وبزعم أن كلة الحلق توثم الاختلاق » 
وهو الكذب ؛ لكون الادة واحدة » فبو كن فر من للطر فوقف محت البيزاب ؟ لآن 


و١‏ 
على حدوث القران مثل « إنا زناه فى لَيْلَةَ القدر » « إنا تمن نرلنا 
الذكر » (أتحل ) أسها الم ( عل ) القر أن عمنى ( الَفْظ ) التزل على نينا 
صل اله عليه وس ( الذى قد دلا ) على:تلك الصفة القدعة القاعة به عزوجل» 
بعنى أن كل ظاهر من السكتاب والسنة ورد دَالأعلى حدوث كلام الله تمالى 
فإنه عندنا تمول على أن المتصف بذلك إنما هو اللفظ الدال على الكلام 
النفسى » لاعلى المعنى النفسى القدم اقائم بذاته تالى ؟ لأنه لازاع فى 
إطلاق لفغئى «القراً ن» و «كلام الله تعالى» ‏ إما بطريق الاشتراك. وعو 


الخلق والحدوث عمنى واحد . تعالى ان عما يول الميطاون علوا كيرا ! والراد أن كل 
ماورد فى الكتاب السكرم والسنة النبوية من النصوص الدالة بظاهرها على أن كلام الله 
حادث أوعلى أن القرآن حادث فإنه يجب على الكلف أن مله على أن الراد به اللفظ 
النزل على نبينا صلى الله عليه وسل المتعبسد بتلاوته الماحدى يأقصر سورة منه . وذلك مثل 
قوله سبحاءه وتوالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وفوله : ( إنا محن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) وقوله سبحانه : ( مايأتهم من ذكر من رءهم محدث إلا استمعوه وثم بلءبون 
لاهية قلوءهم ) والدى ذكره العاماء أن الله تعالى خلق الفرآن فى الوح المحفوظ . ثم أنزله 
إلى سماء الدنيا فى مكان منها يقال له بيت العزة , وهذا هو المثار إلبه موله سبصانه : (إنا 
أنزاناء في ليلة القدر ) أىالليلة المباركة العظيمة الشأن ٠‏ ثم كان يوحىإلى جيريل أن ,مزل 
با اقنضت إرادته إنزاله على الرسول الأ كرم صلى الله عليه وس ء قبلفه جبريل رسول الله 
مفرقا محسب مة:ضيات الأحوال والوقائع ٠‏ والحاصل أنه ينيغى للمكلف أن محمل كل كلام 
ورد فى القرآن أو السنة وهو دال بظاهره على حدوث الفرآن أوحدوث كلامالله ‏ على الاذظ 
التلوء لا على الكلام النفسى لأنه صفة قدعة قانمة بذاته تعالى , وأنه لا موز أن يقال 
« الفرآن حدث »ع أو د القرآن علوق» أو« كلام الله مدث» أود كلام الله ماوق » 
ولو مع قصد المتلوء إلا فى مقام التعلم ٠‏ تأسيا بأمة هذه الأمة.ومخافة أن يهم من إحدى 
هذه العبارات مالا مجوز ؛ فهو من باب سد الذرائع . 


الضونل 
الأرجح » أو الجاز والمقيقة على هذا امأف » الحادث كا هوالمتمارف 
عند العامة والقراء والأصوليين ٠‏ وإليه رجع الحواص' التى همي هن صفات 
الحروف وعوارض الألفاظ ؛ وكلام الله تعالى هذا الممنى: د كزث. وحْدّت » 
وعَر فى ل على البىيصل الله عليه وسلم » رمتلو ومرتت ؛ وقفصيح» 
و بايغ ؛ومغوز 0 ومشتمل على مقاطع ومبَادىء وغير ذلك 7 

ود ل ل و حقو دوق 3 5 2 

م شرع ىثالث قسام المت 'لمقلي المتماقة به تمالى المتقدمة فى قوله 
2 فكل من كلف ششرعا وحيا » عليه ارت رقنا دوسا وار 
والممتنما » وهو ما ستحيل فى حقه عز وجل فقال (و) نحس شرعا أن يعتقد 


5اباهء ا افك حال رار 5 - 5 2 
أنه (ستحيل) عليةسي<انه ( ضد ذى الصفات ' ' ) المتقدمة باسرهاء نفسية 


() أجل الصنف ما حي على الكلف أن يعرفه بالنسبة لله يمالى » ما سيق يقو 
وفكل من كاف شرعا وجبا ه عليه أن يعرف ماقد وجبا »لله » والجائز , والمتنما » 
فذكر الواجب فى حقه سبحانه أول مأتحب معرفته , ثم عقبه يذكر الطائز فى حقه سبحاته» 
نم ذكر أنه جب على الكافمعرفة مايستحيل عليه تعالى»وعبر عنه بالممتنع »هذافى الإجمال 
السابق » فاما أراد تفصيل مانحب معرفته بدأ منها بالواجبات » ثم أردفه يذاكر لاستحيل » 
فهو ثان فى التفصيل » وثالت فى الإجال للتقدم » فاعرف ذلك . 

(؟) الضد له معنيان : أحدهما عرفى , والآخر لنوى ؛ فأما معناء المرقى فبو « الأ 
الو جودى الذدى لاجتمع مع ضدهءوقد ر تفع هو وضده » ولا تصحإرادة هذا المنى في هذا 
الموضع ؛ لأنمن الأضداد المستحيلة فى حقهتعالى ماليس وجوديا كالفناء » وأما المعنىاللغوى 
فالضد يطلق لئة على مطلق المناقى , سواء أ كان وحوديا آم كان عدميا , وهذا الى هو 
الذى تصح إرادته هناء فيستحيل عليه تعالى العدم .وهو طدالوجودءوستحيلعليهالحدوث 
وهو طد القدم » ويستحيل عليه الفناء أى طرو العدم . وهو طد البعَاء » ويستحيل عليه 
المائلة الحوادث: وهو صد الخالفة للحوادث. والمائةالمستحلة تصور بأن يكون جرماسواء 
أكان مركا وتسمى جما أم كان غير مركب و سمي جوهراً فردا ٠‏ أو بأن يكون عرسا 
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كانت أو سلمبية : معاتى كانت أو معنوية (فحَقهٍ ) أى : فى الك الواجب 
له تعالى ؛ فلا ,تصور فىالءقلثبوت شىومن|أضدادها له تعالى ؛ إذ الستحيل 
مالا تضكر فى العقل تيوه » فيستحي ل عليه تالىالمدم: والحدوث .وطار”و 
المدم » وهو الفناء » والأمائلة للحوادث : بآن يكون جرام) تأخذ ذاه الملية 
قدراً من الفرًا غ المتحقق أو المنوم » أو يكونءعرضا يقوم بالجرم » أويكون 
قبح ة لعا أول شوعية: أو تيده كان أونزماقء أو تفي تذانه 
المقدسة بالحوادث أو بالصّغر أو بالسكبرء أو رتصف بالأغراض فالأفمال 
أو الأحكام , وأن لايمكون تمالى قام) بذاته : أن يكون صفة تقوم محل » 
أو تحتاج إلى مخصص » وأن لا يكون واحداً : بأن يكون مركي فى ذاته » 
أو ركوق لمعائل ذاتة أوضناتف أو مكوق متاق الوحود مذ رففهل 


يقوم بالجرم ٠‏ أو بأن يكون فى جبة الجرم ؛ فلدس فوق العرش ولا محته ولا عن عينه 
ولاعن شاله ونحو ذلك , وقد عرفت مذهبي الخلف والساف فى بان معنى قوله تعالى 
( الرحمن على العرش استوى ) أو بأن يكون فى مكان ما أو يتفيد باازمان » وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك فى الكلام على إثبات مخالفته تعالى للحوادث ؛ ونتحيل عليه ألا يكون قائما 
بنفسه بأن يحتاج إلى محل ,قوم به أو مخصص ٠‏ وهو ضد قيامه بنفسه » ويستحيل عليه 
أن لامكون واحداً بأن يكون مركا فى ذاته أو مكون له مائل فى ذاته أو تكون فى صفاته 
تعدد من نوع واحد كقدرتين وإرادتين أو يكون لأحد صفة تشبه صفته أو يكون معه فى 
الوجود مؤلر فى فمل من الأقعال . وهذا كله ضّد الوحدائية » ويستحيل عليه أن يكون 
عاجزاً عن ممكن ما , وهذا ضد القدرة , وستحل عليه أن توجد أو عدم شيثا من 
المالم مع كراهيته أومع الذهول أو ااغفلة » وهذا ضد الإرادة » ويستحيل عليه الجيل وما 
فى معناه كالظن والشك والوثم واانوم » وهذا ضد العلم » ويستحيل عليه للوتءوهذا ضد 
الحاة ؛ ويستحيل عليه الب النفسى . وهو ضد الكلام » ويستحيل عليه العمى » وهو ضد 
البصر » ويستحيل عليه أيضا كونه عاجزاً وكونه مكرها وكونه جاهلا ‏ إلخ 
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من الأفمال » أو أن يكون عاجزاً عن ممكن ماءأو أن يوجَّدَ ثىء من اامالم 
مع كراهته لوجوده : أى عدم إرادته له تعالى» أو مع الذهول أوالمفلة . أو 
التعليل أو الطبع , والجهلوما فىممناهعماوم ماء والموت» والبسكم والصكم 
والممى ( كال كن ) أى : كاستحالة <لوله الى ووجوده (فى) إحدى 
(الجهأت ) الست » وهي : الفوق » والتحتء والمينء والثمال » والوراء» 
والأمام ؛ لوجوب غخالفته لاحوادث . 

ثم شرع فى ثماتى أقسام المج المقلى المتقدمة فقال”'" : (وَجَا بر ) -وهو 


(1) لا فرغ من الكلام على الواجب فى حقه تعالى والستحيل شرع يتكلم على الجائز 
الذى هو الثانى فى الإحمال السابق » وإنا آخره فى التفصيل لأن الكلام عليه أطول من 
اكلام على الستحيل . وقول الصنف « وحائز» خير مقدم ٠‏ وقوله و ما أمكنا » أى الذى 
أمكن : مبتدأ مؤخر » وقوله « إبجاداً » ييز حول وأصله مبتدأ . وقوله : و إعداما » 
معطوف على التمييز بعاطف مقدر , والأصل الأصيل لهذا الكلام : وإبحاد ما أمكن أو 
إعدامه جائز فى حقه تعالىءثم حذف لاضاف ‏ وهو إمجاد وماعطف عليه » فأقيم للضاف 
إليه مقامه ‏ ثم جاء بالتميير - وهو الضاف المحذوف وماغطف عليه - قصار الكلام وما 
أمكن جائز فى حقه تعالى من جبة إنحاده وإعدامه , وإذا نظرت إلى هذا التقدير اندفم 
عندك مايقال : إنه لافائدة فى هذا الإخبار ؛ لأن البتدأ والخير شىء واحد ؛ لأن الجائز 
هو المكن » والمكن هو الجائز , فكأنه قال : والجائز جائز فى حقه تعالى » أو قال : 
واللمكن ممكن فى حقة تعالى و « ما ع فى قوله « ما أمكنا » اسم موصول ؛ وهو دال عل 
العموم : أى أنه يجوز عليه تعالى إمحاد كلممكن أو إعدامه » وهذا الكلام رد عي طائفتين 
الأولى الذبن يقولون بأن عض الأمور المكنة واجبة عليه سبحائه وتعالى كالمعزلة الذدين 
ذهبوا إلى أنه بحب عله تعالى أن يفعل ماهو الصا لعباده » والطائفة الثانة الآبن 
ذهبوا إلى أن بعض الأمور الممكئة مستحبلة عليه تعالى » كالبراهمة ادبن ذهبوا إلى أن 
بعثة الرسل مستحيلة » وسيأئى الكلام على كل واحدة من هاتين المسا لنين تفصيلا » إن 
شاء الله تعالى . 


اين 


مايصح فى كل اذ لوكو و واتعيوق اا المقلى ( فى حَنهِ) 
تعالى هو ( ما أَمسكناً ) أى : فل" كل مكن ونركه . لكنه عير عن القحل 
بقوله (إيحادا) وعنالترك بقوله (أغدام) ) ومثلة لبعضجزْئيات الجائز ؤمله 
وتركه فى حقه سبحانه وتعالى بقوله (كرتزقه ) يفتح الراء مر إضافة 
المصدر لفاعله , أى كرزق الله المبد ( الذنى) ضد الفقر » مثالللفعل »ومثال 
الترك عَم رزق الله اامبدّ إياه . 

ثم أشار إلى المسألة المترجمة مخلق الأذمال سف ”عا على ماص من و جوب 
وَحْدانبته تعالى وعموم عامه للمعلومات وقدّرته و إرادته لسائر الممكئات 
فقال : وإذا بت وجوب” !نفرادءتمالىبالماق والإبحاد ( فخااق 7" ) أىفالله 


ل الأراد اليد فى قول اأصدف م وخالق لد » كل ماوق عدر عته الفمل . عقلا 
كان أوغير عاقل » ومن الناس من قصير العد على اللكلفاء بدعوى أن بعض الأدلة التى 
ذكرها العلماء فى هذه السألة لا تحرى فى غير قمعل اللكانف » و «اما » فى قول اأصاف 
و وماعمل »ع مصدرية تبك ماعدها عصدر » وتقدير العارة : والله خالق إعيده واعمل 
عبده ؛ ولاخلاف فى أنه خالق لعيده » ونا ذكره للتمبيد لد كر مابعده . وللتامى بقوله 
تعالبى : ( والله خلفم وماتعملون ) . 

وهذه ااسألة ذات فرءين : أحدها بيانهل لاوجد لافعل الندوب إلى العبد هو قدرة 
الله تعالمى أم قدرة العيد ؟ وثاننهما بيان هل للعبد فيه كسب أولا ؟ وقد ذكر الصنف الهرع 
الأول هنا » وسيأى قريبا يتكلم عن الفرع الثاتى بقوله : « وعندا للعد كنب » 

وخلاصة القول فى هذه السألة أن مذهب أهل السنة أن أفمال العباد الاختيارية واقعة 
يقدرة الله تعالى وحدها . وليس لقدرة العباد تأثير فيها » بل الله تعالى أجرى عادته بأن 
بوجد فى العيد قدرة واختيارا » فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فبه عله للذكور مقار نا هذه 
القدرة وهذا الاختبار اللذين أوجدهما الله تعالى فيه . فكون قعل العيد_ط هذا مخلوقا 
قه تعالى إبداعا وإحدائا » ومكسويا للعبد , والراد بكسيه مقارئة وجود الفعل لقدرته 
واختباره »من غير أن يكون هناك تأثير منه أو مدخّل فى وجوده سوى كونه #لاء 
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وهذا مذهب الشيخ أنى الحسن الأشعرى + وسيأى إيضاح معنى الكسب فى الكلام لي 
المرع الثاى من فرعى السألة . وقال أ كثر العتزلة : أفمال المباد واقمة بقدرتهم وحدها 
على سدل الاستقلال ,لا إغاب ء بل باختيار » وذهب طائفة من التكامين إلى أنها واقعة 
بالقدرتين معاً . وهذه الطائفة تاف فها بينها : نهم من يقول أذمال العباد واقعة #جموع 
القدرئين قدرة الله تعالى وقدرة الصد ؛ على أن تماق القدرتان جما بالفمل نفسه , وهذا 
مذهب الأستاذ من أهل السنة والنجار منالمءئزلة, وعندهما لا عتنع اجماع مؤثرين على أثر 
واحدء ومليم من يول : أفمال العياد واقمة بالقدرتين حميما » على أن تماق قدرة ال 
يأصل الفمل . وتتعلق فدرة العبد بوصف الفعل من كونه طاعة أرمعصية إلىغير ذلك من 
الأوساف التى لا توصف ها أفعاله سبحانه وتعالى ٠‏ 6 فى لطم اليتم تأديباً أو إيذاء ؛ 
فإن نفس اللطم واقع بقدرة الله تعالى وتأثيره ٠‏ وأماكونه .عد طاعة إن قصى تأديبه 
ومعصية إن قصد إيذاؤه فواقع بقدرة العبد وتأثيره » وذهب الحكناء ‏ وتيعهم إمام 
الحرمين - إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة على سبل الوجوب وامتناع التخلف 
بقدرة عخلتها اقه تعالى فى العبد إذا قارنت حصول الشسرائط وانتفاء لأوائع 

واستدل أهل السنة على ماذهبوا إليه بالتصوص ء وبوجوه من امعقول : 

الأول 9 أن فمل العيد مكن فى نفسه ؛ وكل ممكن فهو مقدور لله تعالى » ولاثىء مما 
هو مقدور لله تعالى بواقع بدرة العيد . أما القدمة الأولى فظاهرة لانحتاج إلى استدلال » 
وأما الثانة فدليلها مامرمن ثمول قدرته سبحائه لللمكات بأسيرها ؛ وأما الثالثة ب وهى عند 
التحقيق كبرى قياس ثان طويت صغراه لكونها نتيجة القياس الأول فدليلها امتناع اجماع 
قدرتين مؤثرتين ع أثر واحدء وإذائيت هذا ثدت أن فعل العبد ليس بواقع بقدرة العبد 

الثانى : لوكان العبد موجدا لأفماله بالاختيار والاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلها . لكنه 
لابعلم تفاصيل أفعاله ؛ فلا يكون موجداً لما باختياره واستقلاله » أما اللازمة الى فى قولنا 
«لوكان موجداً لأفماله لكان علما ‏ 4 فدليلها أن كلامن الأزيد والأنقص مماآنى به كان 
تمكنا أن يقع ؟ إذ كل فمل من أفعاله عكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان 
فوقوع الفمل على الوجه العين » دون سار الوجوه الق كان يمكن وقوعه علمها » لأجل 
القصد إليه مخصوصه والاختيار التعلق به وحده ٠‏ وهذا يستدعى العلم بالوجوه الى حكن 
أن يمع كل فمل علها وبإيثار الوجة اللمعين دون غيره » وذلك مما تشهد به البديهة ٠‏ وإذآ 


فتغال الأفمال الصادرة منه باختياره لابد أن نكون مقصودة معلومة له وأما 
الاستثنائية التى هى قولنا « نكنه لاءسلم #فاصيل أفماله » فدليلها أن الام والساهى قد 
يفعل كل منهما باختياره فعلا كانقلابه من جنب إلى جنب آخر ونحوه وهو لايشعر بكلية 
ذلك الفمل ولاكفته , وأيضا المحرك منا لأصبعه حرك لكل أجزائئها لا محالة . ولاشعور له 
بها . فسكيف يتوهم أنه يعرف حركتها ويقصدها ؟ وم ثبتت كل هذه القدمات نت 
ضرورة أن العبد غير موجد لأفعاله بالاختبار والاستقلال . 

الثالث : لوكان العبد موجداً لفعله باختياره وقدرته استقلالا لوجب أن يكون «تمكنا 
من فعل كل عمل يقدم عليه وتركه وإلا لم يكن قادراً عله مستقلا بإيحاده ولوجب أيضاأن 
يكون نمة مرجح يرجح قعله على تركه ؛ إذ لو4يتوقف على :ارجح والفرض أن صدور الدءل 
عن العيد جائز لا واجب لازم تزجح أحد الأمرين التساوين غير مرجح 2 وهو محال » 
وإذا ازم وجود الرجم ٠‏ فبذا الرجح إما أن يكون من العد باختياره فيلزم التسلسل لان 
تنتقل إلى صدور هذا الرجح منه » وهكذا » وإن كان المرجح من الله تعالى فهو المطلوب 

وهنا شيان ترد أن ننبيك إليهما : 

الأول : أنه قد تبين لك أن أهل اللة يعا متمقون على أن الله تعالمى خالق العباد » 
وعلى أنه خالق أفعالهم الاضطرارية كانتفاضة الى وحركة القاب والعدة وحركة المرتمشن * 
وتبين لك أن مذهب أهل السنة أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العياد الاختيارية أيضًا 
خيرها وشرها » وأن للعبد فياكبا ء فإذا وجدت فى القرآن !لكريم أو السنة النبوية 
أدءة العمل الاشتيارى إلى العبد شُنشؤه اانظر إلى ماله فيه من الكسب ء وإذا وحدت فى 
الفرآن الكرم أو السنة النبوية نسية الأفمال إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى حقيقة الخال 
وأنه سبحانه هر الخالق لكل ثىء ٠‏ 

الأمر اش : أن الأدب يتضى أن ننسب الخير إلى الله تمالى لأنه الفاعل للوجد وأن 
ننمب الدمر إلى أنفسنا لأننا كسبناء لما » وقد جاء هذا الأدبالعاى فى كثير من أيات الكتاب 
العزيز ٠‏ انظرإلى قوله تعالى على اسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام :( الى خلقنى 
فهو مهدين ‏ والذى هو يطعمنى ويسقين , وإذا مرضت فهو يشفين ) بجده قد أسند كل 
الأفعال إلا لارض إلى الله تعالى لسكونها خيراً وفعلها منة من اتدل عبدءءفا ذكر المرض 
أسنده إلى نفسة مع أنه يعلمحق الملوأن الله هو اللوجد امرض أءضا ء ثم تديرفى قول العيد 
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تعالي لاغيره هو الحالق ( تيده ) المراد منه كل مخلوق يصدر عنه الفمل” » 
عاقلا كان أو غيره ( وَمَا مل ) أى وخالقة أأيضا لسار أفماله الاختيارية» 
وأا الاضطراريةفهى عخاوقةلهتعالى بأتفاق أهل الحق وغيرم؛فالفمل تخاوق” له 
الى و إن كان قاى] بالميد كالبياض القام الجسم مخاق الله تعالى و إبجاده 
7 ) من التوفيق ٠وهو‏ لغة : التأليف 7 وشرعا : خَلَقَ قدرةالطاعة 
والداعية إلمها فى العبدء كا قاله إمامالحرمين » وأراد بالقدرة سلامّة الأسباب 
والآلات ؛ فزاد فيد الداعية لإخراج الكافر وأا أراد الأشعرى بالقدرة 
العرّض ااقارن للطاعة عرفه بقوله : خاق قدرة الطاعة فى الميد ؛ فلا يمدق 


الصال لموسى عليه الصلاة والسلام : ( أما السفينة فنكانت لمسا كين يعملون فى البحر وأردت 
أن أعيبها ) مع قوله : ( فأراد ربك أن يلغا أعدها ويستخرجا كارهما) فإنك مجده نسب 
إحداث العيب بالسفينة إلى نفسه لكونه في ظاهر الأمر شيرا ؛ فاما ذكر اأنة على الغلامين 
وظهر أمرها اخير نسها إلى الله تعالى » وكل من عند الله » ولسكن هذا أدب فى اكلام 
عامناء الله تعالى » تسألة شحانة أن .ؤدنا بآداب تنزيله الذى أدب به رسله وصفوته من 
علفه ؛ امعن . 

)١( ١‏ اختافت كلة العماء فى تفسير قدرة الطاعة ؛ ففيرها إمام الحرمين الجوينى بأنها 
و.سلامة الأسباب والآلات» والراد من الأسياب الأشياء التى #كون حاملة على فمل الثىء» 
والمراد من الآلات الأشياء الت تكون مها المعونة على فمل اأشىء » و نضرب الك مثلا يتضح 
به أمر كل من الأسباب والآلات . أنت تربد الصلاة مثلا ء فالماء الذدى توضاً به من 
الأسباب العرفية لفعل الصلاة » والأعضاء الى محاول بها فعل هذه الطاعة لات لما » فإذا 
قمر نا قدرةااطاعة الى تخلقها الله تعالى فىااصسد لهذا التفسير احتحنا إلى زيادة قبدفى تعررف 
التوفيق ٠‏ حت لابقال : إن الكافر موفق إذا ؛ لأن الله تعالى خلق فيه قدرة الطاعة مهذا 
المعتنى » وهذا القيد هو أن ول فى تعريف التوفق وهو خلق قدرة الطاعة فى العبد 
وت-هيل سبيل الخير إليه » أو يقال « التوفيق هو حُلق الله قدرة الطاعة فى العبد والداعية 
'إلنها م والراد من الداعية اليل النفسانى محيث بحد فى نفسه انسياقا إلمها ورغبة فى فعلبا » 
ولاشلك أن الله تعاللى خلق فى الكافر قدرة الطاعة بالعنى السابق ذ كره » ولكنه لم ملق 
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على الكافر ؛ يعني أن مما يحب اعتقاده أن اللهتعالى هو المالق لقدرة الطاعة 
فيمن أراد توفيقة » وهو المراد بقوله ( من أَرَادَ أن صل ) ارضاه وعبته 
(وخآذلة ) أى : خااق لقدرة الممصية فيمن أراد خذلآنه 4 أى رك اصرئة 
واعانه وهو المراد بقوله ( لمن أرا'د بده )عن رضاه ومحبته ؛ فسكبى عن 


فيه اآييل النفسانى إلبيا ٠‏ أو لم يسهل عليه سلوك سبيلها ؛ فكون الكافر غير موفق لعدم 
اق اليل ال.فساى أو اعدم وجود التويل الذكور فيه » وفسر الأشعرى قدرة الطاعة 
ينا « العرض القارن لفعل الطاعة » وعلى هذا التفسير لامحتاج إلى ضميمة ثىء لكى 
تخرج الكافر ؛ لأن الكافر لم مخاق اه تعاللى فيه قدرة الطاعة هذا المنى » وأورد على 
هذا !اكلام أن تكليف الله تعالى عباده يفعل الطاعات واقم منه سبحائه قبل قعل العيد 
الطاعة؛ فإذا فسرنا القدرة على الطاعة مهذا التفسير لزمأن يكو ن الكلف فى وقت التكليف, 
عاجزاً عن فعل ما كلف به » وهو ممنوع الوفوع » وأحسن مائراه فى الجواب عن هذا أن 
نقول : إن القدرة على فمل الطاعة على ضعربين : الأول قدرة واستطاعة عمنى تمكين الله 
العد من أن يفعل 'لفعل أو يتركه مححض اختياره ٠‏ وهذه هى مناط الأمر والنهى وهى 
الصححة للفعل . ولاشك أنه يجب فبا عهذا العنى أن تقارن الفعل . والثاتى قدرة 
واستطاعة يي معها وجود الأمل » وهى بيغير شك مقارنة للفمل لاسابقة عله , وقد 
أشارت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة الصحرحة إلى هفين الضربين . 

فالإشارة إلى الأو ل منرما فى قوله تعالى : ( وله على الناس حج البيت من استطاع إايه 
سبلا ) وقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وفى قوله عليه السلاة والسلام لعمران 
إن حصين : « صل قأتما » فإن لم تستطع فعبى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة واجبان 
على الستطيع عمنى التمكن من الفمل التبىء له ء سواء أقعل أم ل يفعل . 

والإشارة إلى الب ااثانى فى قوله تعاى : (ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا ينصرون) 

وقوله : (وعرضنا جيم بومئذ لكافرين عرضا ء الذدين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى » 
وكاتوا لاستطعون سمما) فالمراد يعدم استطاعنيم مشقة ذلك عاءهم » وصموته على نفو سهم » 
قنفوسجم لاتقبل عليه ولاتريده ؛ وإن كانوا قادرين على فعله متمكنين منه لو أرادوه . 

وهذا إيضاح ويان لما أجاب به القوم من أن ااصد قادر حين التكليف بالقوة القريبة 
لما اتصف به من سلامة الآلات وتوافر الأسباب 


1. 


التوفيق المراد بالوصول » وعن الحذلان المراد بالبُمْد » تسبيراً باللازم عن 
اللروم ؛ فالموفق لاتعصى ؛ إذ لاقدرة لدعلى المصية , كا أنالمخذول لالبطيم؛ 
إذ لا قدرة له على الطاعة » واستغنى بنسبة اق التوفيق إليه "الى عن نسية 
المدابة » و بنسية خَلق المذلان 5 ن نسبة خلق الشلال وام لطع 
وال كه ولد فى الطمّيَان » والأصْلء فى ذلك قوله تعالى : « إنك لآمبدى 


م ن أخينت» ولسكن الله . يجدى من ] يتشاء» دف نر د الله أن همرح 
٠ 00‏ للإسلام “ومن برذ أن يضله ْمَل صدرء 3 6. 


ولا اختلف الأشاعرة والماريدية فى الوعد والوعيد أشار إلى ذلك 
بقوله : (و ) ما يحب شرعا اعتقاده أن للدتمالى ( منجز) أىمغط (انأراة) 
به خيراً (وَعْدَمُ)0' الذىسبقت بهإرادّه فالأزل ؛ إذ المراد لا .تخلف عن 


(1) مفعول 8 أراد » فى قول الصنف و ومئحز ان أراد وعده » محذوفء وأما 
قوله بر وعدء 6 قبو مفعول مندن , وااحز : المعطى ؛ والمراد بالوعد الموعود به »ومعنى 
الكلام : أن وعدالته تعالى المؤمنين بالجنة والثواب لايتخلف شرعا » وهذا أمر مقطوع 
به لقولهتعالى :( وعد الله » لا ملف اللهوعده) وقوله جل ذكرء : ( إن اله لا تحاف اليعاد) 
والراد بالمعاد الوعد كأقاله الفسرون » وبيان وجهكوته مقطوطابه أنه لو تخلف إعطاء الله 
تعالى الموعود به لزم السكذب والسفة والخلف والتقص ٠‏ وكل وأحدمن هذه الأشياء محال 
عل الله تعالى ؟ فا أدى المها أو إلى يعذيا فهو حال أضا ء وهذا لاقدار متفق متفق عايه ينكل 

من الأشا عرة وللائر يدية»وأماالوعيد وهو تعذيب الله الكفار والعصاة وإدخالهمالنار . 
فذهب الأشاعرة إلى أنه موز أن يشفر الله القذنوب ٠ويدخل‏ مرنكها النار ولا عذيه .5 
عحوز أن بعاقية وبدخله النار. واستدلوا على ذاك نحو قوله تعالى 0 إن الله خفر الذنوب 
عا ) وقوله سبحاته على لسان عيموعليه السلام: :إن تعذ هم فإنهم عبادك: وإنتغفر لهمفإنك 
أنتالعزيز الحكم) ولولا أن عي عليه السلام .مم أنغفران الدنوب جائز شرعا لما قالهذاء 


وأيضا فإن إخلاف الإنان ماتوعد به وهدد به لايمد نقصاً ؛ بل مد كرما وحسن خلق » 
وقد عدج نه الناس ؟ قمن ذلك قول الشاغي : 
وإف وإن أوعده أو وعدله الخلف إبعادى ومتدر موعدى 

فاما اختاف أعى الخاف فى الوعد والوعيد , قعد المقلاء إخلاف الوعد نقصا . وعدوا 
إخلاف الوعيد كرماً » وكان الله سبحانه وتعالى موصوفا بكق كال . جاز أن ماف الإبعاد 
ول بحزأن مخلف الوعد . 

وذهب امائريدية إلى أنه لامحوز عليه سبد<انه أن مخاف الوعيد كا لاوز عليه أن 
مخاف الوعد . واستدلوا علي ذلك بأنه لو جاز أمخلف الوعد لازم عنه مفاسد كثيرة : مها 
وفوع الكذب فى خبره تمالى الذدى أخير فيه بأن عاقب من اقترف الآثام . وااكذب فى 
خيره تعالى محال » ومنها تبدل القول ء وهو سبحائه وتعالى يقول : ( ماببدل القول لدى 
وما أنا بظلام للعبيد ) ومنها أنه وستنيع القول بعدم خلود الكفار فى الثار حيث جوزنا أن 
يعفو الله . وخلود السكفار فى النار ما قامت الأدلة اللتوافرة عله . 


وقد أجاب الأشاعرة على ذلك ؛ أما عن ازوم الكذب ققالوا : لانسلم أنه يلزم 
الكذب ؟ لأن الكرم إذا أخير بالوءيد فإن اللائق بكرمه أن يبنى إخباره به على الشيئة 
وإن لم صرح بها ؛ فإذا قال : « لأعذين زيداً » مثلا فإن نيته أن يعذبه إن شاء ؛ فاو لم 
يعذدبه ل يكن كاذياً ؛ لأنه لم يهأ عذابه ؛ مملاف الوعد فإن اللائق بالكرم أن يبنى إخباره 
على الجزم » وقد وجدنا في الحديثت مصداق ذلك » وهو قول الى صلى الله عليه وسلم : 
ومن وعده الله على عمل ثواباً فبو منجز له ٠‏ ومن أوعده على عمل عقابا فيو بالخبار : 
إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له » وأما عن لزوم نبديل القول فإن للمنوع إعا هو تبديل 
القول فىوعيد الكفار أو من رد اللهتعالى العفو عنهءوهو محموالجواب عنالوضوعالسابق 
وأما عن استتباعه القول يعدم خلود الكمار فى النار فإنا لانم ذلك ؛ لأننا تقرر أنه لا 
محوز العفو عن الكفر ؛ فكون ماذكرئاء م#صوراً على عصاة امؤدئين , وهذا التخصرص 
مستفاد من قوله تعالى : ( إن الله لابنغفر أن شيرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) 


وينيتى على هذا الخلاف أنه : هل يجوز أن يقول الإنسان فى دعائه : الهم اغفر لى 
6٠١ (‏ عسل جوهرة التوعيد ) 


اال 


الإرادة ؛ لأنهلو تخلفإعطاء الموءود به ازمال-كذب والسقّه والملف والتبديل 
فى القول » وهو خلاف قوله تمالى « إِنَكَ لاتخْلف اإيماد » «ما يذل 
القىا ل أديء 4 فالتواب فضل” من الله تعالى وعد به الطيع » فيق له به ؛ لآن 
املف فى الوعد نقص' نبجب عزيهه تعالى عنه » لاف الوعيد؛فإنه لاستديل 
إخلافه ؛ فيجوز عليه سيحانه أنه لا ينى به مَنْ أُو'ْعَدَهُ إياه » لأن الحلف فى 
الوعيد لا عد قصاء بل يمد كرما تمدحم ح به والكريم إذا كي الوعيد 
فاللاق' بكر 07 نه يبئى إخباره به على امشيثة » وإن لم بصرح بها ء لاف 
الوعد ؛ فإن اللائق يكرمه أنه ينى إخباره به على, الجزم . هذا ماذهب إليه 
الأشاعرة ؛ وذهس المائريدية إلى امتناع مخلف ااوعيد كالوعد » وجملوا 
الآيات الواردة بعموم الوعيد مخصوصّة بالمؤمن المنفور له. 
وأشار إلى اختلافهما أيضا فى السمادة والشقاوة بقوله : ومما يجب 
اعتقادمأذيكون! فور اميد )أ ىظفر مح نالماتمةوإعان الموافاة (عَنْدَه ) 


تمالى( ف الأزل”' ( ' ) علىماذه بإليهالأشاعرة «والأزل:عبارةعن عدم الأوليةء 


و نيع المسلمين جميع الذنوب » أو لاوز ذلك ؟ فأما اماتريدية فيتولون : لا محوز الدعاء 
هذه العبارة وأُمثالها ء وأما الأشاعرة فقولون : محوز » والله تعالى أعلى وأعل 

27 () المراد بالسعدهنا عند الأشاعرة الذى يموت على الإعان » والمراد بالشقىالذدىعوت 
ص الكمر؛والغرض تقربر أنسعادة السعيد أى موته طى الإعان وشقاوة الشقى أىموته على 
الكفر مقدرتان فى الأزل لابتغيران ولا تبدلان؛ لفن خمله بالإعان دلطل أنه فى الأزلكان 
من اسعداء وإن سبق ذلك كفر » ومن حم له بالكفر دل ط أله فى الأزل كان من 
الأعةاء وإن تقدمه إعانء كا يدل لذلك حديث الصحيحين , وفيه «إن أحدكليءمل يعمل 
أهلى الثار حت مايكون بيئه ويينها إلا ذراع فيسبق علية ال-كتاب فيعمل يعمل أهل الجنة 


١ 
أو عن استمرار الوجودف أن منة مُقدرة غيرمتناهية فى جانياماضى( كذا‎ 
1) اك 6 - 1ه - شان - .0 +]- 1 ه‎ 
» الشقى ) أى شقاؤه ووقوعه فوسوء الماعة وكفر الموافاة أزلى عنده تمالى‎ 
ا 0 ظ‎ 
مثل سعادة الب.ميد ( ّم لش ينتقل) كل واحد جماختم لَه 4 0 وإلالزما قلات‎ 
الملرجولا ؛ يدل الإعان كغفراً بمداللوت » وعكسه.وهوبد.هىالاستحالة‎ 
: وصاد المصئف - رحمه الله تمالى ! - أن السعادة والشقاوة أزليتان‎ 


أي مُقدرتان فى الأز ل لا تتغيران » ولا تتبدلان ؛ فالسمادة : الأوت على 


الإنان: والشقاوة : الموت على السكفر ؛ لتملق الولم الأزلى مما كذلك ؛ 
فالسميد : مَنْ علم الله فى الأزل موته على الإس_لام » وإن تقدم منه كفر . 


فيدخلها . وإن أحدى لعمل بعمل أهل الطنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عل + الكتاب في مل بعمل أهلالثار فبد لهاع وهذا الذى ذكرناه هو مذهب الأشاعرة كاقلا 
وذهب الاتريدية إلى أن السعادة هى الإيعان فى الحال » والشةاوة هى الكفر فى الحال » 
وإدا مات الكافر على الإءان ققد انقلب شماوه سعادة ء وإذا مات المؤمن طِ الكفر 
والعاذ باقهاءالى -- قدَدْ انقلبت سعادته شقاوة؛ويترتبعىهذا الخلاف أنه هلمحو زأنيةول 
الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اق , أو لا محوز ذلك ؟ فملى مذهب الأشاءرة موز أن 
بول ذقك ؛ لأن العنى هذه العبارة عندهم أنا أرجو أن يشاء الله لى أن أموت عى الإعان » 
وعتد للاتريدية لامموز للانسان أن يول ذلك ؛ لأن حاصل هذه العبارة فى مذههم موثم 
أنه شاك في إعاته فى الحال ٠‏ أو أنه يملق حصول إعانه الآن على للشيث ٠‏ وكلاها قادح فى 
حصول الإعان؛ ومن العلماء من جم لالخلاف فىهذه المسألة بين أمة الشريمة ؟ فقال :جوز 
الإمام الشاقعى أنيقول الإنسان :أنامؤمن إنشاء اللهءومنعه مالك وأبو حنيدة ؛ وقال بعض 
أنباع الإمام مالك: إنه يجب علي الإنسان أن يقولذلك , ولاشك أن الخلاف ف جواز إطلاق 
هذه العبارةومنعها خاص نحالة ماإذا لم برد المتكلم مها أندشاك فىالاعان ؛ وما إذا لم رداشرك 
بذكر اسم الله تعالى؟فأما إذا قال ذالك وهو يريد أنه شاكفبوغير جائز بالإجماع؛ لأنالشك 
فى إعان نفسه كفر 4و إذا قال ذالكوهو لابريد إلاالتبرك بذ كر اسم اللهتمالى فإنهجائز بالإجاع 


١1ه‎ 


والشق : من عل الله فى الأزل موته على الكفر » و إن تقدم مته إسلام » 
ويترتس على السعادة الحلود فى الجنة ونوا به , وعلى ااشقاوة الخلودٌ فى النار 
ونوا بعه » وعلىرهذا يصح أنتقوله أنا مؤمن إن شاءاللةتمالى » نظرالام]1 ل 
وعند الاتريدية لا .يصح ذلك » نظراً لاحل ؛ إذ السميد عندم مو امل , 
والشق : هو الكافر ء والسعادة : الإسلام » والشقاوة : الكفر ؛ فيتصور 
فى السميد أن بش » بأن برئد بعد الإمان » ويسمد الشقى بآن يؤمن بعد 
الكفر ؛ فلي سكل من السمادة والشقاوة أزلياء بل تتفيران وتتبدلان » 
والخلف لفظى ؛ لأن الأشعرى لا حيل ارتداد السلم الشير المصوم » ولا 
إسلام الكافر ااخير الحتوم عليه بالشقاوة » والمائريدى لا يحوز الارتداد على 
من علم الله مول على الإسلام ,ولا الإسلام على تت" عل الله مو على 
الكفر. 

أمأشار إلىااألة لمترججمةعندم عسألة الكس»ء فقال : ( وَعنْدنة") 


١ (‏ ) قد تقدم القول فى أن الله تعالمى خالق لأفعال العبد الاختيارية ٠‏ وهذا هو الفرع 
الثاق من فروع هذه السألة » على ماذكرنا فك آنفا ( ص وم ) وحاصل ما أشار الصف 
إلله هنا أن فى هذه السألة ثلائة مذاهب ؛ الأول : مذهب أهل الشنة والجاعة ؛ وحاصله 
أن السد فىأعماك الاختارية كسا ء. وأنه ليس ل إلا ذلك الكسبي؛قليس هو محبورا علا 
كا يقول الجيرية ٠‏ وليس هو خالا لحاكا يقول العتزلة . والثانى : مذهب اليرية؛ وحاصله 
أن العبد ليس له ثىء فى عمله الاختيارى . لاخاق وإبداع ولا كسب ؛ بل هو جور 
مقهور على فعله » ومثله مثل الريشة الملقة فى المواء تقلها الررخ كيف شاءت » وإلى هذا 
يشير الشاعر على مذهمم الفاسد : 

ألقاه فى الم مكتوفا . وقال له : إنأك إباك أت تبتل بالماء 


١15 


والثالث: مذهب السّزلة وحاصله أن العبد خالق لأفماله الاختبارية بقوة وقدرة خلفيما 
الله فبه . ومن هذا التقربر تعلم أن الجبرية أفرطوا فى غاوجم » والعمزّلة فرطوا » فأما أعل 
النة فكان مذهييم وسطا ٠‏ 

والعاداء اختلاف فى تفسير الكسب طىمذهب أهل الستة ؛ وقبل أن ندينه للك مو ضحاً 
نذكر لك أن هناك أذيها أمرت؟ أولحا : الإرادة السابقة على الفعل . وثانها : القدرة 
القارنة للفمل » وثاائها : نفس الفعل اللقارن لاقدرة عليه » ورابعها : الارتياظ والتعاق 
بين القدرة الى يكون مها اللمعل وبين الفعل نفسه ء إذا علدت هذا فاعم أن من الماناء من 
جعل الكسب هو الإرادة الت مى العزم على الفعل وتوجيه الفصد والنية إليه » ومنهم من 
جمل الكسب هو التعلق ببن القدرة والفعل . ولم فى تمريفه عبارتان : الأولى قول 
بعضهم و الكسمب هو مايقع به للقدور من غير لة انفراد القادر به » وهو يتمثى على 
الذهبين جيما ؛ إذ يمح أن مجعل و ما » فى قوطم « مايقع به الفدور » لكرة موصوفة 
وانعة موقع ارتباط ؟ وأن تجملها نكرة موصوفة واقعه موقع إرادة » فسكأنه على التقدبر 
الأول قد قبل: الكسب هو : هو ارتباط وتعلق يقع به القدور ‏ إل ٠‏ وكأنه على 
التقدير الثانى قد قبل الكسب : إرادة بقع بها القدور ‏ إل ؛ والقدور فى هذا 
التعريف براه به الفعل كالمركة ومحوها . والمراد بالقادر فى هذا التعريف العند . ومعق 
قوم : : ومن غير صحة انفراد القادر به » من غير تحويز كون العد متفرداً بفعل ذلاك 
القدور ٠‏ بل ومن غير صحة كون العبد مشاركا فى فءل ذلك القدور ؛ إذ لاتأثير العد 
بوجه ماء لا على الاستقلال ولاعلى الشاركة ؛ والله سبحانه وتعالى هو النفرد بعموم التأثير 
وليس للعبد إلا مجرد القارنة أو توجه القصد ؛ فإذا جعلت الكسب هو الارتباط لم يكن 
الكسب حيئئذ عخلوقا ؛ لأن الارتباط أعي اعشارى لاا وجود فيه وإذا جعلت السكسب 
هو الإرادة الحادثة الى ١توده‏ محو الفعل كان الكسن حنشف مخاوقا ء والتعريف الشأنى 
هو قول عضوم « الكسب هو ما يقع به القدور فى حل قدرته » ويمكن ‏ كا ذكرنا 
فى شرح التعريف الأول - أن محمل وما» فى قوم « ماقع به القدور » على التعلق » 
وعلى الإرادة » والقدور هنا هو القدور هناك ء وعمل القدرة الجارحة الق مها الفعل 
كاليد فى الضرب . 

فإن قلت : فلا معنى لهذا الكلام إلا أن مذعب أهل السنة يدل على أن العيد تار فى 


.ةا 


الظاهر لاغير » وهو جور فى الباطن » وأى قمة لهذا الاختار الظاهرى ؟ مع قواسم : 
إن الله تعالمى قد علم وقوع الفمل من العبد , وماعام الله وقوعه فلا بد من وقوعه ء ثم 
أنتم تمولون : إنه سدسانه وتعالى قد خاق فه القدرة على هذا الفعل ؛ فلا شلاف م 
وبين الجرية إلا في الاختيار الظاهرى ؛ فهم يقولون : العبد حور ظاهراً وباطنا ٠‏ وأئم 
تصير ون إلى القول بأنه >.ور باطنا ٠‏ وإن كان مختاراً ظاهراً . 

فالجواب عن هذا الكلام أن نبادر بأن نقرر لك أن كثيرا من الحققين قد اموا 
ا-تنرام هذا الكلام ففجر باظنا ٠‏ وأجابوا عنه بوهم : إن الله تعالى لايسأل عما يفمل 
وءم ي-ألون . وهذا جواب لابشؤ غلِل أهل النظر ؛ لأن لاديرءة أن يقولوا مثل هذا ٠‏ 
وحم لاينكرون أن الله تعالى لاسأل عما .فعل » ولحذا كان الق فى هذه المسآلة أن يقال : 
لاشك أن ماهيات المكنات كلها - وملا الأفعال الى تنسب إلى العباد - معلومة له 
سبحانه وتعالى أزلا ٠‏ وإذا كانت معلومة له سبحانه فبى عنده متميزة فى أنفسها عيزاً ذاتيا 
غير تحعول ؛ لأن تعلق العلم بها تعلق انكشاف وإحاطة غير تأثير كا هو معلوم وكا 
ذكرناه فما سبق » ومن تمبيزها فى ذاتها أن لما أسبابا ناشئة عن استعدادات ذادة غير 
مجعولة أرضا ؛ فإذا تعلق العلم الإلحى مها على ماعى عليه فى أنفسها ويأنها يقتضا استعدادها 
"علقت الإرادة الإلحية عبذا اقدى اختاره العبد عقتفى استعداده ؟ قصير ماده بعد تعلق 
الإرادة الإلحية مراد الله تعالى ؛فاختيار. الأز لى عقتضى استعداده متبوع العام النبوع للارادة 
واختيار العبد فيا لايزال تابع للارادة الأزلية التعلقة باختياره » فالعباد منساقون إلى فمل 
١أيصدر‏ عنهم باختيارهم , لا بالإكراء والجبر وليسوا مجبورين في اختيارجم الأزلى ؛ لأنه 
دابق الرتبة على تعلق العم الى هو سابق عل تعلق الإرادة : ولإضاح ذلك نقول : إن 
معنا أربءه أشياء مترتية : أوها اختبار العبد أزلا » وهذا هو للعاوم ؛ والثانى : تعلق علم 
الله ته لى بهذا الاختيار . والثالث تعلق إرادة التعالى به » والرابع : وفوعه وققاللارادة » 
وهذ: الرابع هو الدى يمال إن العبد مجبور قيه » وعند التحقيق لا جبر ؛ لأنه ما من ىم 
وه يبرزه اقه تعالى عقتمى المكنة ويفيضه على للمكنات إلاوهو مطاويها بلسان استعدادها 
وما حرم الله أحدا من خلقه شيا من ذلك ٠‏ م يشير إلبه قوله سبحانه : ( اذى أعطى 
تل شىء خلقه) أى الثابت لدفى الأزل ما يقتضيه استعداده اقدى ليس مجعولا » وليس يضر 
أن الصور الوجودية الحادثة مجمولة » وقوله سبحائه ( فأللحميا فجورها وتقواها) معناه 
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أرشدها وسافبها إلى اختيار ماهو ثابت لما فى نفس الأعس . ثم إن فائدة إرسال الرسل 
وإنذارمم من أرسلوا إليهم بعد أن علم الله تعالى أن مليم من لايثمر فيه الإنذار هو 
استخ راج سير ماسبق 505 م التابع للمعلوم من طواعية بعض ش المكلفين وإباء يعضوم الآخر؛ 
لثلا يكون دلى الله ححة بعد الرسل ؛ فإن الله تعالى لو أدخل فريتا مئ الناس الثار اسابق 
عامه أ: م لابؤنون لكان هأن العذب منهم ما وصف اله تعالى بقوله : (ولو أنا أهل_كناتم 
بعذاب من قله لقالوا : رينا لولا أرسات إلينا رس_ولا فتتبع أياتك من قل أن نذل 
وتحزىي ) فقأرسل سيحائه الرسل منشثيرين ومنذرن ليستحرج مافى امستعداد العراد من 
:الطوع والإاء . فيلك من هلك عن بينة . ونتحي من حى عن بينة » إذ بعد الذ كرى 
وتبلخ الرسالة تتحرك الدواعى للطوع أو الاباء سب الاستعداد الأزلى قترتب عليه الفعل 
أوالترك ع غة ال وإرادته السابقة التابعة للعام التابع المعلوم الثاءت أزلا الذىهو ا-تمداد 
العد . فيترتب على ذلك الافع والفمر من الثواب والمّاب ء وإنما قامت الحجة على العداة 
والذنيين والكفار لأن الندى امتنموا عن الإتيان به بعد بلوغ الدعوة وظرور المعدزة ‏ 
وهو الإعان والطاعة لم يكن أمىا ممننسا لذاته ؛ إذ لوكان متنا لذاته لما وقع من أحداء 
فوقوع الإعان والطاعات من بعض العباد يدل على أن الإعان والطاعات أمور لامتتع 
لذواتها ء وإعا عتنع لإباء بءعض الناس وامتناعهم منها . وهذا الإباء والامتناع ناثئى: عن 
استعدادهم الأذلى باختدارهم السىء ٠‏ وإنكان إباؤه الحادث واقما عاق الله تعالى فإن فمل 
الله نابع لمشيئته سبحاته التابعة لعلده التابع لمعلوم » ونعود فقول : إن الملوم الذى هو 
استعداد العبد من حيث ثبوته أزلا غير محمول ؛ فعلمالله تعالى يتعلق به أزلا عي ماهو عليه 
فى ث.وته غير الجعول » ثم تنماق الإرادة تخصيص ماسبق ااعلم به من مقتفى استعداده 
الأزلى ١‏ فتمرز القدرة على طبق الإرادة ( قل فلله الحة البالغة » فلوشاء لحدام أججعين ) 
أى ولكنه لم يشأ هدايتيم أجمين إذ لم يسبق العلم ذلك لكون العلم ليس إلا كاشفا لما 
فى الاستعداد الأزلى » فالمعلوم الستعد البداءة فى نفسه كشفه على ماهو عليه من قبوله لها , 
وااعلوم المستعد الغواية تعلق بهءلى ماهوعليه من عدم قبوله للبدانة ؛ فلم يشأ إلاماسبق به 

العلم من مقتضيات الاستعداد ء فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى ؛ فصح أن له سيحاته 
الححة البالفة على من حاول أن يعتذر عن نفسه ء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « فُن 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذاك فلا اومن إلا تفه ع أما فى الأول - وهو 
عن وجد خيرا فلأن الله تعالى متفضل بالإمجاد , لا واجب عليه ؟؛ لتحمده على تفضله 
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أهل السنة والحق »؛ خلام) للحبري.ة والممتزلة المردُود علبهما بقوله « فليس 
مجبورا- إل 4 ( للمبد ) المراد به كل“خاوق,صدر متهفمل اختيارى (َكَدْسْ) 
لأفماله الاختيارية » والسكسب : ما يقم به المقدوره بلا صمة انفراد القادر 
نت أو مايقم به اللقدور فيل قدرنه » خلا ف الحاق ؛ فإنه ما بقع بهالمقدور 
معصحة انقراد القادر بهء أو ما رقع به المقدور لا فىيحل قدرته » فالك سس 
لاوجب وجود القدورءوإن أوج سأتصاف الفاعل بذّلكالقدورز كلما به ) 
المي ؛ أى ألزمه الله بسيبه فل مافيه كلفة ؛ لآنا عل بالبرهان أن لا خالق 
سواه تا ء وأن لا تاثير إلا لاقدرة القدعة ٠‏ ونعم بالغسرورة أن القدرة 
الحادئة للعبد تتعاق ببعض أفماله » كالصعود ء دون البعض ء كالسقوط » 
فسمى أثْر القدرة الحادئمة كشي و إنلم نعرف حقيقته » ويفهم من قوله 
« كاذا »رد مذهمب الدجيرية و1 يكن الميد / مُؤراً) فى المدور تأثير” 
اختراع وإيجاد له. وصماد النظم: أن مذه سأهل السسئة:أنللميد كسب لأفماله 
يتعلق به التكليضة من غير أنيكون مُوجداً وخالقا لماء وإغا له فيها :سبة 
الترجيح »كالميل للفمل » أو القرك » والأصل” فى ذلك قوله تعالى «وحَكّقكل 
ثىء فقد ره تقدراً » دواقه خافتم وماتءملون »ولوكان العبث خااة) لأفماله 
لكان عاا) بتفاصيلباء واللازعجباطل ؛ فالمازوم كذلك(قلتمر )هذا الكالمق : 


وأما فى الثانى - وهو من وجد شرا - فلآنه سبحانهما رز بقدرته إلا ماهو من مقتضى 
استعداد العيد , والحد لله على كل حال ٠‏ وتعوذ به سبحانه من أهل اازيغ والضلال . 
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الإدراك 0 ظلبوره عند مثدت الوحدانية المحضة له تعالى » وهذه النسخة 
هى الى أصلحها أستاذنا ‏ رحمه الله تعالى فى !لبيضة بيده وهى أ 

المنداولة فى أبديالناس . قال : ومامنمنى أن أشرح علما إلا غيبة ا 
6ا نبه على ذلك بطرة أصله » وفوم من فونه 11 كن نه را ووذ حنمن 
لممتزلة » سكن القوم لا ييكتفون إلا بالتصر بح مام رد الذامي 
الفاسدة . 

فلذا أشار إلى رد مذهس الجبرية بقوله( فَدَّمْسَ مجبوراً ) أى : وإذا 
عامت وجوب ثبوت كس العبد باختياره » فاعتقد أن المبد ليس عورا 
(ولا اخْتيارًا)لهفىصدور ع أفماله عنه التى من ججلنما السكسيُ السابق كي 
زعموا أنه متبع لظبورها ٠‏ يط مُمد فى الممواء كيله الرباح عينا وثمالا؛ 
فالحيوانات عندم فى أفمالما عنزلة اللجادات » لا تتملق بها قدرها , لا إيحادا 
ولا اختراعا . ولانناولا ولا اكتسابا ؛ فالواج ساعتقاده أنبمض أفمالهصادر 
عن اختياره ‏ و بعضها الآخر عن اضطراره ؛ لمايحده كل عاقل من الفرق 
الضرورى بين حَ رك بد الأرتعش الارتعاشية والإرادية حَالَ تنأوال 
الأشياء . 

وأشار إلى رد مذهب المتزلة يقوله (و) الواجب” اعتقاده أيضا أن 
العبد( ليس كلا ْمَل اختيَارًا)”'" أى : لا مخلق كل فرد فرد من جزئيات 


)1١(‏ « يفعل » فى قول الصنف « وليس كلا يفمل اختيارا » بممنى عخلق بدلا القام» 
و د كلا » منعول مقدم ليفعل ‏ و « اختارا » منصوب عى نزع الخافض ء وظاهر هذه 
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فمله الاختيارى : للاججاع على أنه لا خالق غيره سبدانه وتعالى » واستناد 
جريع المكتات إلى قدرية تعالى وإرادئة وعامه الأزليات وعم من وجوب 
اقراده تمال بالخلق بالاختيار وانى تأمير المبد فما باشره من الأفمال بطلان 
دعوى أن شيئاً ور بطبعه» أو بقوة فيه » وإعا الله تعالى بحسب جرى 
العادة مخاق ذلك الأثر عنده » لا به كالستر عند اللس » والرىعند الشرب ! 
والاحتراق عند مماسة النار . 

ثم رع على وجوب | نهراده تعالى خاق أفمالالميادء وأنه لا تأثير لحم 
فبها سوى الكسس ؛ فقال : إذا عام تأنهسيحانههو الخالق لأفالناوحده 
خيراً كانت أو شرا وأن قدرتنا الحادثة ليست مؤثرةف أفمالنا (ة ) اعتقد 


العبارة محسب قواعد المنطق فاسد ؛ لأن القاعدة أنه إذا اجتمع فى الكلام أداة دالة علي 
النفى مثل لا وليس وما وأداة دالة عل العموم مثلكل وجيع وعامة » فإن تقدمت أداة 
النفى على أداة العموم دل الكلام على سلب ااعموم : أى على أن النفى مسلط ول الجموع من 
حيث هو مجموع ء وهذا لا ينافى أن بعض الأفراد خارج مى الحم ؛ فإذا قلت« ليس 
كل طالب يؤدى واجباته » قإن العنى أن مجموع الطلابمن حيث ثم جموع لا يؤدون 
واجباتهم ؛ فلا يناف أن بعضى الأفراد من الطلاب يؤدون واجباتهم » أما لو نقدمت أداة 
العموم على أداة النفى فإن المعنى يصير أن كل فرد من الأفراد كوم عليه بالحكم النفق » 
وسحى عموم السلب ٠ ٠‏ فإذا قلت « كل مس لا يقصر فى واجبه » فعتى ذلك أنكل فردمن 
أفراد الامين لا صر فى واجمه ‏ وإذا طبقت هذه القاعدة على قول المنف « وليس كلا 
.فعل اختبارا » أفاد هذا الكلام أن العبد ملق بعضى أفعال نفسه الاختيارية » مع أت 
الراد أنه لا ماق فملا أنداء والجواب أن هذه القاعدة القى قررناها أغلبية » يعى أن 
الغا أن يكو نالأمرط ماذ كرنا » وقدتاق أداة النفى متقدمة لى أداة العموم و.كون 
للراد عموم السلبء وماهنامن هذا القبيلء و نظيره قوله تعالى: (واقه لاحب كل عتتالنخور ) 
والقرينة على أن الراد مهذه العبارة حموم السلب قول الصنف فما سبق «ولميكنمؤئراً ». 
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أنه تعالى ( إنْ ميزنا ) على المسير والطاعة ( ف ) إثابته إغا هي ( يحض 
الفضّل”'')أى بفضلهالخالص وهو : المطاة عن اختيار ١»‏ عن إلداب 117 
وله المكاء 5 ولا عن وجوب كا شولة الممعز له 0 و إن عذات فيه ض 
الدذل”" )أى فتمذيه بِسَدّله المالص , وهو : وَصَمّ الثىء فى محله من غير 


ل الثاء فى قول للصاف 8« فإن يبنا » حرف دال على التفريع : والمفرع عليه ماقدم 
من وجوب اعتقاد أنه سيحانه وتعالى مسفرد علق أفمال العباد . وأن العياد ليس 4 فى 
الأقيال الاختارية إلا حرد التكسب ء ووجه تفريع هذا على ذلك أنه على التحقرق لم عل 
من العباد خير يستحقون عليه الثواب ولاشر يستوجبون به العقاب » ووز أن :كون 
الفاء فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت وأبانت عن جواب شر طمقدر مفهوم منالكلامالسابق 
لأغار إليه ؛ وتقدر اكلام على هذا الوجه : إذا عاءت أن اللهتعالى منفرد لق أقمالالءباد 
الاحتيارية خيرا كانت أو شرا فاعلرأنه إن يثنا إلخ ء والمحضي ‏ يمتح اليم وسكون الاء 
البملة ‏ وصف عمنى الخالص من الشوائب » وإضافته إلى الفضل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف . والراد من مذي الفضل العطاء الصادر منه تعالى عن اختار كامل لا تشوو به 
شائبة إمحاب ولا شائبية وجوب »ء والغرض من هذا الكلام الرد على فرقتين : الفرقة الأولى 
الفلاسفة » والفرقة الثانة : المسزلة ؛ فأما الفلاسفة فزعموا أن الله تعالى .شب الطائعين بغير 
اختيار له فى إثابتهم لكون طاعتهم علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيارلهاء وأما الممزلة 
فزعموا أن إثابة الطائعين مستحقة عليه سبحانه بيهم باختاره سكن لكونه يبه ألافعل 
ذلك معهم ٠‏ ودليل ماذهب إلبهأهلالسنة أن طاعات العباد وإن كثرت لاتفى #عفىما أنعم 
لله يدعلى السد ؛ كيف بتصور أنه يستحق العوض علببها ؟ 

(؟) الإضافة فى قولهه فبمحض العدل » من إضافة الصمة إلى الوصوف ٠؛‏ نظيرماذ كرناه 
فى قوله السابق و قبمحضي الفضل » ومعتقى العدل الحذن : وضع الثىء فى موضعه من غير 
اعتراض على الفاعل , وضده الظلم » وهو وضع الثىء فى غير م وضع مع صحةالاعتراض على 
فاعله » والغرض بيان أن الله سبحانه وتمالى لا تنفعه طاعة من أطاع, ولا تضره معصية من 
عصاء , وأن الكل مخلقه وإماده » وأن الطاعة ليست مستازمة للثواب , والعصيه ليت 
مستلزمة العقاب ٠‏ وإنا الطاعة أمارة عادية ندل على ثواب فاعليا » ولامصية أمارة عادية 


١65 


اعتراض على الفاعل » ولي سظلم) ولا ودرا , ولا واجبا عليهتمالى أن يقمله؛ 
لأن جميع الكائنات التى من جلتها الثواب والءقاب مماوك له تعالى » ناتىء 
عن قدريه وإرادته 5 فلدس لها سارب عقلى ل وإعا الطاعة والممصية أمارتان 
خاوةان له تعالي تدلان عل ما اختاره من كواب أو عاب )حى أوعكس 
دلالتهماء أو اب أو عافى بلا سيق أمارة ؛ لكان ذلك منه تعالى حست » 
لاسال عا مل 8 إلا 3 اماف ف الوعد تقشع لاجوز أن الأسلب إلية 
تعالى فيثيت المطيع البتة إجازا لوعده » يلاف الحلف فى الوعيد ء فإنه 
فضل وكرم 6 جوز إسناده إليه تعالى 0 فيجو زأ نلا ساقس العاصى 5 

وأشار إلى اسألة المترجة فى كتبهم مسألة وجوب الصلاح والأصلح 
فقال : ( وقولهم ) أى : الممتزلة » وإنْلم يتقدم لهم ذ كر ؛ لشهرة هذا 
المذهب عنهم ( إن الصلاح ) يعنى فعله بالمباد ( واجب عليه ) تمالى ؛ فتركه 
ل وسفه ستحقى به الذم » وقءله حكة وم سلحة مدحق 4 المدح (زور”*) 


تدل على عقاب فاعلها . وهذا كله تقرير لما يفتضيه الءقل ء وأما محسب الشيرع فإن 
الله سبحانه وعد الطائع بالثواب ووعد العاصى بالعقاب . ولا يجوز خلف الوعد على 
ما قررناء آ ما (ص ١64‏ ): ويحوزخلف الوعيد ؛ لأن خلف الوعيد فضل وكرم » وهو 
سبحاتها حكرم المسثوثين , وأوسعهم رحابا » وأ كثرثم مناء عاملنا اله تعالى بلطفه وفضله 
ومنه ! آمين . 

(1) الضمير فى قول المصسنف « وقولهم » عائد إلى المعمزلةكا بينه الشارحءوإن لم يتقدم 
فى الكلام ذ كرهم ؛ لشبرة هذا المذهب عنهم . واعام أن المعتزلة عبارتين : أولاحماقوطهم 
« فمل الصلاح واجب على أقه تعالى » والصلاح فى هذه المبارة يقابل الفساد , كالإعانقى 
مقابلة السكفر . وحاصل مذهههم على ماتؤديه هذه العبارة أنه إذا كان هناك أمرانأحدها 


١ باعه‎ 


صلاح والآخر قاد وجب على الله تعالى أن يفعل مع العيد الصلاح منبما وأن ينه السادء 
والعمارة الثانة قوم « فءل الأصلح واجب على الله تعالى لاعياد 6 والأصلح فى هذه المارة 
معناء الأقوى والأشد فى الصلاحية » ويقابله الصلاح » ككون العبد فى أعلى عاتب النميم 
فى مغابلةكونه فى أول عياتبه . وحاصل مذهسم على ماتؤديه هذه العبارة أنه إذا كان هناك 
أعران أحدهها صلاح والآخر أصلح مئه و ع على الله :الى أن يفعل الأسلح منرما دون 
ماهو صلاح , وللمعترلة فما بينهم خلاف فى الراد بالصلاح والأصلح » وسنبينه لك إن شاء 
اقه تعالى ؛ وإذا تبين اك هذا الموضوع على الوجه الذى شرحناء عامت أن فى كلام اأمدف 
نقصاً من جبتين : الأولى أنه تكلم على إبطال مذههم كا دل عليه العبارة الأولى » وم 
عرض الا «طاله علىماتدل عله العبارة الثانية . والحهة الثائية أنهلم نتعرض لتسين الخلاف 

الواقع بينهم فى المراد بالصلاج > فأما الجبة الأولى فيمكن المواب عن التقصير فنا بأنه ا 
أبطل مذهوم على ماتدتضيه العبارة الأولى لزمه إبطال مذهوم على مأتقتصمه العمارة الثائية 
ووحه ذلإك أن د السلاع أعم من الأصلح * ولق ألذّء م التلزم اليعة نف الأخصس 26 تري 
أننى لو ثفيت كون هدا الثىء <رواناً لازم 000 إنساناً » وأما الحمة الثائة 
فيمكن الجواب عن التقصير فنها بأن غرض اأصئف إعا تعلق بإبطال مذهبهم على كل 
وحوهه ء ولم تعلق بيان مذهيوم و محر بره 

والحاصل أن المستزئة قالوا : فءل الصلاوالًصلح واجب علىالله تعالى » وأنهم اختافوا 

فقال معزلة يغداد : بحب على الله تعاللى مراعاة الصلاح والأصلح لعياده بالنظر إلى الدبن 
والد.. -4.ه؛ » وقال معتزلة البصرة : بحب على الله تعالى مراعاة السلاح والأصلح باانظر 
إلى ابن وحده . واختلفوا فى المراد بالأصلح ؛ فذهي أهل بغداد إلى أن اأراد به الأوفق 
فى الحسكمة والتديير ؛ وذهب معزلة البصرة إلى أنه الأنفع والأكثر فائدة » وحاصل هدء 
للسألة أن 'سزلة يما ذهبوا إلى أنه جب على الله تعالى إقدار المبد وعكينه وأن يقعل 
معه أقمى مامكن فى معلومة سيحائه بما يؤْمن عنده الكاف ويظيم ء وأنه سبحاته قعل 

مم كل أعيد غاية مقدوره من الأصلح ٠‏ وليس فى مقدورء لطف لوقعله بالكفار لآمنوا 
جميعاً ٠‏ وإلا لكان ترك ملا منه وسفها » وعمدتهم القصوى فى هذه المألة قياس الغائب 
ص ااشاهد ؛ لقصور نظرثم فى المعارف الإلهية والاطائف الخفية الربانية ووفور غلطهم فى 
صفات الواجب الحق وأفمان الفنى المطاق , قالوا : تحن تقفطع بأن الحكم لو أمر ٠طاعته‏ 


١ مه‎ 


وقدر على أن يعطى الأمور مايصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك ثم لم يفعل كان 
مذءوماً عند المّلاء معدودا فى زمرة البخلاء , وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة 
والرجوع إلى الطاعة لايجوز أن يعامله بالعلظة والاين ؟ لأنه ينفر ولا يقل » وإعا بعامله 
عا هو أبحع فى حصول المراد » وأدعى إلى ترك العناد » وأيضا فإن من الى ضيافة لرجل 
واستدعى «ضوره وعلم أنه لو تاقاه بدشر وطلاقة وحه دل وأكل ء وإلا فلا ؛ فالواجب 
عليه أن يتلقاه بالبشير والطلاقة والملاطفة ء لا يأطدادها , قلنا ‏ بعد تسلم أن 
الأمر يستازم الإراد ادة ‏ إنما يكونذلكمن شأنحكيم تاج إلى طاعة الأولياء أو دجوع 
الأعداءء: نمز كثزة الأعؤان والأنصار . وتعظم دنه 05 لافى حك غنى كل 
الغنى عن موالاة الآ ذولاء ٠»‏ قادر كل القدرة على الانتمام من الأعداء ؛ لاتنفعه طاعة من 
أطعهء ولاتضره معاداة من عادا, , لابسز بكثرة الأنصار والأعوان , ولا مخذله الأعداء 
ولوكانوا بعدد القطر واللعى والتراب 

وقد استدل أهل السنة والجاءة لصحة ماذهبوا إليه من أنه لامب على الله تعالى فمل 
الصلاح والأصاح لأأحد من عنباده توجوه : 

الوجه الأول : أنه لو وجب عليه الأصلح اعباده لما خلق الكافر الفقير ا معذب فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ سما المبتلى بالأسقام + والآلام والمدن والآفات : وقد حكى أن الحافظ بن جر مر 
بوما بالسوق فى 7 عظم وهيأة جم.لة » في<م عليه يمودى وأثوابه ملطخة بالدرن 
وهو فى غاءة الرثائة واليشاعة قفيض على لكام بغلئه» لم قال له : اشع الإسلام نت 
تزعم أن ندم قال : « الثيا سحن الؤمن ٠‏ وحنة الكاقر » فأى سجن أنت فيه مع هذه 
النعمة ؟ وأى حنة أنا ذها مع مائرى ؟ فقالله الحافظ رضى الله عنه : أما أنا فإن الدى آنا 
فيه بالنسبة لما أعده الله فى الآخرة من اللغم للمؤمنين بعد سنا . وأما أنت فإن الدى أنت 
فيه بالنسبة لما ينتظرك من العذاب الألم .عد جنة . 

الوه الثاتى : لوكان قمل الأصاح واجبا على الله ل .:توجب عليه شكرا لسكونه مؤديا 
لاواجب عليه كن رد وديمة أودعبا . وكن يؤدى ديا لزمه + مع أنه سبحانه قد طلايب 
0 عياده أن يشكروه على ماقمل ممهم قال افه تعالى : ( واشكروا لى ولا :-كفرون ) 

ل : ( يابنى إسرائيل اذكروا تعحق ال العذنت علدم وأ فسَلتَج على المالمين ) وقال : 
رن أشكر لى ولوالديك ) ومالا خدمى من الآيات . 

والوحه الثالك : أن مقدورات الله تعالى غير متتاهية إلى حدا ,: وهذا الأصلح الذدى 


١6و‎ 


أوجوه عله تعالى إما أن يكون معلوم المقدار أى عحدودا بحد لايتجاوز, وإما ألا يكون 
كذلك . فإنكان معلوم القدار حدوداً بحد يتنهى إليه فإن الزيادة على هذا القدر أمر 
يمكن واقع نحت مقدوره سبحاله » فلا يكون ماوصل إلى الحد المقدر هو الأصلح لأن 
الأ *ثر منه صلاحا مكن ٠‏ وإنلم يعكن م#دودا مد لايتحاوزه لزم الجهل مفيقة 
الواجب . فإن قيل : أمختار الأول ٠‏ ولانسلم أن الزيادة أصلح ؛ لأه ريما يصير خم اازيد 
مد ما أن ضم الناقع إلى التاقم قد يصير مضيرة ٠‏ ألا ترى أن الطبيب يعف قرا 
معنا من الدواء كون فيه الشداء » فإذا أطرف قدر آخر منهكان مضيرة ء فالجواب أنا 
لانعفل أن ضم الصلاح إلى الصلاج يكون فساداً , وقياسذلك على الدواء والعلاج به قياس 
فسد ؛ لأن الزيادة فى الدواء ليس من باب ضم النافع إلى الناقع » بل هو من باب ضم 
غير الناقع » بل الضار » إلى النافم ٠‏ ألا ترى أنه ,مطل فى الخخى مثلا شيراب قفر معلوم 
من الدواء يتأوم الحرارة التى تغاس فى مثل هذه الحال , فإذا زيد على القدر المطلوب قدر 
آخر فإن هذا القدر الزائد لانعمل عمل القدر المطلوب من دفم الحرارة . وإنا يدبت 
برودة تزيل ااصحة والاعتدال » لاف افاج ف فى ان وإنه لايتقدر ولايتيى إلى حدء 
وكل صلاح منه ينذم إلى صلاح فإنه يكون أصلح . 

الوجه الرابع : أنه يلزم على ماذهبوا إليه أن تكون إمانة الأنبياء والمرغدين بعد حين 
من حيانهم مع تبقية إبليس وذرياته من الشالين المضلين إلى يوم الدين أصلح عندكم لعباد 
الله » وكقق مهذا فظاعة 

الوجه الخامس : أله يلزم على مذهبهم أن الله تعالى لم يفل ماوجب عليه مع كل تمن 
عاش سليا حتى بلغ وكفر أ عصى أوارتد بعد الإسلام ؛ لأن إماتنه فى حال الصى أوسلب 
عديان اع فير يفعه ٠‏ فإن زعم أن الأصلح هو التكليف والتعر يض انعم المقيم 
لكون ذاك أي اانزلتين وقد فعله مع هؤلاء اقرن ذكدتم » قلنا ' فلادكون قد قعل ماهو 
الأصلح تكل من أماته فى حال الصى أو أورئة الطبنون ؛ لأنهلم بق واحداً من هؤلاء حق 
يلع سليا فيعرطه لأمل المزلتين ٠‏ فإن قل : علم من هؤلاء أن واحداً مهم لو عاشى اضل 
وأطل غيرء فأماته لمسادته ومصلسة غيرء . قلنا : قم لم عت فرعون وهاءان ومزدك 
وزرادشت وغرم من الضالين المضلين أطفالا ؟ وهذا الوحه هو لاب للناقشة التى دارت 
بين أى هاثم الجا ى وأفى الحسن الأشعرى » وكان الأشمرى 5 احد تلامدذة الجبائى » وكان 


ل 


دعب 


خبر المبتدأ : أي مني الظاهر فاسد الباطن » فهو باطل ؛ لأنه لو وجب 
عليه تعالى الأصلح لمباده لما خلق الكافر الفقير االمذب فى الدنيا بالفقر وفى 
الآخرة بالمذاب الألم المخلد » سما لمبتلى فى الدنيا بالأسقام والحن والآفات, 
وأيضالو وجب عليه الأصلح لما بق للتفضيل كال » وليكن له تعالى خيرة 
فى الإنعام ء وهو ياطل ؛ لقوله تمالى : ه وربك يخلق مايشاء ومختار» 
و« مختص برحته من يشاء» ( ما ) أى ليس (عليه) تمالى للقه ثىه 
(واجس) من فمل : أوترك ؛ لآن أفمالهكلبا جازة بالنظر إلىذامهاء واقسة” 
عل وجه الإحسان والفضل 95 على وجه المؤاخذة والمدل , لا يحب مما 
شىء عقلاء ولايستحيل , ولا نه تعالى فاعل بالاختيار ؟ فلو وجب عليه فمل 
أو ترك لما كان مختاراً فيه ؛ لأن الختار هو الذى ,تأت منه الفعل والترك . 
ونبه على فساد ماكر بقوله( ألم روا )أى للعتزلة بأبصارمم ( إبلامة) 
تمالى ( الأطفالا ) جع طفل » وهو : من م بلغ لحل (وشبهها ) والعجزة » 


الشرخ يقرر فى درسه .وما هذه السألة » فقال أبو الحسن : ما تقول فى ثلاثة إخوة 
مات أحدهم كبيرا طائعا ٠‏ ومات الثاقى كبيرا عاصيا » ومات الثالث صغيرا ؟ قفال الباق : 
الأول ,ثاب بالجنة » والثانى يثاب بالنار » والثالث لا ,ثاب ولا يعاقب ( وذاك على قولهم 
بالمُزلة بين للنزثنين ) قال الأشعرى : فإن فال الثالث : يارب لأى شىء أمتنى صغيرا » ولم 
تيقنى حق أبلغ فأطيعك فأدخل النة ؟ ققال الجبائى : يقول له ربه : عابت أنك لو كيرت 
عصيت قتدخل الدار. ف_كان الأصلح فك أن موت ضفيرا » قا لالأشعرى : فإن قال الثاى 
يارب مأ عات أنى إن كبرت عصيت فدخالت النار , فلم لم تمتتى صغيرا حى أ كون كأحى؟ 
ماذا .قول الرب ؟ ذهت الحبائى . ومن ذلك الحين ترك الأشعرى درسه ومذهبه:واشتغل 
هو وأناعه بإبطالمذهب العتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومغى عليه الجاعة من السلف 
ولذلك سوا أعل السنة الجاعة زانظر ص 58) . 


ا١كأ‎ 


فإنه اهم م فى إنرال الأسقام هم (لخاذر المحاألا )أى :اخذر عثاتاله 
تعالى النازل مهم على ضلالهم 

م رد على الممعزلة |يضا فى قولهم « إن الله تعالى عتنع عليه إرادة اأشرور 
والقبائح » زعموا أنه تعالى أراد من الكافر الإعان وإن لم ,قم منه .لاالسكفى 
وإن وقع .وكذا أراد من !فاسق الطاءة لا الفّق . عتى إن أ كترم رقم 
من المباد خلاف ماده تعالىء بَنَوا ذلك على أصلهم الفأسد من الحسن 
وااقببح المقليين ,قوله:( وجار" ) عقلا عندنا ( عليه ) تمالى (خلق) أى 
إرادة إيحاد زانشر ) بإجرائه على أبدى اعباه, وهو ما يعبرون عنه بالقبييح» 
وهو :ما يكون متمق انم والماجل : والمقابفى الأجل ( ) إرادة خاق 
0 ير ) كذلك”'" , وهو مايعبرون عنه بالحسن .وهو .ما يكو زمتملق المح 


)١(‏ قد عمت فيا تقدم فى مسألة خلق الأفمال أن مذهب أهل السنة أن الله خالق 
لأفعال العباد الاختارية » سوا. فى ذلك خيرها وشيرها » وأن العباد ليس لهم فى أفالهم 
الاختيارية إلا الكد ء وأن مذهب العنزلة أن العباد هم القن علقون أفعال أنفسهم 
الاختيارية خيرها وشرها. وعامت أن الكلام في هذه السألة من فروع الجائز فى حتّه 
تعالمى . وفروع عموم تعاق قدرةه سبحانه بكل الممكنات ؛ فلو أنك أبقيت كلام الصنف على 
ظاهره كان هذا الكلام تكراراً لماسيق يانه , لهذا محمد الشارح صرف الكلام عن ظاهره 
بتفسيرء و خلق الخبر » فى كلام الصتف بإرادته سبحانه الخير . وعلى هذا يكون فى كلام 
الصنف عجاز بالحذف .وتقدير الكلام : وجائز عليه إرادة حُلق الخيرءوعى هذا يكون الكلام 
ههنا فرعا من فروعالإر ادة » وقد عاست أن مذهب أهل السنة أن الإرادة تتعاق بالممكنات 
بأسرها كالقدرة لكن تملق مخصيص لاإمجاد , وأن الإرادة عند غير العم والرضا والأمر؟ 
فأما مذهب اامنزلة فالإرادة والرضًا والأمر شىء واحد » ولا تتعلق إلاعاهو خير » وافةوا 
أهل السنة فى أن الله بريد الخيرء وخالفوثم فى أنه بريد الشير ؟ فقَالوا : عتنع عليه سبحانه 

(١ذ‏ سد هوجرة التوعيد ) 


دحل 


فى 'اعاجل » والثواب فى الأجل ؛ والأحسدن تفسيره عا لا يكون متملقا 
للذم والعقاب : ليشمل امباح » وهذا واقع عندنا بوضاه تالى ومحيته , أى 
يرك الاعتراض على فاعله » والآأول مخلافه ؛ لما على فاعله من الاعتراض 
قال الله تعالى « ولابرضى لعباده السكفر » « إن الله لا ِأَمْْ بالفحشاء » 
وكلاعما راقع عندنا بإرادته تسالي ؛ لأن إرادنه تعالى متعلقة بكل ممكن كن 
غير تملقة عا ليس بكائن ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ه ماشاء اللهكان» وما 
!نم يكن » ويلزم عي ما ذهب إليه للمتزلة أن أ كثر ما يقم فى ملك 
تمأنى غير مراد له ء ومن للخير والشر على طريق اللف والنشر الشوش ؛ 
فتن الخمير بقوله (كالإسْلام ) أى : كإرادنه تعالى خلق الإسلام فيمن شاء 
مى عباده ؛ دمثل !اشر بقوله ( وَجَهَل الك ر ) أى : و كإرادته تمالى 
خاق ما ذ كرفيم نأراد من عباده» و”قدم تعريف الجول وانقسامه إلى بسيط 
ومركسء والكفر : د الإعان ؛ فهو : إكار ماعل مجىء النى صلى الله 
عليه وسل به من الدين بالضرورة أو ما يستازمه كإلقاء المسحف 
فى القاذورات . 


) ووادم ) شرعا علينا معاشر الكلةين ( إعاتا ( أى تصدقنا 


إرادة الشعرور والقبان » وقد تكلمنا عن ذلك فما سيق كلاما مستفيضا ؟ فلا نرى أن ند 
شيا منه هبنا ( وانظر ص 1و ٠ن‏ هذا الكناب فى آآخر الكلام على مبحث الإرادة » ثم 
انظر ص ؟ه فى الكلام على مذعب أهل المئة من ا<تلاف معنى الإرادة والعل والرضًا 
والمداة لانن 1 


وكحل 


١‏ القدر )”7 أى عدر الله سيحانة الامو وإحاطةه هأ علا .وهو عند 


(1) و واحب » فى قول العسنف و وواحب إعانا القدر ع خير مقدم ء و ن إعاننا » 
مبتدأ مؤخرءوتقدير الكلام : وإعاننا بالقدر واحب علينا معشير الكانين »وقبل أنتحدث 
إلك عن هذه الألة » وأن نين رأى مهل السنةوالعة فباء والدليل الذى استندوا إليه 
فى تدعم مذههم - نبين لك أن فرفة نزعم الانتساب إلى الإسلام كانت تتمول : إن المهتءالى 
م بقدر الأمور أزلا » وإن الأمر أنف د بغم المزة والنون حميعا ‏ أى يستأاف الله 
تعالى علمه حال وقوعه . وقد سام أهل السنة والجاعة و القدرية ع ومعتى هذه الئسة 
الجاعة التسوبون إلى القدر . وإما أسبوسم إلى القد ‏ مم كولهم ينفوته ولا يقولون 
به لأم كا بالغوا فى نميه وجعاوا ذلك الننى أ>لة لهم وامخذوه ديدنا صح أن ينسبوا إليهء 
ولا يازم من نسبة أحد إلى ثىء أن ,كون وجه نسبته إليه أنه مثيت له » بل م تسكون 
النسية إلى الثىء بسي بإئباته تسكون النسبةإليه يسدب نميه خصوصا إذا الغ فى التقىوجءل 
النق هجيراه » وثمة فرفة أخرى أطلقوا عليا امم «القدريةع أيضا . وهذه الفرقةالأخرى 
إحدى قرق المتزلة ٠‏ وحم القدبن قالوا : إن العبد خالق لأفمال نفسه الاختبارية » وهذا 
الفريق ع مع أهل السنة ‏ على أن اله تعالى عالم بأقمال العباد أزلا قبل وقوعها منهم » 
ومن هنا تعلم أن اسم « القدرية ه يطاق عند أهل الكلام على فرقتين : أما إحداجما 
فطائمة فت علم الله تعالى أزلا بأ قعالالساد ٠‏ وزعمت أنه لايعامها إلاحال وقوعباء وَللاعيينٌ 
بينها وبين الطائفة الأخرى أطاق علا اسم « القدرية الأولى » ومعتقد هذه الطائفة كفر 
عند أهل السنة والجاءة , ويذ كر الماماء أن هذه الطاثفة قد انفرضت ولم ببق من يذهب 
مذهما قبل انقضاء القرن الثانى المجرى » وأما الآخر ى فطائفة من المعتزلة » وثم يعترفون 
بأن الله تعالى يعلى أفعال العباد قبل وقوعبا ٠‏ يعامها أذلا قبللأن ماق الخلق ١‏ وللكنهم قالوا: 
المبد خالق أفال نفسه الاختدارية » وهذه الطائفة تسمى « القدرية الثانية م تميرًا بدئها 
وبين الطائفةالأولى . 

إذا عامت هذا على هذا البيان فنقول : أراد الصنف هذا الكلام الرد على القدريةالأولى 
ولم برد به الرد علي القدرية الثاننة ؛ لأن الرد علىالقدرية الثانية قد مضى فى قوله ووخالق 
لعبده وما >لى 6 ؤقى قوله و وعندنا للعدكسب كلقا به » . 

وقد بين الشارح ‏ رحمه الله تعالى! ‏ معنى القدر عند الأشاعرة والاتريدية » وبين أنه 
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أمس بين الفر.فين خلاف حشيقى ؛ وإعا الخلاف فى العبارة التى دل سهاكل فريق على مراده 
وأما اأمنى فر على أتفاق فيه . 

وخلاصة ما ذهب إلدأهل الدنة والخاعة فى هذها!_ألة أله بحب عى الكلف أن يؤمن 
أن لله سبحانه عل أزلا بيع أفمل العباد » وأنه أوجدها ‏ حين أو جدها فما لإيزال - 
على القدر الخصوص والوحه العين الذى سيق العلى به » بل إن ذلك ما لا.تحفق الإعان 
إلا به » والدلل عى ذلك أن النى صلى الله عليه وس لما بين لجيريل الإععان ‏ سواء قلنا 
إنه صلى الله عليه وسلم بين حتيةة الإعان بناء على أن الأعمال جزء منه » أو قلنا إنه إيعابين 
خصال الإعان أى الأمور الت هى .تماق الإعان ‏ ذاكر الإعان بالقضاء والقدر فى من 
ذلك . ودلك قله « الإعان أن تؤمن بالله وملا:_كته وكتبه ورسله , واانضاء والقدر 
مره وشرء عدلوة وجمرء » 

وههنا مسألتان جب أن ننبيك إلمهما : 

الأولى : أن الإعان بالقضاء والقدر يستدعى الرضًا هما » وقد أورد علىهذا أنالرضا 
بالقضاء والقدر يستازم الرضا بالمءاصى و بالسكفر ؛ لأن الله قضاهما علي العبد وقدرهماءمعأن 
الرضًا بالسكفر كفر » وائرطا بالمعصية مءه.ية أخرى . وقد أجاب الملامة سعد الدبن 
الافتازاتى على هذ الإبراد بأن اللازم هو الإعان بتضاء الله تعالى وقدره . والعصيةوالكفر 
مَعَضى ببما » ولدس واحد منهما قضاء ولا قدرا ؛ قلا بلزم من وجوب الإعان بالقضاء 
والقدر الرضا بامعسية ولا با-كفر. وهو جواب لايستطيع أن ينيض 4لأنه لاممنى للايعان 
بقضاء الله تعالمى وقدرءإلا الرضًا عا قضاءوقدره ؛ فالإشكال باق محاله . وقد أجابغيره بأن 
السكفر والمصية لما جيتان : الجبة الأولى جبة كولهما مقضيا مهما ومقدرين لله تعالى على 
عبده » والجيةالثانية جبة 'ومهما مكسو بين للعبدوواقعين منه باختراره ؛ فيلزم العيدالرضًا 
مهما من الجبةالأو لى ٠‏ لامن البة الثائية . وحاصل هذا الجواب تسايم أنه يلزممنالإعان 
بالقضاء والقدرالرضا بالمقضى والددر ء معمنع إطلاق أن الرضًا بالكفر يعد كفراوالرضًا 
بالمعية .م دمعصية ؛ لأن حل كو نالرضا بالكفر كفرا إذاكان العبد قد رضى عن كسب 
نفسه الكءر و محل كون الرضا بالدصية معصية إذاكان العبد قدرضى عن كسب نه-هالم.دية 
فأما ماءدا ذلك فلا يكون الرضًا بالكفر كفراء ولا الرضا بالمعصية معصية. 


6ه 


الأشاعرة : إحاد الله تعالي الاشياء على كدر صوص و تقدبر مهب فذدامها 
وأ<والها بق ماسيق به الملل » وعند الماتريدية : حدييده تعالى أزللآ كل" 
مخلوق نحده الذى يوجَد بد من جص وكيم وهم وضر :وماحويه من 
زمان و«كان ء وماءترتس عليه منطاعة وعصران » وثواب وءقاب وغفران. 
وظاهر أنه اختلاف عبارة ؛ فهمأ راجمان إلى قول بعضهم : اراد منالقدر 
أن الله تعالى عَم ادير الآشياء » وأزماني! قبل إيحادماء ثم أوجد ماسيّق فى 
عله أنه جد ؛ فكر؛ دك صادر عن علئة وقد ره وإزادته:, 

59 بالقضا) أى: ونقضاء الثتعالى» وهو لغة : المسعء وعرفه اللاتريدية: 


أنه اله ١‏ مع زيادة إحكام؛ والأءات بالقضاء والقدر يت تدعى اارضًا . يما : 
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واللقصود د : بان وجوباعتقاد #وم إرادة الله له نعألى وقدرئه وعامة ؛ 1 مص من 


أز الكل مخاقه تمالى ؛ وهو يستدعى الم والقدرة والإرادة؛ لمدم الإإكراه 


لسألة الثانة : أنه وإن وجب على العبد الإعان بالقضاء والقدر ‏ لاوز أن عتج 
به . لاقبلوقوع الفعل منه توصلا إلى وقوعه » ولا بعد وقوعه منه مخاصاً من جزائه» وبان 
ذلك أنه لامحوذ أن .مول قائل : إن الله تمالى قدر على الزنا وهو بريد بذلك التوصل إلى 
الوقوع فده كا لاعو وز له أن ول هذا التكلام بعد وقوءه فى محظور الزئا وهو بده أن 
تحاص من عقوية أازالى . نعم لو قال هذا و إلا دقع الاورم عن 
نفسه لم يكن به بأس 4؟ 0 الصجيح أن لوح د الثقت مع اروم «ودى ١‏ فقال موسى 
لادم : أنت أن البشر ادن كنت ديا لإخراج أبنائك من الطنة بأكلك من الشسرة » 
وال له آدم : باموسى »فأنت الى اصطفاك الله إكلامه » وخّط لك لدوراة يندم ء تلومى 
على ادر قد قدره الله على تبل أن مخلهنى بأر بعين سلةء, وال أألى صلى الله عليه وم بعد 
أن ذكر ذلاك « لهج آدم موسى » يريد أنه غلبه بالحجة . 


حذا 


والإجبار ء والرد على الممزلة لمع القدريةء وم قدرتآن : أولى » ومى 
تالكر سيق علمه كه الى بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن أل تعالى لم لبقدر 
الأمور أزّلاً » ول .:ةدم عامه تعالى مها » وإكا أثّفهاً علما حال وقوعبا : 
ودؤلاء انقر ضو' قبل ظهور ااشافى رضى كف "على عنه ء وقدرية ثثانية 2 
«ظبةو نط أنهته لىعالم بأقمال اباد قلروقوعبا ؛ ,لكنهمخالفوا السلف» 
4 أن أفال اماه مقدو رة لهم » وواقهة مهم على جبة الاستقلال » 
بوانطلة الأنداروالمكين: وهو دمع كو ملف باطلا حنمن المذهمس 
لير وإلزام الشافمى إيام بقوله دإن سللمّ القدرية ة الملة خصدوا ؛ إذ يقال 

ا أن عم فى الوجود خلافماتضمته اعلى ؟ فإن منموا و فقوا" 
وإذ أجازوا لزمهم نسية الجهل إليه » تمالى الله عن ذلك لوا كبيراً » خاص 
بالأولى ؛ ومرادٌ الناظم الرد عليهمفقط ؛ لثلا يتكرر مع قوله السابق «تفالق 
.بده وما عمل » والأدلَةُ القطمية من الكتاب والسنة وإجماع الصحاية 
وغيرم متظاهرة عل, إثيات قدرته سبحانه وتعالى . وأشار بقوله ( كا ألى 
ف احبر ) .منى الحدث إلى أن دليل ذلك مممى . 

م شرع فى بيأن بعض ماوق فيه النزاع من مسائل الاعتقاد ‏ فقال : 


العرففق 


(ؤمنه) ” أى:ومن عض جز" ئيات الجائرءقلاعليه تمالى بمعنى أن المقل إذا 


)١(‏ فى نسحة وفإن منعوا د واشقمواع» (؟) اعلم أن هذه ااسألة ‏ وهى مسألة رؤية 
اله تعالى قد طال فنها الجدل وكثر التقاش والخحوار ء ون نريد أن نلخس لك هذا 
كله فى سهولة وإسسرءفنةول: الككلام فى رقزية العباد رعهم يتعلق مها منثلائة وجوه ؛الأول: 
هل هى ممامحوزه العقل ؟ والثانى :هل فى السمع مابدل على جوازها ؛ واثثالك : هل اأسمع 
موز وقوعباق الد نا أوماورد فيه إن دل على الجواز خاص بالآخرة ؟ 
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أما عن الأول من هذه الوجوه فقد ذهب العمزلة إلى أن العقل لامجوز رثرية العياد 
رهم ء بل العقل عم بامتناع هذه الركرية , وأحمعالأئمة من أهل الدنة طى أن رؤرية العباد 
رهم مما مخوزه العقل ؛ أما شمية العزلة الى دعتهم إلى ؛ قول عوذه القالة الفاسدة ققالوا : 
تمن تعلم علم لين أن الله تعالى ايس حدما ولافى جمة من الجهاتءوأنه تحيل ءايه أأقابلة 
والواجية وتقلبب الحدفة موه . والرؤية لاعكن أن ت#<تق إلا متى كان المرفى فى البهة 
لقاب لنظر الراقى ,كلب حدقتهعوه ؛ فلاعكن أن برى العبد ربه لافى الديا ولافى الآخرة 
وقد أجاب أهلل السنة واحماعة عن هذا الكلام قوم : إنا لاتسلم 2 ما زعماحوء دن 
أن اأرؤية لانتحةق إلا إذا كان اأرئى مقابلا للرائى -إلى آخر مذ كرعوه ؛ بل من نذول: 
إن الرقرية قوة يعلها الله #عالى فى عبده متى شاء من غير أن لمزم فيها مقابلة المرلى ولا كونه 
فى حهة وحير ولاغير دلك . ونةول : إن الله تعالى ليس جمما ولاهو فى حمة:وإنه إستحبل 
عليه الغالة ولأواحية وتعلاب الحدفة ٠‏ ومع ذلك ضح أن تكدف لعياوه اتكداف العمر 
لبلة البدر كا ورد فى صحيح الأحاديث ٠‏ وقد شنع الزمتشرى ‏ عفا الله عنة ' ب على أهل 
ااسنة والجاعة نشنعا قبيحا فى هذه الألة » وذلاك حدث ,دول : 


5-5 5 


اللجماعة عو هوام 3 ستة وجماعة + > 0 العم كدو 


35-9 
٠. 


تقد 


. 00 
د شبهوة مخلقو فتخوفوا شتم الْوَرَى فتسَكروا اق 
والبا-كفة : نحت منتول أهل السنة وبلا كيف ولا تحصار» والله حيبه عبر ذلك ! 
اود او السيد اللدى فى قوله : 
55 3 9ل ال سريت مل 
حل من دن : أهل الموى أو كم ؟ وَمَن الذى متاجمير' موكف" ؟ 
اعك سن تصب فاأوصف في" عر كالشس ءفأ جم ع نمقال الخرفه 
1 0 ل 30000 27 ون يد 5 07 58 
يكفيك فى رذى عَليِك بأننا ‏ نحت بالآياتء لآ الكفسفه 
2 2 0 ء؟. 5 و 00-29 ن 3 7 0 اك : 3 ََ 
وبلق رؤيتد فانت خبر متها إن الم تمل يكلام أهل امعر فه 
م ام 5 كيْفية هه - ل 5 2 وام 2 9 
فترام 3 الاخرّى بل وكذاك من عغر ار تارم للعاه 
وأما عن الوجه الثانى -- وهو 0 و السمع مابدل على جواز رثرية العباد رمم ؟- 
قذهب اللمعتزلة إلى أنه ليس فى السمع مايدل دلالة صرعحة على أن العباد برون رهم . بلى 


ا١كه‎ 


فى السمع مابدل على أن هذه الرؤية لاتجوز عليه :الى ٠‏ وازمهم أن يؤولوا صريع الفرآن 
وصحيم الأحاديث لوافق ما ذهروا إلله . وعمدنهم فى هذا الوجه قوله تعالى حكابة عن 
موسي عليه السسلاة والسلام : (رب أرنى أنظر إليك » قال إن ترانى ٠.‏ ولكن انظر إلى 
الل ء فإن استقر مكائه فسوف تراياء قلما تحلى رب إلى الجيل جمله ذكا » وخر مومى 
متا الأية ) قالوا: أجاب الله تعالى على -ؤال موسى انرؤية بقوله رآن تراف ) فانى 
: ؤية. ثم علق رؤيته على استقرار الجبل.وهو سبحانه بعلء أنه أن يستقر .فكاأنه علقها على 
أدر مستحيل . فتكون رؤته سدحانه مستحلة ٠‏ حى اططر الزمحشسرى فى تفسيرء وى 
335 الت صتعها ف التحو إلى أن 035 أن ولن» حرف يدل على يق التنى 2١‏ وخرج عليه 
هده الأب وهو كلام بمه علة هواء ومقعية ؛ ولم نيقة إأنة أحد من أغة الاحواء 
وأهلالسة يقولون : إن في ااسمع وكثيرا من الأحاد.ث الصحيحةوالآنات السكرعة تدل 
دنر احةعل جواز رؤية العيد رعهم »وسئام ببعض هذه التصوصض فم بعدءويةولون أيضا : 
إن هذه الآبة التى حملها اليزلة ححتيمءوطتطن مها الزمخشرى ودندن حوطاء تقول : إن 
هذه الآبة نفسها ندل على جواز الرؤية من عدة وجوه ؛ الأول : أن موسى عليه الصلاة 
والسلام طلبيا من ربه » ولاشك عند عاقل أن موسى أدرى با محوز فى حتقه تعالى ومالا 
ع ز من المسمزلة ؟ فلو كان عل أن رقءة العباد رمهم مستحيلة لما استساغ لنفسه أن يطلها » 
الرجه 'أثالى :أن الله تعالى نفى الرؤية القى طلم ؛ ولم يقل له: كيف تطلب ممالا يوز فى 
حن: أوأعحو ذلك ءابدل على خطأً مو-ى إن قدر .وأهل اللسان العرفى يعامون من أساوب 
العرب وتحاوراتهم فى كلامهم أن المتكلم لانق شيثا إلا حيث محوز ثبوانه » نعنى أنه لايتقول 
قاثل « لم يضرب محمد عليا » إلا فى مقام يوز أن يكون مد قد ضرب عليا » فأما حيث 
لا موز ثبوت الشىء لاثىء فإن المتكلمين من العرب ٠‏ بل ومن غير العرب من الأمم » 
لاينفرن ذلك العىء ؛ فل تسمع أحداً قال لآخر « لم ينطق هذا الجبل ع ولا « لم يسعد 
هذا الخار هذه الشحرة » ولو أن اثلا قال ذلك امده الناس هازلا هاذيا ٠‏ خلا قال الله 
تعالم ١‏ ان “را ) علدنا عقتضى عرف الاسان والأسلوب العرنى أن الرؤية فى نفسها أمر 
+ ثزاء والوجه الثالث : أنه سبحانه علق حصول الرؤية فى آخر الآءة علىأمر جائز فى 
قله وهو استقرار الجبسل ء. بل هو من حيث ذاته أقرب من صيرورته ذكا » 
وكل أمر علق حصوله على أمر جائز فهو جائز » وأما ادعاء العمزلة أن استقرار الجبل 


هقكا 


متحيل لكونه تعالى قد عل أنه لاإستقر . فبو ممالا مخرجه عن ؟. نه فى نفسه جائزا . 
وما استدلوا بهي أن السمع نىقءن لله تعالى أن براه خلقهقوله سبحانه وتعالى: (لابدركه 
الأمارء وهو يدرك الأبسار ) قالوا : دلت هذه الآبة على أنه تمالى لابدرك باليصر . 
والادراك «البصر هو الرقية ؛ #تكون هنه الآبة دالة على أنه لارى ؛ وقد أجاب أهل 
النة عن هذا بأنا لانسل أن الإدراك باليِصر هو رد الرؤية ٠‏ بل هو رثرية مخصوصة , 
وهى الق تكون على وحه الإحاطة ميث يكون الرتى منحصراً عحدود ونهايات ؛ فالننى فى 
الآرة الكرعة أخص من مجرد الرقية . ولايارم من نق الأخص نفى الأعم ٠‏ وذلك معاوم 
لاختاج ! الى مان فرق هذا 
وأماعن الوحه الثشاث .- وهو هل فى السمع مابدل عي حواز رؤية اله #مالى فى 
الايا . أوهو إن دل على <واز الرؤية خاص بالآخرة ؟ ل فقول : اختاف أهل السنة 
والاعة فى هذه لأسألة ؛ فنهم من قال : القدى ورد فى السمع ما دل على جواز اارؤية 
خاص الآخرة . وى هذا محمل الآيات التى “نفى جواز الرؤية على رؤية الدنياء ثقوله 
تعالى : ( لاتدركه الأبسار ) إن سامنا أن الإدراك الننى هو الرؤية فنقول : هذا فى الدزيا 
أما فى الاخرة فقد ثبت بدليل آخر أنه برى ٠‏ وقوله سبحانه اوسى : ( أن رالى ) أى فى 
الدنيا . 3 ٠‏ وذهب الأ كثرون إلى أن فى السمع مايدل على -جواز رؤرية الله تعالى فى 
الدنا 0 أراد الله له ذقثك . ومن ذلك قصة معراحه صلى الله عاءه وسلم » وهذا الفريق 
يول :إن 'لنى صنى الله عليه وسلم رأي ريه يعني رأسه وعمافىمكانهما الاق يولم وطن الله 
تعالى إلى قلبه ما زعم بعض الناس ٠‏ قالوا : وكان الثى صلى أن ع عليه وسل برى ريه كذاك 
في كل مرة من مرات المراجعة الى كان إسأل فبها ريه عدف الصلوات الفروطة , وهذا 
الرأى متهول عن ميرة الصحاءة ومنيم ابن عباس رضى الله تعالى عنه ٠.‏ وكانت عئشة 
الل تعالى عنما ومعاوية بن ألى سفيان رضى الله تعالى عنه يقولان : كانت روّيا التى 
د منام » 7 تكن يظة: ولعليما قالا دلك ,:!. على احتهادمئيما , وقد 
بوحه بعض الناس قولما بقوله تعالى : ( وما -علنا الرؤيا الي آريناك إلا فتنة للناس ) 
ووحه ذلك أن والرويا » بالأاف القصورة تطلق على رؤيا النوم ؛ فإن أرءد رؤية الدظة 
قيل رؤية ‏ بالتاء ‏ والجواب علىهذا الكلام من ثلاثة وجوء؛الأول: أن عائشة رضى الله 
تعالى ءتر! لم نكن فى بيت الننى صلى الله عليه وسلم ء بل لم كن تميز إن نمت فى وقت 


ا 


إلحادث » بل الرا< ح أنهالم تكن وفات ورأت الدنيا؛ لأن ن للعراج حدث فى أول اللعثة 
وعادشة نوم المحجرة لم تكن قد بلغت العاشسرة على الأرجح ٠‏ ومهاوية بن أفى سعيان رذى 
الله تعالى عنه ل يكن أ- ل بوم هذا الحادث . بل إنه لم يسلم إلا بعده يقربب من عدر ين 
سنة . والوحه اثثال : أن الرؤيا ‏ الألف القصورة ‏ كا تطلق على رؤريا النوم تطاق 
على مايكون فى القظة أضاء ومن ذلك قول الراعى : 
وكير لا ويا وَعث “ عر كاذه وَبْدرَ قبا كآن - الال ” 

يمف راعا وأهرأى العكب والكلة فاستشر نه وطمأن أقسة 2 أو 52-7 عدرادا 
رأى صبداً . ولا سل أن ذلك كان فى !نوم » والوجه الثالث : أنه تعالى يقول عن هذه 
الرقيا انها كانت فتنة للناس » يعنى ابتلاء لحم واذت.ارا ليرى من من ااناس يبت على إعانه 
ومن ممم برتد عن دينه لعدم تصدية» ذلك ٠‏ وقد كان ذلك فعلا ؛ فإن النبى لما أصبح وأخير 
أهل مكة عا كان عن سيراه إلى بيت التهدس وعروحه إلى السهوات وما قوقيا خروا منه 
وكذنوه وشنعوا عليه دتى ارتد طعاف القلوب » وثبت أهل التقوى وأهل الغغرة ومنهم 
أو كر الذى قال حين سمح مايتندرون على النى به : إن كان قد قال ذلك قفد صدق؟وأيس 
ف المعقول أن يكون حديث الإنسان عن رؤيا رآها فى اءنام يكلون فتنة وبلاء واختبارا » 
ويصدق قوم به ويتكره آخرون ء فإن كل أحد مهما يكن شأنه لوقال لأقل الناس عدلا : 
لقد رأيت الايلة فيا برى النالم أنتى أطير فى السماء وأسير مع الملائكة و كلم . الله »على لم 
ستغربه السامع ؛ لأن ريا اانوم خيالات فى حسبان أ كثر الناسء وأى إنسان محر على 
أى إنسان أن يتخل فى يقظته ماشاء » فضلا عن أن يكون هذا الخال فى النوم ؟ 

وقد استدل أهل السنة على جواز ررية الله تعالى بالكتاب وائسنة : أما الكتاب فايات 
منها قوله : ( وجوه «ومثذ ناضرة » إلى ربها ناظرة) والجياتى حمل ( ناظرة ) فى هذه الآية 
طٍ معنى الاتظار ء وجعل (إلى) عمنى النعمة » وكأنه قل : منتظرة نعمة ربها » وهو كلام 
جرب » ومن الآيات قوله تعالى : ( للذين أحستوا الحسنى وزيادة ) قال ججمهور المفسرين : 
الحسى هى الطنة . والزيادة هى النظر إلى وجيه اللسكرحم . وعلها قوله : ( على الأراقك 
.نظرون) وماذكرنا من الآيات مع بان وجة دلالتها على مذهب الجاعة » وأما الأحاديث 
فنها الحديث اللدى ورد فى الصحح و إنم سترون ريم كأ ترون القمر للة البدر» والتشبية 
الرونة لاللدرن ٠‏ ووجه اأشبه عدم الشك والخفاء . وجعله المستزلة من مار الحذف فزعموا 


لمن 


ل ونأفسه 4 م م بامتناع ولا بوجوب (! أن م ) أالل م0 نألاو بصار 
جع إصر » ٠‏ عمتى امحل الذى مخاق الله "على فيه الإيصار عاد » عند وعحود 
شررْطهء أو القوة الخاوقة لله تعالى كذلك ء مالم تراه برهدات عن ذلك , 
يعنى أن أهل السنة ذهيوا إلى أنه تعالى يحوز أن رى » والمء:ون فى الحنة 
ونه معز ها عن المقآبلة والجهة وال مكان؛إذ الرؤءة على مذهس أهل اق 
قوة يحملها الله تعالى فى خَلتقِه لابشترط فنها انصال الأشعة ولا مقاللة 
المرنى : ولا غير ذلك , ولكن جرت المادة فى رؤية بعطنا بعضا بوجود 
ذلك ؛ على جبة الاتفاق . لاعلى سهيل الاشتراط ؛ فلق' كانت الرؤية جائزة 
لإمكانها » بدايلل الس.م المشار إليه بقوله ه إذ تحائز علقت »ولا لمزم من 
رؤيته تعالى إثبات جهةء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ! بل براه المقء:ون 
لاؤعبة. كاادلنون اناق حيةء:زغالت فى ذلاك جيم الفرق ء قأحاا 
المستزلة بناء على أنما لانتماق عقلا إلا ما هو فى جهة ومكازومسافة مغخصو--ة 
متمسكين بشبّه عقلية » أقواها شسبةالمةأمة. وتقر برها أنه تعالى لوكانس ميا 
لكان مقابلا لاراتى بالضرورة ؛ فيكون فى جبة وحيز ؛ وهو محالء 


أن التقدير : سترون نعمة ركم » ولا داعى له ء وقد كان العلماء من أبماب النى صلى اله 
عليه وسام لاعتلفون فى وقوع رؤية المؤمنين ربهم فى الآخرة ذلك ين م ين أعل 
العلم ؛ قال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه : لماحجب أعداءه فلم روه على لأولائه حى رأوه 
ولو لم ير المؤمنون رمهم بوم القياءة لم يعير الكاقرون بالحجاب ٠‏ قال تعالى : ( كلا انهم 
عن ر مهم «ومثت لدحونون) وقال الإمام الشاقعي رضو الله عنه : لاححب قوما بالسخط دلعلى 
أن قوما برونه بالرضا . اللهم متعنا باانظر إلى وجيك الكري» فى جنات النعم » واجعلنا من 
الذدين نعمت عللهم برضاك , ولا جملنا من المحجوبين بسخطكءياأ كرم الأ كرنمين؛ الهم كمين 


ما 


واسكان إما جوهراً أو عَرَم) ؛ لأن المتحيز بالاستقلال جوهر » أو بالتبعية 
رض » و لكان امرك إما كله قيكون دود ا متناهيا خصوراً , وإمابعضه 
فيكون متبعضاً متدزث إلى غير ذلك » وهذه الشسهة أشار إلى جوابها بقوله 
( لسكن ) النظر الحاصل تحاسة البصر لارائين ( بلا 5ف ) أى : سكيف 
المرقى مي متأب وجهة رعرع وا به » بل > # رده عنة ؛ 
فإن أارو ويه نوع 02 الإدر اشضلقه الله تعالى متى شاء 'ولأى ثتىء شاء ؛ فالمراد 
بالخالفة فى ال كي فوجوب خلو رؤية الواجس#مالىء نالشرائط والكيفيات 
المتبرة فى رؤيه ة الأجسام والأعراض ؛ وكمسكوا أيضا شه سمعية أقواها 
قوله تعالى دلا مُذركه الأبصار وَهُو درك الأيْصَارَ » وتقراءث المسك به 
الا ترش لواايه أن و 1 إدراك كناك اشع ار رار تخ بومارج 
ف أثناءالمدح ؛ فيكون أقيضهوعو الإدراك بالهسر 5300 »وهو على الله 
تعالمحال» وهذا الوجه ,دل على ننى الجواز » وأشار إلى جواب هذه بقوله 
(وَلآ اتحخضاء 0 ينى أننا تقول : إنه تعافى ثبرتى من أنه يتكشف للا بصار 
أتكشافاً تاما عند ارانى بلا إحاطة ولا اتحصار له عندمء لاستحالة الحدود 
واللهإيات . وال فقن 1 هو محل النفي ف الاب ةالشريفة » وبيأنه 
أنا لاني “ن الإدراك بالبصر فى الاية الكرعة هو مطلق الرؤية » بل هو 
رؤبة مخصومة ء؛ وهي التى تكون على الإحاطة نجوانت اللرافى ؛ فالإدراك 

لمنفى فى الآية أخص من ار و ءة ملزوملما عنزلة الإحاطة منالمل ؛ فلاايلزم من 
نفى الإدراك على هذا نفى؛ الرؤية » ولا من كون نفيه مدحا كو نالرؤية 
32 دعلق بو لدوأن ياظر» (الممنين) لتضءنه معنى الاتكشاف : أى 


كفنا 


انكشافه تعالى محاسة البصر أ تكشاها تام لكل فرد فرد من مات محكوما 
له بانصافه بالإيجان والتصديق ااشرعى ؛ سواه كلف به بالفمل أوكان صاا 
للتكليف به ؛ فيخرج به اسكفار 0 نء فلا برو تعالى : اقوله تعالى 
« كلا إِنْهُمْ عن رهم ,ومئذ لنَحْجُو بُون » ولأنهم ليسوا من أهل الإكرام 
والتشريف »ء وقيل : إمم بروتلة سيحانة وتعالى ثم حديون عنهء فتكون 
الحجبة سر ة عللهم ؛ وجعل النووى ل الحلافف المنافقءو أما!!لكافرغيره 
فلا براء أتفاق) »كا لا براه سأثر الحيوا نات غير المقلاء » ويدخل الملانكة 
ومؤمنو الجن والأمم السابقة والصبيان واليّله والجانين الذين أدركبم الباوغ 
على الحنون وماتوا عليه » ومن اتصف بالتوحيد من اهل الفترة لانه إعان 
صصح ؛ ؛ إذ هو فحكم ماجاء به الرسول فياطلة » بناء علىأن رجال غيرهذه 
الأمة > 8 و' نه فى الجنة وهى محل الرؤية من غير خلاف ء وأما رؤيته فى 
عرّصات القيامة فى السنة مايقتغى وقوعها للمؤمنين فيهاء وهو الصحيح ء 
والممولعليهؤ إثيات الرؤية عندأهل السنة إتماهو الدليل السمعى:وذلك 
الكتاب وااسنة والإجاع : أما الكتاب فا يات كثيرة منْها ما أشار إليه 
بقوله ( اذ مار علقت ) أى : حَسَكَمنا يجواز الرؤية وإمسكانها عقلا لأن 
الله تعالى ع نها بوجو د أض حاز عقلا وهو امنتدرار لحيل حينسألهمو 7 
عليه السلام « رب أر تي أ نظر' إليك , قال لن ترتاتى » ولسكن 1 نظ إلى 
الجَبل فإن اسنتقرة نتقر مَكَانَه فسواف تر إلى »وتقر بره الدلالة منه أنه إشارة إلى 
قياس فت كبوا ع ها تيه :لله مال علق رؤية ذاه النقدسة على 
استقرار الجبل حال تجليه تعالى له. وهو أمر ممكن فى نفسه ضرورة : وكل 


ميل 


ما عاق على الممكن لآيكون الا مكنا لأن معني التمليق الإخبار بأنالمملق 
م على "دير وقوع الملق عليه والحال لاءقع على شىء من التقادير ؛ فلو 
0 ن اارؤية ممكنة إزم الحلف فى خبره تمالى » وهو محال , ولو كانت ممتدمة 
نان لاسأها موسي عليه السلام »ولايجوز على أحد من الأنبياء الجيل 
دشىء من أحكام الألوهية » وخصوصا عا يس له تعالى ومايستحيل ء ومنها 
قي اد تمالى : « وادوة” تقذ 0 ٠‏ إلى 6 ناظرّة © . 
قال مالك ن أنس رضى الله تعالى عئة : لما حجب أعداءه 1 و 
يحل الأوليائه حتى رأوه “دأو بر اأؤؤمنون دهم ندم القيامة ل . اسيل 
الكفار بالححاب فقال كلامز عَنْ دهم ود لمكن بون » 
ول الشافمى رضى الله تهالى عه : لماحدجب الله قوم) بالسخط دل على 
أن قوم) برونه بالرضاء ثم قال : أما والله لوم يدقن تمد بن إدريس بأنه برى 
ريه فى المعاد لما عَبّدَّه فى دار ألدنيا . 
وقال مد بن الفضل : كما حجبهم فى الدئيأ عن نور توحيده حوبهم فى 
الأدوة عن رواته. 
وأما السنة فكحديث «! نم ترون دبج كارون القمر ليلة اليدر» . 
وأما ألإججاع فبو أت الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا مجممين على 
وقوع الرؤية فى الآخرة؛ وأن الآيات والأحاديث الواردة فيها حمولة على 
ظواعرها من غير تأويل ٠‏ 
ولمذه الآدلة السمعية أطبق أهل السنة على أن رؤية الله سبحانه وتعالى 
جائزة عقلا » واجبة "ما ؛ وبيان الدليلالعقلى علىجوازها بطريق الاختصار 
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. ُ 2 
أن اليارى سبحانه وتمالى موجود : وكل موجود يصع أن ري ؛ فالبارى 
عز وجل «صح أن برى ( هذا ) كاعلمت (و) رؤيته سبحانه( للالذتار ) 
وهو نبينا جد صلى الله عايه وسلٍ لاانه خير البرايافل تع الووبو لود 

يو 2 لم ء يم وت 

عليه الصلاة والسلام فى الزد نيا )ءن الدنو؛لسيتقها للاخرةء أو لن نو هامن 
الزوال 04 وحتيقتها :1 مأ على الأرضمن المواء والحدو مم قل ال 0 وسأده 
الإشارة إل واه من من جواز 'أوقوع ٠‏ وبيانه أن معنى ( يدت )أى 
حصلتك ورقعتة لندينا صلل الله علية وسم فى الدما أملة الأسراء 5 والوقوع 
عليه و-لم رأى ريه سيحائه وتعالى 0 وش الخدم ان عياس وغيره 0 
وهذا لا .بؤخذ إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسل ؛ فلا ينيئى أن ينشكك 
فيه ولما :فت عائشة وقوعبا له صلى الله عليه وسل قدَمْ ابن عباس عليها ؛ 
لآنه مكنت 6 حتىقالمعمر بن راشد :ما عائشة عتدنا باغ من ابنعي س2 ذاه 
حديثه, اعلموا أنكم لن تروا ربكرحتى وتوا » فإنهو إن أفاء أنالرؤيةى 
الدنياوإن جازت عقلا فقد امتنءت مهما لكن مر أنينها للنى صلى الله 
عليه وسل له اقول : إن المتسكلم لايدخل فى عموم كلامه , ولمتثبت فى 
الدنيا لغير نبينا صلى الله عايه وس »على ما فى ذلك من الحلاف . ومن أدعاها 
غيره في الدنيا يقظة فم ضال بإطباق المشايخ » وذهب الكواثى والمهدوى 
إلى تكفيره : ولا تراع فى وقوعبا مناما » وصحتيا ؛ فإن الشيطأآن لا يتمثل” به 
تمالى كال نبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ وأَخْتاف فى وقوعبا للأولياء على 
قولين للأشمرى أَرْجَحُيما المنع . 


كول 


ولا فرغ من الإليّات شرع فى النيوات فقال : ( وَمنه ) أي و من أفراد 


الجائز المقلى ( رسال ) الله تعالى ( تجميع ل.ل )”' أي رسل البشر من 


3( بريد العنف أن يقرر أن مذهب أهل الس.ة واطاعة أن من أنواع الجائز العقلى 
على الله تعالى إرساله خم الرسل من لدان آدم ألى النشر إلى جاعهم وسيم مد صلى الله 
عليه وعاءرم مين ومعنى ذلك أن الإرسال تماهوحاءئزعقلاءلى الله تعالل عند أهل السنة: أى 
أنه لاحب على اله تعالى إرساطهم ولايستحيل عليةسيسانه وتعالى إرسالهم ؛ إذ الجائز العقلى 
هو ماحوز العقل فعله ونركةءومتى حوز فعله لجيكن تركه واجبا . ومق جوز تركه لم يكن 
فمله واجبا . وفى هذا الكلام رد على طائفتين من أهل البحث : الطائفة الأولى المعيزلة 
والفلاسفة ؛ قند اتفق هذان الفريقان على أنه نجس على الله تعاللى أن يبعث الرسل إلى 
الخاق دلوم عنى ماريده ميم : ومبنى كلام المسزلة فى هذه المسألة ما أصلوه عند أتفسهم 
و+ءلوه قاعدة بنوا عليها كثيراً من الأحكام . وهو أنه يحب على الله تعالى قعل الصلاحج 
والأصاح لعاده . وقد مضى الكلام على هذا الأصل ورد ماذهبوا إليه ؛ قالو! : النظام 
المؤدى إلى صلاح حال النوع الإنساق على وجه العموم فى معاشه ومعاده لايم إلا ببعثة 
الرسل » وكل +:هو كذلك فرو واحب على الله :الى . وأنت خبير يعد ماتقدم فى مبحث 
الملاح والأصلح يطريق هدم هذه المقدمات التى لاثبات لما عند النظر ٠‏ ومبتى كلام 
الملاسعة فى هذه المألة ماذهيوا إله وجعلوه من قواعدمم التى بنوا علمها كثيراً من الأحكام 
وهو القول بالتعليل أو الطبيعة . قالو! : يلزم من وجود الله تعالى وجود ااعالم بالتعليل : 
أى يكون الله تعابى علة » أو بالطبع »ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه ء وقد بينا 
لك فما سمق أن اله تعالى فاعل بالاختبار ء لابطرءق الإجبار » والطائفة الثانية السمنية 
والمراهمة » قفد اتفق هذان الفريقان على أنه ,-تحيل على اللهتمالى عقلا أن برسل الرسلء 
قالوا : إن إرسال الرسل عبث ؛ لأنه يستغتى عنه بالعقل بأن يمل مناط فمل الشىء محين 
العمل إناه ومناط تركه تقبيح العقل إياه» والميث على الله تعالى محال ؟ فمكون ماأادى إليه 
وه و>وز إرسال الرسل محالاءإذا عامتهذا الكلام عامت أن قول المسنف دفلا وجوب» 
تصري بننى مذهب المئزلة والفلاسفة » ولم يصرح بتفى مذهب البراهمة والسمنية إما هن 
باب الاكتفاء . وكأنه قد قال فلا ودوب ولا استحالة , لآن هذا بنىء عنه قوله 9 ومنه » 
أى من الخار الكلى وإما لكون مذههم ظاهر البطلان ؛ لأن الرسل قد أرسلوا قبلا » 


يفن 


فإرساطهم واقع نابت بالمشاهدة والعيان ؛ فادعاء استحالته مكارة الحس ومعائدة للمشاهد ٠»‏ 
فأما مذهب الفلاسفة والسزلة فلا مدل علي بطلانه بعثهم عامهم الصلاة والسلام بالفمل ؛ لجواز 
أن يقولوا : إن اله #مالى قد فدل ذلك اسكونه واجبا عليه , قاما اختلف شأن 'اذهين 
ذلك الاختلاف صرمم بنفى أقواها سب الظاهر » وإن كان كل مثرءا ءرما فى الحقيقة » 
وقوله فما بعد « لكن بذا إعاننا قد وجبا » دقعم ةد توغ من كون إرساك الرسال 
جائز! عقايا أن الإعمان بوقوعه ليس واجبا . 

وخلاصة القول فى هذه السألة أن مثة الله تعالى الرسل إلى خلقه عند أهل 'سنة جائز 
في حقه سبحاته ؛ قليى واحيا عليه , ولا مستحيلا . وأله واقم مئة سيحاله لطفا مزه بعياده 
ورحمة لما فما من الحسكم ولاصالح التى لامخصى . ومنها معاضدة العقل فما عكنه أن يستقل 
عمرفته مثل وجود اليارى وعامه وقدرته أثلا ,كون للناس على الله حدة بعد الرسل ومنها 
استفادة اللكم من الأنبياء فما لايستقز العقل به مثل مبحث اللكلام ورؤيته تعامى وانماد 
الحسماتى .ومنيا إزالة الخوف الحاصل عتد إتدان العد بالحستات الكوق إتيانه عا تصرفا في 
ملك الله بغير إذنه؛ فلو لم يعلم أن الله راضءئبا طالب الم يأمنأن مكون آنا بغير ماإرضاء 
سبحاته ولا سهيل إلى عم رضاه سبدانه بفعل ذلك إلا من طريق الرسل . ومنها نيان ل 
الأفعال التق محسنتارة وتقبح تارة أخرى من غير اهتداء المقل إلى مواقمها . ومنها كيل 
النفوس الرشسرية محسب استعداداتهم التائمة فى الملميات والعمليات . ومنبا تين الأخلاق 
الفالة والراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة إلى الخاعات . ومئها الإخبار 
بتفاصيل ثواب الطبع وعقاب العاصى ترعيباً فى السنات وعتيراً عن السيئثات . إلى غير 
ذلك من الفوائد . وأن الن لوا إلها مستدرلة مسكوا إشيه أوهى هن يوب اامنكيوت 
منها أنها تتوقف على علم البعوت بآن الباعث هو اقه تعالى . ولا سبيل إلى معرفته ذلك . 
ورد بأله مجوز أن ,نصب اقه :مالى دللا بدله على ذلك , أو أن علق فيه عاما ضروريا . 
ومن شبهم الواهية أنها عبث لأن العقل إستقلل بفهم ما خنؤنا متدل ونا وو يفنا 
يراه حسناً عب قمله » وما براء قحا حب ركه , وما يتوقف فيه يجوز عله إن اقاضته 
الصلحة . وبرد على هذا بأنا لانسلم أنها سفه لأن الأحوال إن امصيرت :ءا داكرم فالءثة 
:سكون معاضدة للعقل . وإن لم تنحصر ‏ وهو الواقع ‏ فإنها تفيد حم ملا استفابيع 
العقل الاستقلال به .ومن شبهم الفاسدة أن مبنى العثة على الننكارف ء ولي فى التكاايف 

( كا جوهرة التوحيد) 
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أدم إلى تخد عليهم الصلاة والسلام إلى الكل فين من لتقي ليدوم عنهأمَم 
وقد وعده ووعيده »وريبيتوا لهم عنهسبحا نه وتعالى ماتحتاجون إليهم نأمور 
الدنيا والرن ؛ تماحاءوا بهء حتى تقوم المباطيم البنات انعط عم 
سار التمللات « واوأ أنا أهكنام بسذاب من ع قبله لقالو! ربنا ولا أرسلت 
إلينا رسو لا» «وما كنا معذ بين حت نبعث رسولا 6« رسلا مبشر إنومنذرين 
لكلا يكون للناس على الله حجة بمد الرسل » . 

إذا علمت أن الإرسالمما جوز فىحقهتعالى قله وتر كه (فلا شوب ) 
له أي للمكلف عليه تعالى؛ خلاقا ل_كياء الفلاسفةوالممتزلة ؛ لأ نه تم الى لاحب 
علبه ثىء تألقه ( بل ) إرستالهم إاهو ( عض افطل ) أى مخالص 
الإحسان ء مما بحسن فمله »ولا قبح منه تعالى ترك (الكن ) لايلزم مرك 
كونه جائراً أن يكون الإعان به كلذلك » بل( بذا) المذكور من وقوع 
الإرسال والمرسلين ( إعانتأ ( الشرعى ( قد وَجَبا) علينا تفصيلا عن غم منهم 
تفصيلا , وإجالا عن ء عسل منهم كذلك , » قال الله تعالى « 1 من الرسول” 


شكلم لا لمر ع وهر ظاهر . لتماله عن أن نافع سمل عبده , ولا للمأمور عها 6 
وهو النبد ؛ لأنه يتضرر باحمالهمايشقعليه. وهذا كلامظاهر البطلان. بل تقول : فها تفع 
للميد عظم جدا » وكل واحد منا يتحمل كثيرآ من الشاق فى سبيل محصيل منفعة لاتقاس 
أداً عا عود عليه من ثواب عبادة الله . 

وأما للعتزلة اللدبن أوجبوها على اله تعالى فالرد علهم إما يكون بإيطال أصليم القدى 
بنوا عليه هذه نلسأة .وهو قولهم فمل الصسلاح والأصلم واحب على اله » وقد قدمنا مافيه 
التق إبطاله ‏ فارجم إله إنشتئت واقه يتفعك به » وتفمنى بدعوة أحع صالح عو 
فى اطي الغيب . الهم آمين . ٠‏ والله سيحائهة ٠‏ تمالى أعلى وأعل ٠»‏ وصلى لله على دايا #ن 


واك + صعماةه ودلم 


الح 


عا أتزل إليه مئر به الأنبة» والآولى 5 يفيم من المتن ألا يتعرض ضرم 
فى عدد ممين ؛ اقوله تعالى «منهم من قَصطُنا عليك » ومنهم الس 
عليك » ولآنه لايؤْمَنَ أن يدخل فبهم من ليس منهم ٠‏ و يخرج بعههم » 
وحديث « الأنبياء مائة ألف » وفى رواية « ماثنا ألف وأربعة وعشرون 
أله : الرسل منهم ثالمائة وثلائة عشر » وفى رواية «وأربمة عشر» م2كل1” 
فيه . مع كونه خبرًا حاد . 

وإذا عرف تأن الإرسال جائر عليهتمالى » وأن الإعان به واج (فدع) 
عنك ( هوى قوم ) انيموه : أي اعتقادم الباطل الذى رز ينه الشيطان لحم » 
فإنه ( بهم قد امب ) الموى : أى تلاعب بهمء لا بغيره! فأوقمهم فى البدّع 
والمعاصى » أوالكفر ء فأنكروا الإرسال:وأحالوه »كااسمنية » أو أوجبوه 
كالمتزلة والحكاء , والهوى عند الإطلاق صرف إلى المدّل إلى خلاف 
الحق غالبا » نحو « ولاتتبع ال موى » سعى ءوّى لأنه وى إسأحية 0 

ْم شرع ف سرح قو له فما سبق « ومثل ذا لرسله » ماما الواجب 
لشرفه؛ فقال : ( وَوَاجِسْ ) عقلا( ى فى قبع ') أى الأ: ياه لسسومه لأن ممظم 
هذه الأحكام لا مد ص بالرسل ٠‏ وقوله (الاما نه ) أى وما عطف علا » 
وهى : اتصافهم حفط الله سبحانه وتعالى ظواهيم و يواطهم ‏ وأو فى حال 
الصغر ء من اتللنس عنهى عنه » ولو أنعى كراهة : أى كونهم لا يتصور 
أن .يكو نوا عند الله إلا كذلك ؛ لأآنه لو جازعليهم أن مذونوا الله تمالى يفمل 
مهرم أو مكروه لجاز أن يكون ذلك المنبى عنه مأموراً به ؛ لأن الله تمالى 
أعس نا باتباعهم فى أقوالهم وأفمالحم وأحوالهم من غير تفصيل » وعو 


ذا 


لا بص عحرم ولامكززة 0 فلا تكون أفمالهم محرمة ولا مكروهة ولا 
خلاف الأولى . 

(و)من الوا جب فى حقهم ( مدقم أى معلايقة حم خيرم للواة 4 
إيحاباً أو سلا ؛ لقوله تعالى « وصدق الله وَرَسُولة 0 ولأنه لو جاز عامم 
ادكذب احاز الكذب قخيره تعالى ' لتصدقه إيام بالممحزة النازلةمعزلة 
قوله تعالى : دَق عبدى فكل ما يبلغ عنى » وتصديق الكاذبمن المالم 
بكذبه محض كذب ء وهوعالعليه تعالى ؛ فلزومه ‏ وهوجوازالكذب 
عليهم كذلك . 

زوفف)أىو ص (له) أىما يحبهم (الفطأنه*)عمنى التفطن والتيةظط 
لإلزاما الخحصوم و إحجاجبم وطرق! بطال دعو انهم الباطلة , والظاه؛اختصاص 
هذا الواجب بالرسل ؛ لقولهتمالىه وتلك حجن أتيناها إبراهم علىقومه » 
«يانيح قد عاد 6 وام جاد لهم بالى في أ حفن 6 والغفل الا يله لامكيه 
إقامَة الحجة , ولأنهم شود الله على المباد» ولا.يكون الشاهد مغفلا . 

وَمثْلْ ذا ) أى الواجب التقدم فى الوجوب الءتلى فى حق الرسل 

علمهم الصلاة وااسلام ( ابليقيم 'لماأتا زا ) أى بميعما جاووا بهمن عند الله 
وأرسلوا لتبليغه لامباد؛ فيجب شرعا اعتقاد أنهم بلفوه ه إللهم » اعتقادي) كان 
أو يمليا ؛ للاجماع على عصمتهم من كتمان الرسالة والتقصير فى التبليغ » واو 
ولوفى قوة الحوف ء ولو جاز علهم كان ثىء لك نم رئيسئهم الأعظمسلى 
لَه عليه وسلوعليهم فرقه تمالى « و ع ى فى نفسك ما الله مُبْدبه » ومخشى 
اناس واه أدق أن شاه » كيف وقد أنزلعليه «يا أ الرسول بلغ ما أترل 


كما 
إليك من ربك » « رسلا مبشرين ومنذرين ثلا كلون للناس على الله ححجة 
بعد الرسل » وكامان البعض مُفوتت لإقامة الحجة . 

وما ذكره الناظم رجه تمالى ور عقلية للنبوة » وشروطبها الشرعية 
العادية : البشربة » والحرية : والذكورة » وكالالعقل » وأفكاء » وقوةاارأى» 
ولاق لفن كدي وقذى طلوما الدالاة :ونا جالامة عن قر عفر وروي 
ألأباع حين النبوة ؛ ومنها كو نه أعْلم من جميم من “بع ث إليهم بأحكام الشريمة 
المبموث عباء أصاية أو فرعية » واختلفوا فى اشتراط الباوغ ‏ معاتفاتهم على 
جواز أن يبعث الله نبي صغيراً - لكنهم اختافوا فى الوقوع وعدمه ؛فذهمب 
إلى الأول الفخره الرازى مستنداً لأبتى عيسى وتحى » ومنمه ابن" المربى 
واخرونء وتأولوا الأبدين على أنمما إخبار صماسيحجب لما حصوله , لاعما 
حصل لما بالفمل ؛ والله أعلم. 

“م شرع فى ثانى أفسام ال 3 العقلى التملقة بالرسل علهم السلامءفقال: 
(وَيَْتَحِيلُ ) فى حقبم ( ضدهًا ) يمنىالصفات الأريمة الواجبة التى فرغ منهاء 
وهي : الحيانة »والتكذب, والبلاهة , والذفلة . وعدم الفطنة, وكتانثىء 
مما أعروا بتبليغه » وأشار بقوله :( كا رَوَو!) إلى أن الممول عليه فى دليل 
امتناع ماذكر عليهم إعا هو الدليل السمعى علا المقلى » أى حكدنا باستحالة 
ماذ كر فى حقهم حكدا ممائلا لم#ارواء العاماء ونقلوه كتاباً وسئة وإجاعا » 
ولا.شك فى جواز الاغياء عليهم الآنه ميض ء والمرضًمحوز عاءهم لاف 
الجنوت قليله وكثيره ؛ لآنه نقص ء ويلحق هه الممى » ولم مم بى قطا» 
وشت كنك أن عع عليه السلام كان ضر يرا »ويعقوب عليه السلام إفا 


فنيل 


حمات له غشاوة وزاالتء وأما السهو فهو ممتنع عليهم فى الأخبار البلآغية 
وغيرها كالأقوال الدينية الإنشائية » و>وز ف الأقمال البلاغية وغيرها » وأما 
النسيان فهو ممتنع فى البلاغيات قبل "بايغها قولية كانت أوفملية » وأما سد 
التبايخ فبحوز نسيان ماذكر علمهم ؛؟ لحفظه بعد التبليغ ؛ ووجوب بْطهعل 
ابام ليسمل به وليبلمه » ولا عتنع عليهم نسيان" النسوخ مطلقاً » لاقب التبليغ 
ولا بمذه. 

وأشار إلى ثالث أقسام المج المقلى المتعلقة بالأ نبياء والرسل علييم 
الصلاة والسلام بقوله : ( وَجَائ ) وهو مالم يحس عند العقل يو أنه لهم ولا 
أفيه علوم » بل يصححعنده وجود لحم وعدمه ؟ فيحجوز عقلاوشرعا(ق<ة,م) 
أى الرسل عليه الصلاة والسلام أجمين خصوصاً سيدم الأعظم (كأ لآ كل) 
والشرب الملال والنوم » م نكل عرض (شرى ليس محرما ولامكروه) ولا 
مباح) مر )) ولا مر" ما » ولا مما تعاقة الإ نفسءولا مما يؤدى إل الثفرة » 
500 توايم الصحة ولايستننى عنه عادة كا مثل به أو( و)ستننى 
عه جاع نشا) بناه علىأ نه من باب التفكاهأ و حيس النفسعنه بناء على 
أنه من باب القوت ؛ فيجوز علبهم وَطءٌ النساء بالملك مطلقا مسامات أو 
كتابيات » ل كجوسيات » وبالتكاح ماعدا الكتابية والجوسية » وماعدا 
الامة ولومسامة ؛ لامها إها شَكَم لحوف لنت أو عدم العأؤل ء والثااق 
مُنْتّف بالبد.بة » والأو ل كذفك لسصمة كا أشار إليه بقوله()ال(األٌ) 
أى الجواز ' لافى حال حرمة ولا كراهة» و يتبعه أنهم لاعرطق مب صامات 
صوما مشر وعاء لا ممتكفات كذلك , ولاحائضات » ولافى حال نفاس 


عا 


ولا إحرام » ولافى حال رؤيا واحتلام » ولما كانوا من البشر وأرسلوا إلى 
البش ركانت ظواهرم خالصة لليشرية , تجوز علمها مر الآفات والتغيرات 
ما جوز عل النعتى: وهذا لأ تقيض هو رأنا بواطتهم فنزهة فاليا عن ذللك 
معصومة منه, متملقة بالملاً الأعلى والملاتكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحى» هم 
م شرع ى سان ما أجله من المنطوق به فى قوله « والنطق فيه الُلف 
بالتحقيق» فقال : (وَحَامِعْ مثنى ) وهو مايراد من اللفظ ( ا الذى " قرا )أى 
جمل فى قرار ومحل يرجع إايه فيه؛ وهو جم المقائد الأعانية راجية لاعتقاد 
شرعا ما بدجع إلى الألوهية والثبوة وجوبا ودوازاً واستحالة ( شهادما 
الإملآم مدق الشبادتين الاين هها الجزء الأعظم من مسمى الإسلام » 
أو اللتتن لا صل الإسلام إلا مهمأ أو اللتبي د ؛ فهو من 
إضافة الجزء إلى الكل ء أراشيك للمسييب أو الدال للمدلول ء وبيان 
ماذ كره أن اجللة الأولى أأنيتت الألوهية له تعالى » و نفنه! عن كل ما سواه » 
وحقيقة الألوهية وجوب+ الوجود والقدّم الذاني . ويازم منه استغناؤه عن 
كلماسواء . وافتقادكل ماسواه إليهء 5 .وجي له البقأءءو عالفته الم.سكنات 
والقيام بالذات ‏ والتنزه عن التقانص كالأغراض ف الأفمال و الأحكام. وعن 
وجوب ثىء ما عليه تعالى ؛ لثلا يكون مستكئلا بفمله أو تركه : فلا بثبت 
له الاستغناه المطلق , وودوب افتقار الممكنات إليه ستلزم وجوب حياته» 
وموم قدرته وإرادنه وعامه ووَحْدته وعدم تأثير ثىء سواه تعالى فى ثىء 
مها ء ومتى وجبت هذه الأمور له تعالى استحالت نقائها عليه تعالى؛و جاز 
ماسوى ذلك فى حقه تعالى ؛ فقد اشتملت اجألة الأولى على أقسام الس 


١5 
المقلى الثلاثة الراجعة إليه تعالى . وريؤخذ من اجخلة الثانية وجوب الإيمان‎ 
إسار الأنبياء والرسل والملاتكة والكتس السماوية واليوم الآخرء ومافيه ؛‎ 
إذ اتتصرييح برسالته ىالل عليه وس يستازم#صديقه فىكل ماجاء به. ومن جلته‎ 
ماد لومز مره افارو ب صدقهم » واستحالةالحيا نقوالكذب عامهم»‎ 
» وجواز جيم الأعراض البتشرية التى لاننقصمراتبهم عليهم الصلاة والسلام‎ 
وعذه جلة أقسام المج العقلى التملقة باأرسل علمهم الصلاة والسلام ؛ ولمذا‎ 
المعنى جملهما الشارع تراجة عما فى القابى من الإعان » ودايلا على الا نقياد‎ 
الظاهرى للإسلام » ولم قبل من أحد الإعان مع القدرة عليهما إلابهماء وقد‎ 
ا 1 7 م‎ 
نص الملماء على أنه لا بد من فَهْمِ ممناهما ولو إجالا ء وإلالم ينتفع الناطق‎ 

بهما فى اتْلآص من المنود فى النار. 

إذا علمت أن كلتى الشهادة جما جميع” ما تقرر من العقائه الإعانية 
(فآما ح) أى اترك (للرًا) يسنى الحصام فى صمة جمعهما لما ذ كر . 

ولا جوز الفلاسفة اتساب الثبوة علازمة اكْلوة والمبادة وتناول 
الحلا أشار إلى الرد عايهم بقوله: (َ) مذعب أعل الحق أنه( ل تكن 
نبْة ) وحمي شرما : إيحاء اللهتمالى لإنسان عاقل حُرذكر بحم شرعى تكليق 
سواء أمسء بتبليغه أم لاء كان معه كتاب أم لا ءكان له شرع متجدد أم لا 
كان !* نسخ لشرع من كله أو بمضه أم لاء وكذا الرسالة إلا فى اشتراط 
التبليغ فإنه لابد منه فى مفهومها » والمرادٌ أن النبوة بحسب ماعل م نالقواعد 
الدينية وانمقد عليه إجياع االسامين ل تكن ( مُكتسَبَه ) أى : لاثتال عجرد 


١مم‎ 


لكشك للد والاحباد وماشرة أسات مخدوية كا زه الفلاسقة 
طق لالد ان اا هد( عَقَيه) وهى فى الأصل الطريق الصاءد” 
ق الخبل 1 أو بد به هنا أعق الطاعات و أفضلها اق واو م العيق” أشوه 
السادات المشبهة لمشةتها رق العقيات ( بل ذاك ) أى اصطقاء النى صلى الله 
عليه وسلللبو ةواختيارها! رسالة(فطل الله) أى ألرث بجُودهِ وإتعامه؛ والفضل: 
إعطاء الثىه بغير عوضٍ لاعاجل ولا اجلءولذا لانكون لغيرهتعالى (و'نيه) 
عض اختياره ( أن بَشّاء) ممن سيق علمه وإرادثه الأزليئّان باصطفائه لهامن 
البشر الذكور السكامل المقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى وغيرذلك تماذكر 
من 'لشروط المقلية والشرعية (جَلَللَّه) أى تنزه عن أن ينال ثىءلم يكن أراد 
عطيته ؛ لأنه ر وَاهيُ المقن ) أى المطاباء جممٌ منة عمنى المطية » وظاهر 
السياق أن المردا بالمثن الكاملة كالنبوة . 
(وأَفضَر) جميع (الحق ) أى المخلوقات عل الإطلاق) المراد منه الحموم 
الشامل لأمُلوية والفلية من البشر والجن والللك فى الدنيا والآخرة فى سائر 
خلال امير ونموت الكال (نبينا) تمد صلى الله عليه وس_ل » والإضافة فيه 
لنشريف ضاف إأيه » لا للاخةتصاص ؛ لما سيأتى من موم بمثته صل الله 
عليه وسل » و إن جمل الضمير فيه للمكلفين كان عاماً مطابقا له, وأفضليته 
صلى اله عليه وسل على جميع المذلوقات هما( جمع عليه المسامون » وهو مستئتى 
من الحلاف فى التفضيل بين الملك والبشر ؛ القؤله عليه السلام «أنا ل 
لأوين والآخرين على الهلا خرَء ولأن أمتهأفضل الأمم؛ لقولهتعالى 
«وكثم خَيْرَ أمة آخر حت للناس » « وكذاك جعانا ك أمة وسطلا » أى 


حم 
عُدُولا وخيارً.ولاشك أنخير الأمم إعاهي حسب كالما فى الدين , وذلك 
تابع كيال نبيها الذى تتبمته ؛ فتقضيلها تفضيل له » وأما قوله عليه السلام 
« لانخيرونى على موسي » ولاتفضلوا بين الأنبياء » ونحوه فعناه لا تخيروتى 
تخيير مفاضنلة » ولا محتاج إلى أنه قال ذلك قبل أن 5 أنه أفضل لأنه عرد 
احتها لك قاله ان أقبرس » ومحتمل أنه قاله تأدب وتواذما ؛ فالواجب علىكل 
مكلف اعتقاد أنه صلى اللهعليه سم أفض له ابيع ٠‏ فيعصى منكره ؛ ونتدع 
ويؤدَبُ . إذا عرفت هذا الج المجمع عليه ( فمل عن الشقآق ) أى المنازعة 
فيه » واجزم به ممتقداً حته ؛ لأنه لا نحوز الإندام على خر'ق الإجاع 
وَالَانِْياً )علهم الصلاة والسلام يح سأن يمتقد أنهم ( يلون ) أى يتبعون 
نبينا مدا صلى الله عليه وسل ( ف القَمْلٍ ) فرتتهم فيه بعد مرئبته ؛ وإن 
تفاوتوا فا بالنسية للقرب منه عليه الصلاة والسلام ؛ على مايأنى فى قوله 
« وبعض كل بمضه قد يفضل » فبقية أولى المزم من الرسل أفضل” من بقية 
ارسلء ثم بقبة الرس ل أفض لمن الأ نبياءغيرالرسل » والواجيُ اعتقاد أفضلية 
الأفضل على طبق ما ورد الحسي به تفصيلا فى التفصيلى و إججالا فى الإجالى » 
وعتنم اهجوم علي التميين فا لم برد فيه توقيف » وذا اهم الناظم والفاضل 
وللفضول لينطبق كلامه على كل من علكذلك( وَبمدَهُمْ ) أى و بمد الأنبياء 
فى الفضيلة ( ملآنكّة ) الله (ذي الفضل ) فرتبتهم تلى مرتبسة الأنبياء 
علهم السلام فى اجلة ؛ فاللائكة ‏ ولو غير رسل ‏ أفضل من غير الأ نبياء 
من البشرول وكانولي) كألى بكر ومر رضى اللهعنهما ء وإغا فلنا « فى اجخلة » 


مكلا 


لأن الذى لى الأنبياء من الملانكة على التفصيل إعا هو روؤْساوْمْ ريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » هذا ما قال به جمهور أصحابنا الأشاعىة 
سكا عثل قوله تعالى « و إذ قلنا للملاائمكة أَسْجِدٌوا لأدم » أَسَرَم بالحود 
تمظما له ؛ فلو لم كن أدم أفضل منوم ل أعروا باأسحدود له؛ لأن المسكم 
لارأص الأفضل مخدمة الفضول» وذهس القاضى وأبو عبد الله الحايمى فى 
آخرينكالممتزلة إلى أن الملا كة أ فضَلمن الأ ببياء .قال القاضى تاج الي نين الب 
ليس تفضيل البشر على الاك مما يحس اعتقاذه ويضر الجهل به ٠‏ ولو اق الله 
سادج) من السألة بالسكلية لم يكن عليه إثم » فها هى مما كلف النأس عمر قته» 
والسلامة فى السكوت عن هذه المسألة , والدخول فى التفذيل بين هذن 
الصنفين السكرعين على الله تعالى من غير ورود دليل قاطم دخول فى خطر 

عظم وح فى مكان لسن أهلا لاحم فيه » وقد ورد مايمنع من الدخول ذلك 
اكقوه عليه السلام ه لاتفضلوق عليونس إن سق إذ المراد به لاتدخلوا 
فى أعص اينيج ٠‏ وإلا فتن قاطمون بأنه أفضل من :ونس علممما ااسلام » 
والذى ينشرح له الصدر ويبرد ويثلج له الماطر إطلاق” القول بأن نبينا 
مدا سى الله عليه وسلم خير” الخلقأجعين منملاك وبشرءوخير الناس بعد 
الأنبياء والملانكة أبو بكر لم جمراء ثم عمان » نم على #زشق الد مال عنهم 
أججمين ! اتعى . 

والللائكة : أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة كاملة 
ف الم والقدرة على الأفمال الشاقة » وشأنها الطاعات ؛ ومسكتها السموات 


١48 


م رصمل َك تعالى إلى أ بياث عليهم الصلاة والسلام:وأمناه على وَحيه؛ يحون 
ليل والنهار لا رفتّرون ء لا ون الله ما أعمم ويفملون ما يؤءرون » 
لابوصفون بذكورة ولابأنونة ؛ لدم دايل على ذلك . 

( هذا) المذكور م نتقضيل الأنبياء على الملانكة والملامكة على غي رالا نبياء 
من البشر من غير تفصيل طريق الأشاعىة المرجوحة» وإها جزم الناظم بها 
لآنه وَصْع منظومته على #تار مذعهوم 6 وأشار إلىالطريق الثانية بقوله(وقوام ) 
من الاتريدية لم يقولوا بأفضلية جلة كل فرق تمن دم على ججلة كل فرق 
يليه » بل( فصّلوا ) القول (إِذ فضَكُوا) أىحيث عرضوا للتفضيل بينالفريقين 
فقالوا : رس ل البشر كوس ىأفضل” من رسلاملائكة كبرل ورسل الملائكة 
رضى اللهعنهما ء وعامة البشر أفضلُ من عامة الملائئكة , وهم غير الرسلمنهم 
كملة المرش والكرئوبيين . 

(وَبمْضٌ كل )من الأنبياء والملانكة ( بَنْسّه قد يَفْضُلُ ) يمنى أن 
م بحس اعتقاده أن ,مض الأ نبياءكا ولىالمزم أفضاء من غيرهم 2 وبع ضأولى 
وهو 5 ل من بق ؟ لقوله تعالى «ولقد فضلنا بعض التدوين على بعض» « تلك 
الرسل فضلتا بعضهم على بءض » وأن بعض الملائكةكالرسل منهم أفضل 
من غيرهم منهم » وبعض الرسل مهم كجبريل أقضل مرن غيره منهم 
كيكائيل » وهو أفضل تمن بق؛لقولهتعالى الله يصطن من الملا كةرسلا» 

وتلخيصر” ما أشار إليه أولا وأخرا أن نبينا مدا صل الله عليه وسلم 


١ بق‎ 


أفضل” المخلوقات على الإطلاق ؛ وليه إراهم » مموسى » ؛ م عيسى » مو 
م خداردل؛ ثم الأنبياء غير اارسل ثم هم فيا بيهم متفاضاون أءضا عند 
ان + ثم رأس رمسل اللاكة 0 “ممن يليه منوم 2 َم بقية رسليم » شم يتوم 
غير الرسل ثم عم متفاطلون أيض) قيما يدنم 1 

( بالامجزات ) أى بوقوعجنسها ؛ فيستفاد منه جواذه| حينئذ . وهو 
ضرورى عندنا . 

والمحزة عرفا : أص خارق للعادة مَقر/ون ِالنّحَد ىمع عدم المارضة؛ 
والتحدى : دعوى الرسألة - 

واشتءل هذا التمريضعل ماأعتبره الحققون فى المحزةمنالةيودالسيءة 
التى أولما أن يكون فملا لله لاد قوم مقامه م الترك ؛ ليتصور كونه 
لوا منة تعالى يليد ١‏ ىق 4 قالفمل كديع الاء عءمن اللا ما . الشريفة. واأمر كك 
اكمدم إحراق التار لإراهم عليه الصلاة السلام 0 وا 58 : : أنيكون خار 8 
للمادة؛ لأن الإيجاز لا ييكون دونه , وثالثها: أن يكون ظاهوره على بد مدعى 
النبوة الول أنه تصديق لهء ورابعها:أن يكون مقارن الدعوىحقيقة أو سكا 
لآنها شهادة . وى لاتكون قيل الدعوى , وكا مسا أن يكون مواذة) 
للدعوى؛ فاخالف لا بِمَدُ تصديق) كفلمق الجبلعندقو ل مدع الرسالة:مءحز في 
قلق البحر » وسادسبا: أن لا يكون مكذيا له إن كان مما يمتبر مكذيبه 
ككقولةممدزى نطو هذا اعفاد «قطى يأنه مقذتز كذات » ومناينا: أن 
تتمذر معارضته إلا من نى مثله 5 هو حقيقة الإيجاز » وزاد بعضهم اهنا 
وهو أن لا.كون الخحارق واقم) زمان تقض المادات ؛ فا بقع عند قيامالساعة 


ا 


وفيرأ لاسد مصدقا » وقدانطيق علها قول السمد «هى أمر يظبر لاف 
المادة على بد مدعي النبوة عند تحدى اللنكرين على وجه يمجز المنكرون عن 
الإنيان عثله » والله أعم 

ومراد الناظم رحمه الله تمالى أن مما يحس اعتقاده أت الأنبياء عليهم 
الملاة والسلام (أيدو )١‏ بالممحزات : أى أثيت الله نبوتهم ورسألتهم وصدقهم 
بإظبار خوارق العادات على أ دهم مطابقة لدعراهم ممجزة للممارمضء ولولا 
ذلك لمأ وجب قبول أقوالهم , ولا الاقتداء بأفمالهم وأحوالهم ولمابان 
الصادق فى دعوى النيوة والرسالة من الكاذب وأشار بقو له( كرنماً) 
أى تفضلا وإ<سانا من غير إيجاب ولا وجوب إلى الرد ءلىمن أوجب 
عليه ءالى المسوزة كا أوجب عليه الإرسال , وإلا لبطات فائدة الإرسال » 
وهى قبول قول الرسول وات_كليف الذى جاء به لعدممصدق له علىدعواه 
وهم م.نى على قاعدة التحسين والتقبيح المقليين الباطلة ؛ إذ لاجس عليه 
تعالي ثىء لأحد من خاقه » لانسال عا قمعل وهم لون 


( وَعمْمَةٌ البارى ) أى الخالق ( لكل" ) أى لكل وأحد من الأنبياء 
واللانة دون غيرهم من الأحاة( حتما) فى الاعتقاد على كل مكلف» من كل 
ما ينقص مقامهم من حركة أو سّكون أو قول أو فمل ؛ والمصمة لغة : المنع» 
وامطلاحا : أن لامخلق الله فى لكلف الذني مع بقاء قدرته واختياره » 
وهر مدنى قولحم « هى لطف من اقهتمالى بالمبد تحمل على فل اين ره 
عن الشر مع بقاء الاختيارحقية) للابتلاء » ( وَخْص خَيرُ الألق )أىشخص 


دحل 


ال أفضلمم وهو نبينا ممد صلى الله عليه وسلم عن سائرهم عالا ينحصر حداً 
ولا عدا ولكن ن امهم منه ( أن قل ممأ » به به اميم رين )أى ختم ربنا 
نبوته جوع الآ نبياء » قال تمالى«وخاتم النديين» ويازم منه ختم المرسلان أيضاء 
لأن + تم الأعم حة خر للأخص » من غير اس فلا تمتدىء نبوة ولاشرامة 
بعده صلى الل عليه 00 وحص أيضا بأن ربا ما( بمنته ) 
ملى الله عليه و سم فى الزمان والكان ؛ فأرسله إلى جميع المسكلفين م نالإنس 
وان إجاعا ؛ ويأجوجج وأجوج واللاسكة وجميع الأنبياء والأءمالسابقة ؛ 
لدخول ل اجميع ' بحت قوله صلى الله عليه وسلٍ « بم مشت إلى الناسكاقة »ولشموله 
هم من لدن أ دم إلى قيام الساعة : وجميع اليوانات وابنمادات . حتى إلى 
نفسه سلى الله عليه وسلمء وقوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناسى » 
وفيه رد على الميسوية من ألبود حيث زموا مخصيص رسالاه بالعرب , 
ومن نقى بمثته صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا كمن فى الإسلام كذلك 
فب وكافر عند الأشاعرة إنكان مكلفا و بلغته الدعوة » وأماموم رسالة وح 
على اديئا وعليه الصلاة والسلام بعد الطوفان فاع اتفاق ؛ لانه لم يسلم من 
الحلاك إلا من كان ممه فى السفينة »على أنه لم برسل لاحن » وأما تسخير 
الجن والإنس لسليمان عل, نبينا وعليه الصلاة والسلام فهو تسخير سشااطنة 
وماك لا تسخير نبوة. 


ثم ذ كرما يقاتب على خم . النبوة به صل الله عليه وسلم وعموم بنثته 
بقوله( فقَر'عه لا . فسخ بره ) أى فيتفرع على ماذ كر أن دينه صلى الله 


؟ 5 


2 


شرعه باليبمعض الآخر فهو مأإبصرح بهفى قولههو تلخ بعض شرْعه بابض 
أجز » والشرع لغة : البيان» واصطلاحا : تجويرٌ الثىء أو تحرعه؛ أى جعله 
عار أوتعرانا : والشارع : مبين الأحكام ؛ والشريمة : الطريقة فى الدين » 
والمشروع : ماا ظوره الشرع » والنسع للمة : الازالة والنقل ؛ واصطلاحا : 
رفع حسم شرعى بدليل شرعى ؛ فشرع نبينا صلى الله عليه وسلم ( مستمر 
حتى الزمان سخ ) أى حتى ينقغى ا'زمان ويز ول تحضور القيامة لعدم 
تصور الآنى عا ييكون به النسخ وعدم قبول زمان من الأزمنةاللستقبلةلوقوع 
ذلك فيه ؛ لقوله تمالى «إن الدن عند الله الإسلام»ة ومن ,ينغ غير الإسلام 
دبا فان .قبل منه » ولقوله صلى الله عليه وسله لن زال هذه الأمة قائمة 
على أمر الله تعالى © يمنى الدرن الحق « لا يضرم من خالفهيم حتى 


يالى أمر الله 4 


ثم أشار إلى الرد على اليهود والنصارى ومن“ برتى عجراهم حيث 
زعموا أن شرع نبينا صلي الله عليه وسليم نانس شرع أحدمن الأنبياء بقوله : 
( واساتحه) أى نسمخ شرع فبينا ممد ( لشرع ) كل في ( تعره ) صلى اله 
عليه وسلٍ (وَقِمْ » حَنّما ) أى متحتالا يقبل التأويل ؛ لقوله تمالى ه ومن يبتغ 
غير الإسلام ديا الآبة » والأحاديث فى ذلك كثيرة بلنت جلتها مبلغ 
التوارءومراده رمه الله تمالى أن النسخ جاتر عقلا , وا قعث سما » بإجاع 


ا 


المسامين ؛ فلذلك دما على منْ منعه بقوله ( أَذْلَ الله من متم ) أى أعلق 
الدل وانفى أنواع العز عن الذن منموا لس شورع إبينا صلى الله عليه وسلم 
لشرع غيرم » ”وملا لاقول بثقى أبوته صلى الله غليه رمل 
3 شرع فى ييأزمفهوم قوله ره لا.نسخ يغيره» فقال راشع )الى 
وقوع إع تخ( عض ) أحكام (* عه ) صلى لله عليه سم ١‏ لذن ) أى 
بأحكام بعض شرعه الآخر ( أجِنّ ) أى اعتقد حواز ١‏ وقوع ءوا 5 35 
وشعل البعض المنسوخ وجوبمعر فتهسبحانه وتحر م لكي كا مومذهب 
أهل الحق » ومفهومه عدم وقوع نسخ | جع ٠‏ وهو الصحيح إجاعا » وإن 
كن كل حي شرمى قابلا للنسخ كلا أو ,مضا على الختار , وت الى ابض 
القر أن أيض) خلافا ان منعه كأ ومسل الأصفهاتى( وما فى ذاله من عَضْ) 
أى : وليس فى هذا ال المام - وهو تويز نسخ عض أحكام شرع أبينا 
تمد صلى المعليه وس أالبمض ولوقوا” نية - من نقص_يقتصى امتناعه » وشمل 

البمض فى النظم ناسخا كان أومنسوخ) نس الكتاب بالكتاب 

«والذين بن يذوافوان متم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم 2 «والذن 
ارافان ٠‏ منكم ويذرون أزواخا إشر به اسن أربي اين وعشرا 3 
لتآخرها زولا 1 تقدمت تلاوة »2 ولخ السئة بالسئة كديث «وكنت 
عي عن زبارة القبورفزوروها» والسنة بالكتاب ككم استقبال بدت 
المقدس الثا بت بالسنةالفملية باستقبال!! كمي ةالثابت بقو لهتعالىه فول وك 
أشطرن المسجدالحرام» والكتاببالسنة واو احادا على الصحيحءخلافا لمن ا 
كواز الوصيةللوالدين والأقر بين الدال عليهقو له تعالى «كتي: عليكم إؤاحضر 


1١95 )‏ اللدبوهرة ار ع 


5 


أحدك الموتإنثركخيراالوصيةلاوالدينوالأر بين» محديث «لاوصيةلوارت» 
لماه ميقع الابالستة المتوائرة » كاثعل أ يضامانسخث تلاونه و كله جيم 
حو ه عثاك رضعاتمحرمات كان ما ,تلى فنسخن مس معلومات » وما 
اسخحيك تلاوته دوك حكه حو 2 الشيخ وليه إذا زر 5 فار<دمونما اليتة 
تكالا من الله والله عزير” حكم » كان ار النى صلى أل ملفوكت 
الموسزين 0 ومالسخ حكمه دون تلارته كا 508 وتو فوذمتكم وَرذرو 
أرواجا وصية لا. زواجهم © أسخ أرفة أخهان وعشرا أء والنسخ 5 3 
الأنفال »و إلى غير.دل كقوله تعالى « ياأا الذين امنوا إذا تأجسيم 
0 البق إن وجوب تقد الصدقة على متاجاته صلى الله عليه وسلم 
نس بلا بدلء والحق أن هذا القسم ليقع وفاقا لاشافمي رضى الله تعالىعنه 
واليدل فى هذه الآية الجوازٌ المطاق الصادق بالإباحة والاستحياب . 
ولما أنبى نصف النظومة وقدم الكلامعلى وجوب الإعانعمجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبّه هنا على كثرتها لنيينا د صلى الله 
علية ٠‏ وسل دون غيره ,وله اول النتصف الثاتى ( جز انه ) أى خوارق 
المادة الظاهسة على يديه صلى الله عليه وسل الدالة على صدق نبوته ( كثيرة) 
كع ماوصل الوأ كرات دغر من الأنبياء مع طول مدّدمم وقصر 
مدنهء وذلك أدل دليل على مزيد عنابة الله به وهو دليل مز يد النثر يف 
6 عق صدره اشر عور إخرا أ الملقةالتىهى حظالثيطانمن قليه عو إخبار 3 
عن المنييات كيت المقدس وما فيه حيرلل برددم فى ممراجه وسؤالهم له 
أذ «صفه”, وكأ نشقاق القمر » وتسام الحجرو'اشجر عليه » وتسكليم الظبية» 


156 


وتسبيح الحصى فى كفه ؛ وحنين الجذع الذى كان مخطب إليه قبل ات_اذ 
المنعر ء ورد عين قتادة حين سالت علىخده فكانت أَحَْنَ عينيه وأحدمما 
نظراً وشهادة الضب بنبوته »وغير ذلك مالا حهى؟ ولذا وسفها ال كاقرة 
المطلقة عنالتقييد بمدد ممين أو مهم إعاء لامجز عن الإحاطة بها ء وقوله 
١‏ عا :وامحات متهورات مها 25 الله ) تعالىالمسمى ىعر ف 
الأسوايين بالقرآن » وهو الافظ انز لعليه صلىالله عليه وسلالتعبد بتلاوته 
المتحدّى بأقصر سورة منه للايجازء وأما فى عرف المتكلمين فالمسمى بهالممنى 
لنفسى القائم بذاته تعالى المدلول للنظم المنزل » وهو أفضل معحجزاته صلى الله 
عليه وسلم وأدوما ؛ ليقائه بسدموته صل الله عليه وسلٍ إلى يوم القيامة » 
ولامخرج عنة ثىء من ممدزاته صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فلدا نص عليه تفصيلا 
( محق اله شر ) أى الذى صير كل" فرد من أفراد الإنسان اليادى النشرّة 5 

بسنى لد عاجرا عن ممارضته والإتيان مثله ؛ بل كل الخخلوقات كذلك 
الإجماع ٠‏ قل لأن اجتمعت الس الل على أن يأ نوا عثل هذا القرارف 
لا.أتون عثله , ولو كان بمفحهم لبعض ظميراً » خص الإنس والجن لأنهما 
اللذان تتصور منمما المعارضة , واقتصارٌ الناظم علي البشر لأنهمالذين اك 
لذلكبالفمل , ولو فرضمنالملائكة مءارضة لكانوا كذلك أيضاء والوجه 
الذى أعمز به ه وكو نه فى الطبقة العلميا من الفصاحة والبلاغة على ما سرفه 
سحا الت :وعلماؤ امع اشهاله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآثية 
ودقائق العلوم الإلمية وأحوال المبدأ والمعادء وغير ذلك ما لإحمى )كما ذهب 
إليه اججبور ولا خلآف أنه تجملته ممجز , وإنما اختلفوا فى أقل ما رقع به 


ككا 

الإيحازم نأ بماضه ؛ فققال القاضىعياض: إن أقلمسورة « إنا أعطيناك الكوثر» 
أو آبة أو آنات فى قدرهاء وظاه ركلام الأستاذ أبى إسحاق أن أقله أقصر 
ووه أو لقان [اك موادا زرتيور أهل التسهقية.. 

( وَاجْم ) اعثقادك وجو) ( عماج الى ) أى بأنمن جملةمسجزاته 
ملى الله عليه وسلم وقوع عوجه.وصحة صعودهصل لله عليه وسلم بلاراق 
بعد الإسراء به عليه يقظة لمس.ه وروحه من المساحد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » فصعدمنصخرة بيت المقدس إلى سلرَة الممتهى وحيث شاء اللهحال 
كون المروج الذى جزمت به( كيآ رَوَو'!) أى مطابقا وتمائلا للوصف 
الذى رواه أل الحديث والتفسير والسرء ولشهرة إطلاق أحد الاسمين_ 
أعنى الإسراه والمعراجج ‏ على مايسم 521 استغنى الناظم رحب الله تعالى 
عن التعرأض لذاكر الإسراء ؛ وإذكان الواجب التعرض له ؛ لأنه قد ألكر , 
والحق 5 أشرنا إل فى النقرير أنه كارت يقظة بالروح والجسد من السحد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » بشهادة الكتاب وانة وإجماع القرن الثانىمن 
الأمة ومْ يمدم » ثم إلى السماء » بالأحاديث الشبورة » ومنها إلى الجنةء ثم 
إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم, خبر الواحد ؛ وهو أمس ممكن أخبر 
بهالصادق » وكل ماهو كذلك فهو حق , وحكلة مطابق ؛ ودليل الإمكان 
إماعائل الأجسام فيجوز على السموات اتَلْرق والالتثام كا يجوز ان على الأرض 
والماء ؛ ووز على الإنسان سُرْعَة قطم المسافة كنا يحوز على الطير والريم ؛ 
وإماعدم دليل الامتناع ؛ وهو أنه لا.يازم من رض وقوعه محال . 

ولما كان تزول ررَاءة عائشة رضى الله تعالى عنها من جملة معحزاته 


يذه 


صلى اله عليه وسل وإنكان كرامة للها أو لأبومها أو للجميع من جهة أخرى 
أغار له بقوله ( َب أن' ) يمنى أنه يحب شرعا عل ىكل مكلف أن يمتقدبراءة 
أم الؤمنين ( لماش ) بنت أبى بكرالصديق رضى الله علهما ( ممَارَمَوْاأَى 
من الإذنك الذى رماها به ا:أفقون وقَذ فوها به وكان الذي 0 
عبد الله بن أَى بن" مول لمنه الله » كا جاء بهالقراً ن وانمقد عليه إجماع الأمة 
ووردت به الأحاديث الصحيحة حينكانت في غزوة بى املق » تخلفت 
فى طلب عقدها .وكات من. جرع ظفار 6 مل هَوَدَجُها ظلدا أنها فيهء وسار 
القوم ؛ ورجعت فل تحدم » فر بها مَقوَان بن الممطل » خملبا » ول ينظر !ليها 
وقاد ها البعير مُوَليها ظهره » <تى أدرك بها النى صلى الله عليه وسلم » فرموها 
يه فازل الله نال ف نزاءنها التعر ا مات من أول سورة النوو.. 
ثم أشا. إك حم واجب الاءتقاد أيضا بقلوله( وَسَعَيُهُ ) صلى الله 
عليه وسلم :أ ى كلا فر د منالصحابة الذين! ! منوايهوصصبوهولو قليلا ء والمراد 
من كان كايا فى نة س الأمسروص ل إليناء 0 صضيتة أملا(حَير) أهل (القَرُون) 
التأخرة أ ىأفغ ليم 0 أكثرمئوايا, ؛الأنهمآز واوتصرثوا وأماأفضليتمم 
على القرون المتقدمة غير الأنبياء فلا كلام فيها ؛ لقوله الى « لقد رضى الله 
عن الممنين » « والسابقون الأولون » ولحديث « إن الله اختار أصحابي على 
المالمين سوى النبيين والمرسلين » ولاق رجيح زتبة من لازمه صلى الله 
وقائل ممه أو قُثل” حت رايته على من لم يلازمه أولم تحضر معة 
مشهداً أو على من كله 1 أو ماشاء” قليلا أو رآه على بعد أو فى حال 
الطفولية , وإن كان شرف الصحبة حاص_لا لاحميم » وأما أفضل الصحابة 


ها 

فيأنى ااتصريح به فى قوله » وخيرم من ولى الحلافة * والقرن: أل زمان 
واحد متقارب اشتر فى أمر من الأهو را مقصودة ؛ وس :قرا لأنه شرن 
أمة بأمة وعالما بعالمء ثم جعل اما للوقت أو لأهله, فَدَر' رأ صل لله يوسم 
مده أضايه من البعث إلى آخر من مات متهم » ومهى مائة وعشرون سنة ء 
53 فس أححابه عليه السلام» 6 التابمعن من سنة ماثة إلى نحو سيمن , 
وقرلن اتباع النابمين ع إلى "غتدوة البقرن ومالتى سواه أعلمء وقوله 
ز فاستمم ) كلة ( فتأيمى ) يمنى أن نهم تلى رانبة الصحابةمن غيرترااخ 
كبير » والتابمى من لق المدانى الذى لق , رسول الله صلى اله عليه وسل 
ع اروس ا عل ووم 'قالعادة . وفيل لأيكق عرد لاقام 0 
لابد مئ الصحية از بة لقائه صلى الله عليه ول على لقا غيره من صلحاء أ أمته 
ولا يشترط فيه اتمييز؛ ولو شرط فى الصحانى از ربد شرف اله_حبة (فتاأربع 
من تبس ) يعنى أن رانبة تنابع التابمين تلى رتبةالت بمين فىالفضل :والأملفى 
هذا الترئيس قوله صبى الله عليه وسلِ دخير أمتى القرن الذين يلو تتى » ثم الذين 
يلونهم ء ثم الذرين بلونهم» فيه أن الصحاءة أفضل من التابمعن» وأن التابسين 
أفضل من أتباع التابمين , واجمهور على أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى الأفرأد 
وظاهره أن مابعد القرون الثلاثة فى الفضيلة سواء » لامزية لأحدها على 
الآخر » وذهب جماعة إلى تفاوت بقية القرون بالسّقِيةٌ » فكل قرن أفضله 
من الذى بعده إلى يوم القيامة ؛ لحدريث « مامن نوم إلا والذى بعده شرمنه» 
وإعا سرء' خيارم » 

وأشار إلى حك واجب الاعتقاد أيش) بقوله ( ويم أى أفضل 


ل 
أصابه صلى ألله عليه ول على الإطلاق ( من وَلىَ ) أى النفر الذين لوا 
( لحلاف ) المظمى ؛ وهى النيابة عنه صلى الله عليه وسلم فى وم مال 
السامينل من إقامة الدن وصيانة السامين » المقدرة مدتها بقوله صلى الله 
علية وسلم د الخلافة بعدى ثلاثون »أى سنة 8 م تصير تك عقوضاء : 
وهذا صصريح فى أن الأة الأر بعة أففل” الصحاية : لأن هذه امدة كا دور 
ولايتهمء وإلى هذا ااتفضيل ذعى الشهور , خلافا لا قله المازرى 
عن طائفة من عدمالمفآئلة ينهم . وهو قطمى كا قال به إمامنا الاشهرى ء 
رضي اذه تاك مت اطاشن و امار (وأضهم) أى شأن المافاء الا ربعة 
ٍ فى تماوتهم ور بوم فى الفضل | ) “فى كارة الثواب ء أو المأ اشحاعة 
(كا عملا ف ) أى على حسب اتقاوتهم قممأ فالا سيق فيه أ كثرم فضلاء م 
التالى . فالتالى كذلك , عند أعل السنة وإمامي»م أنى الحسن الأشعرى : 
وأبى منصور الماتريدى . فافضاهم : أبو بكرء م حمر ٠م‏ علثيان حم على 2 
رضى الله تعالى عنهم ! قال امد : على هذا وجدنا اسلف واللاف . والظاهر 
أنه لوم يكن لهم دليل على ذلك لا حكوا به , والنظم صرب فى الرد على 
الحطاءية فى تقديم عمر , والراوندية فى ”قدي العباس بن عبد المطلى والشيءة 
وأهل الكوفة . وبعض أهل ااستةء وجمهور المتزلة » وقول مالك الأول 
بتقدم على على عثيان رضى الله تعالى عنهما ( ليم ) أى ؛ إلى اخرالاربعة 
الحافاء فى الأفضلية على الغير ( قوؤء” ) أى دجال (كرام” ) جمم كريم » وهو 

كرم التقس , ؛ رفيع النسب ( بره ) جمع أبراء وهو الحسن ( : _ 
ست )أى ستة ( 0 م المَشَرْه ) المبشرين بالجنة » الذين عاب لقاع 


لللن 


الأربمة السايقون » وم : طلحة بن عبيد الله » والزبير بن الموام ابن جمة 
رسول الله صلى الله عليه سل ٠‏ وعبد الرمن بن عوف » وسمد بن أنى 
وقاص » وسعيد بن زريد » وأبو عبيدة بن الجرأ »ولم برد نص بتفاوت 
بعغهم على بعض فى الأفضلية ؛ فلا قائل به لمدم التوقيف 
ومصيص هؤلاء المشرة لشهرة حدم م الجامع لهم »و إن كان الممشرون 
بالجنة أ كثر, ثم هذى مع قطع النظر عن القرابة الشريفة والتقدمفى الإسلام 
والهحرة ؛ بدليل قوله انما « وال ا نصاعرف ٠‏ (فأهل ) غزوة 
( بدر) 0 الى رد نبة المتة من المشرة ؛ سوأء استشبدوا فيها أولاء 
در: أسم للوادى , / لبر فيه » وكانوا ثلمائة وسبعة عشر رجلا من . 
الإنس » قيل : وسبعون من الجن . وثلاثة آلاف من اللا_كة . وما أشعر 
به ظاهر المتن من أن الستة أفضل من الملائكة الذرن <غيروها برده ما تقدم 
من أن رتبة اللائئكة تلى رتبة الأنبياء فى الأفضلية» نسم الملائكة الذين 
شبدوا ندرا تسل من لم يشبدهاأ مم » وقياسه أن يك ف مؤمنى 
امن واءترز بودف بدروهو ( المظم الشان ) عن عروتيْعا الآخر . يان» 
إذ غزواتها ثلاثة » أعظمهن وثسطأهن لحة.ور الملائكة والجن مع الإنس 
(ة) أَهْلّْ غزوة ( أحُد) جبل معروف بالمدينة »رتيتهم تلى رنبة بقية هل 
بدر. والراد من شبدها من المسامين » سواء اسنشهد بهاكالسبمين م لاء 
وكا أهلها ألفا بتاثيائة م ن امنافقين الذين رب >معبدالله بن أب يحول 
( فبئْة ) أى :ة راتية أهل بيعة ( الرْضْوّان ) تلى رانبة أهلٍ أحد ٠‏ ؛ وقيل لما 
ببعة الرضوان ؛ لقولهتمالى «تقد رضى اللهعن اللؤمنين» وكانوا ألفا وأربماثة 


لق 


وقيل : وخماماثة ؛ خرح بهم الى صلى الله عليه وس لم أزيارة اابمت ؛ قصدم 
المشركون ؛ فأرسل إلهم عممان للصلح , فشماع يج قتلوه ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام عندذلك : « لانبرح حتى تناجز#الحرب » ودعا الناس عندالك<رة 
للبيمة على الموت ٠‏ أو عل أن لايفروا » فبايموه على ذلك ولم يتخاف عنها 
إلا الجد بن قيس ء وكان منافة) , أختباً حت بطن ناقته . وهو ابن عر البراء 
ابن معرورء وكان منالمو لفة قلو .هم أ.يضا » ويقال : إنه تاب وحَسدُنَ إسلامه 
ثم تبينت حيأة عثيان . فهالحهم النى صلى الله عليه وسسلم على شرط ورج م إلى 
المدينة ( والسايقون ) الأولون الذين صَنُوا إلى القيلتين كا قاله أبو موسى 
الأشعرى وغيره من ال كابر ( فلم ) أى أرجحيتهم فى كثرة الثواب 
على غيرم من لم يشاركهم ذا ذكر ( اعرف ) أى عرف من نص القرآن 
حكقوله ته_الى :« والسابقون الأولون من المهاجرين والاتصار» الآة 
١‏ لإبستوى مني ٠ن‏ أنفق من قبل الفتح وقائل » ( هذا وفى تعيدوي ) يعتى 
الوصف القتضي له المنطيق عام ( قَدِ اخْثَانْ ) أىأختلف العلماء فيه , فقال 
الشمى : م أهل بيمة اارضوان , وقال #دبن كم القرظى وجاعة :م أهل 
بدر » والفغل فى جميع هذه المراتى اجخلة عن اخلة » لا الأفراد على الا فراد» 
وبعض أهل هذهالمراتبرعا دخل فى بعضها . ورا دخل فى اجيم فقديكون 
سابقاً خليفة بدريا أ ديا رضوانياء كاللشام الأريمة ؛ فإن عثيان رضى 
الله تمالى عنه بذرى أجِراً لا عضورا ؛ فزية البدرى من حيث هو بدرى 
لامسّاويها مزية الأَحُْدي من حيث هو أحُدى مثلاء وإن اتحد حلا من يتان » 


وكذا الباق . 


م 


وقد تل من النظم أن التفضيل إما باعتبار الأفراد فأبو بكر هو 
الأفضل , ثم عمر ء م عثيان , م على » وإما باعتبارالأصناف ء فأقضابم ا لخلقاء 
الأربمة .“مااستة الباقية من المشرة . ثم بقية البدريينءثم بقية أصصاب أحده 
ثم بقية أهل بيعة الرضوان بالحديبية » وهو فى كلام الش.س البرماوى 

وأما تفضيلازوجات الشر يفات ء فافضاين : خديجة » وعائشة »وفى 
أفضاهماخلااف صمح ابن الممادتفضيل خديحةوفاطمة, فتنكون أ فضلمنعائشة 

ولماسئل السسكى عن ذلك قال : الذى تاره وندين الله نه , أن فاطمة 
بنت سيدنا مد صلى الله عليه وسلم أفضل #مأمها خديحة ثم عائشة . 

واختار السبكى أن م أفضل من خدي>كة ؛ لقوله عليه الصلاةو السلام 
و خير نسا. العالمين ميم بنت عمران ءلم خديحة بنت ُو يلد » ثم فاطمة 
بنت محمد صلى الله عليه ول » تم آسية بنت مزاحم أسرأة وغوت 6+ 
وللاختلاف فى أبوتما . ْ 

وقال شيخ الإسلام فى شرح البخارى : الذى أختاره الأن أن الأفضلية 
ولة على أحوال » فعائشه أفضلهن من حيث العلل , وخديحه من حيت 
تقدمها وإعاتتها له صلى الله عليه وسل فىالمبءات , وقاطمة من حيث القراة؛ 
وص بم من حيت الاختلاف فى نبوتها » وذكرها فى القرا مع الاجياء . 
والفنة أقواة فرعون من هذه الحيثية » وال كن لم تذ كر مع الأنبياء » وعلى 
ذلك تنزل الأخبار الواردة فى أفضليتهن , وهذا جيد إن قلنا : إن التفضيل 
بالأحوال وكثرة الحصال الخميلة » وأما إن قلنا : إنه باعتبار كيرة الثواب » 
فالأقر ب الوقف 5اهوةو لالأشعرى: 


م 


وف كلام البرهان اللي أن زينس بنت جحش “لى عائشة رضوان الله 
تعالى عللهما » ول قف أسحاذنا على نص ف باقيون » ولا فى مفاضلة .عض 
أبنائه الذكور على بعض ء ولا فى المفاضلة ينهم وبين البنات الشريفات ٠‏ 
سوي ماشرف الله به الذكور على الإناث مطلقاء ولا بينون سوى فاطمة » 
فإنها أفضل بناته الكر مات . ولا بين باق البناتسوى فاطمة مع الزوجات 
الطاهرات . وإن جرت عله فاطمة بالبعضية فى اجميع » فالوتف أسلم ء 
والله أعل . 

ولماذكر أن الصحاءة خير القرون احتاج إلى الجواب عما وقع ينوم هن 
المنازعات الموحمة قدا فى حقهم ٠‏ وإن 1يكونوا معصومينء فقال : (وأول 
التشاحر- ) أى التخاصم ( اذى وَرَدْ ) عنهم صحيحا بالسند المتصل . متوارآ 
كان أولا ء مشهوراً كان أولا . 

وأما ما لميصح وروده عنيم »فهو مردود لذاءه ء لا محتاج إلى تأوبل » 
والمراد من تأوريله أن يضرف إلى حل حسن حيث كان مكنا ؛ اتسين الظى 
0 وحفظهم مسا يوجب التضليل والتفسيق . كمخاصه فاطمة لأبى بكر 
رضى الله عنهما دين منعها ميرائها من أبيها » فتؤول على أنها لم يبلئها الحديث 
الذى رواء لما الصديق , ولم مرج واحد منهم عن المدالة عا وقم يهنيم ؛ 
لا نهم مجمتهدون» ولايسلك هذا المسلك فى بقية القرون الفاضلة» بلحكل 
مَنْ ظهر عليه قادح حك عليه ممقتضاه من كفر »أو فسقء أو بدعة .وإعاقال. 
(إنْ خُْت فيه ) أى : إن قدر ذلك ؛ لأن البحث عما جرى بين الصحاية 
من الموافقة والنخالفة ليس من العقائد الدينيةء ولا ٠ن‏ القواعد الكلامية». 


5 


وليس ما ينتفع به فى الدين » بل ربا أضر باليقين ء لا بباح الحوض فيه إلا 
للتادم أو لارد على التعصبين؛ أو بدريس كتب تشتمل على تلك الآثار» 
ونا الموام فلا تجوز لهم الموض فيه لفر ط جهليم وعدم ممرقهم 
بالتأو بل ( وَاجَْنبْ ) أى : ونحم عليك حال خوك فيا شجر ينهم »2 
ميا كنت أوسائلا, أن يتنب (ذَاء الأْسَد ) أى داء هو الحسد ؛ اقوله 
عليه الصلاة واسلام : 9 اللهالله فى أصحالى» لاتتخذوع غرطا درك بعدىء 
من ! ذام فقد كذالى » ومن آذاني فقد اذى الله » ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه » وفي رواية : لا تسيا أصحابى . من سس أصحانى فعليه امنة الله 
واالائسكة والناس أجمين» لا يديل الله منه صر"ها ولا عَدْلاً » . 
( ومالك" ) بن أنس ( وسأرٌ ) أى وباق( الأمة ) المبودين» يسنى 
أنمة السامين » كأبى عبد الله تمد بن إدريس الشافى ٠‏ وأنى حنيفة النمان 
ابن نابت » وأبي عبد الله أمد بنحنبل » رضى الله تعالى عنهم ) ! والأفىجمل 
«أل» لا كال ؛ ليدخل كالثورى » وان عيدنة » والأو زاعى ؛ خصوصا إماما 
أهل السنة أو ا سن الأشعرى التقدمة طريقته فى المقائد عندنا على غيره 
وأبو منصور الاتريدى ( كذَا ) أى مثل من ذكر فى الحداية » واستقامة 
الطريق ( أبو القأسم ) بن تخد الجنيد الزاهد » سيد الصوفية ؛ علما وعملا, 
وكاعلىمذهس ألى "و رصاح الشافمى » وكذا أصحا به ؟ فيج س أن يمتقد 
أن مالكا ومن ذكر معه ( هّداة ) هذه ( الأّه ) التى هى خير الأمم » فهم 
7 بعد من ذكر من الصحابة ومن معهم فوَاجب) عند اوور على 
لم يكن فيه أعلية الاجتباد الطلق ( "نقلي ) أى الأخذ عذمبي 


"6 

( حَبْر) أى عام مجنهد ( منهم ) فى الأحكام الفرعية ليخرج منعهدة التكليف 
بتقليد أيهم شاءء فالا كان أو مفضولا » حيا كان أو ميث + لقاء قوله ؛ 
لأن 2 لاموت عوت اانا ٠‏ 5 قاله الشافمى » رضى الله تعالى عنه ! 
والأمْل فى هذا قوله تهالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتم لاتعلمون » » 
فأوجب السؤال على هن م عل ٠»‏ وذلك تقليد للعالم ؛ م لابد من كو نه تقد 
ذلك المذهمب أرجح مخ قازة 2 أو ناد )له ون كن فى نفس الا 
فزحونا عتوقة | نقد الإجماع على أن من فلن فى الفروع ومسائل الاجعهاد 
والعداين ولاه الأعا د بد فق طبظ فيه توف العروط واتقناء 
المواتم برىء من عهدة التكليف فما قلد فيه . وأما التقايد فى المقائد فد 
علمته فى صدر هذه النظوءة ( كذ ) منى وجوب تقليدحَبر منهم ( حسكى 
القوام” ) يعنى أهل الأصول ( بلفذ ) أى قول واضح هم . 

ولما كان مذهس أهل المق إثبات كرامات الأولياء أشار اذلك بقوله 
(وأثبتن للأوليا)جم ولى ؛ وهو : العارفبالله تعالى ويصفاته: <سب الإمكان 
المواطب على الطاعات ؛ الجتني” للمعاصى » المعرض؛ عن الانهماك فى الاذات 
والشم ولغ لمباحة» فهو من تولى ن لله سبحانه وثماىأمره »فلم كله إلى نفسه 
ولا إلىغيره لحظة » أو الذى رتو لى عيادة !للهتمالىوطاعَت . فمبادته تيجرى على 
التوالى من غي رأ ن,تخللباعصيان: وكلا!لمنيين واج تحققه-تى يكو نالولى 
عند نا وليا فىتفس الأمر . 

ومراد الصئف : أنه يجب على كل مكلف أن يمتقد (الكر امّه) أى 
حقيقنها عمنى جوازها ووقوعها لهم كما ذهب إليه جهورٌ أهل السنة 


املا 


والكرامة : أمر خارق للعادة » غير مقرود بدعوى النبوة؛ ولا هو 
مقدمة لما ٠‏ بظهر على بد عبد ظأعس الصلاحء ملمزم .اتا بمة بى كلف إلشر بمته 
حوب بصحيح الاعتقادوالممل الصالح » علم ا أوم عل ؛ فدخل فقولتا 
«أمر خارق» جنس الحوارق » وخرج «بغيرمةرون بدعوىالنبوة» المجزة 
و «بنى مقدمتها» الإرهاص » وه يظهور الصلاح» ما سمى معو نة ما بظهر 
على بد بض العوام » و « بالتزام متابمة نى » ما يسمى إهانة » كالحوارق 
الؤكدة لكذب'لكاذبين » كبصقمسيامةف ابثر » و «بالمصحو بية بصحيح 
الاعتقاد» الاستدراج » كنما خربج السحر من جهات عدة 

احج أصحا بدا على ا لجواز بأنظبور الحارق المذكور أمر ممكن فىنفسه 
وكل ماهو كذلك فبوصال اشمول 'لقدرة لإبحاده » ودليل جواز ذل كالأمر 
2 لابلزم من فرض وقوعه محانى , واحتحوا على الوقوع بما جاء فى 
الكتاب من قصة مرموولادها عيسى عابهما السلام دون زوج مع كفالة 
زكريالحاء وما وقع للحاء وقصة أصحاب السكهف ؛ وايثهم سدين بلا طعام 
ولاشراب» وقصةا صف وميئه بالعرش قبل ارتداد طرف سليان عليه 
السلام إليه » وما وقم من كرامات الصحاء والتا/مبهعن إلى وقتنا هذا . 
وايست الولاية مكتسية كالنبوة ( وَمَنْ نفأهًا ) سنى الكرامة وقال بعدم 
جوازها كالأستاذ وأنى عبد اله الليمى من أهل السنة وجهور الممتزلة عسكا 
بأنه أوظبرت الموارق من الا ولاء لالتبس النى يغيره ؛ لأن الفارق إعا 
هو الممجزة , ولأنها لو ظورت لكثرت بكثرة الأولياء وخرجت عن كونها 
خارقة للمادة » والفرض كومما كذلك (أَنِْذَنَ" كَلآمَهُ ) أى اطر حَنه عن 


وحن 


اعتقادك ؛ إذ ليس فىوقوعبا التباس النبى” بغيرهء للفرق بين الممجزةوالمكرامة 
باعتبار دعوى النبوة والتحدى فى الممجزة دون الكرامة . وآما قولحم إمبالو 
ظبرت لكثرت 5 ؤوابه النع ؛ لأنغاته استهرار تقض المادات » وذلك 
لاوجب كونه عادة . 

وأشار إلى رد قول المممزلة أيض) إن الدعاء لا.نفع بقوله (وعند:! )أهل 
السئة ( أن الدعاء ) وهو رفم ال_اجات إلى رافم الدرجات ( ينفع ) مما تزل » 
وممالمنزل. ذينفم الأحياءوا لأموات يضرم ؛ والتفع: امير »وهوماءتودل 
به الإنسانإلى مطلو به ؛ فالدعاءروصل إلى المطلوب ولو صدرمن كافر؛ لحديث 
أنس رضىاللهعنهددعوة المظلوممستجا بةوإن كان كاف رأ» والتقضاء عبر قسمين: 
معز ؛ ومعلق ؛ فالمعاق لااسة<الة فر فم مأعاق رفمهمته على | لدعاء »ولا ىيزول 
ماعلق ترولهمنهعلى الدعاء؛وأماالمبرمالدعاءوإن1يرفمه لكن ريا أثاباللهالميد 
على دعائه , م21 ل بالداعى لطفه فيه »و ل 0 نفع للداعى أو لغيره 
على دعائه عاجلا أو أجل » رجه عن المبثية » وجزمنا الاعتقاد ينفع الدعاء 
(كا من القرا ن وَعْداً ) أيلأن الله وعد بهفى القرآن حال كرذذلك ١‏ الموعود 
به( يسم ) من 5 وال ديع أدعرتق 52 لي ٠‏ 
« و إذا سالك عيادى عنى فإنقريب أَجِيب 5 دَعُوَة الداع إذاذْعَان » وإطلاق 
عاتن الأبتين يقيده قواله تمالى « قيكشف ماتدعون إليه إن شاء » فالمراد 
الإجابة المصرح.ها فى حديث مناجاةمومى علي هالسلام ه وإندعو ىأستجب 
لهم.فإماأن يروهعاجلاءوإماأنأصر فءنهم سو أءوإماأنأدخر لمم ف الآخرة» 
وف كلام يعضوم أن الإجابة نوع ؛ فتارة ,هع المطلوب بمينه غلى الفور » 


جر 

وبارة شع ولكن يتأخرطسكمة فيه » وتارة تقع الإجاءة بغير عين المطلوب 
عييف لكوت فى المطلوب مصاحة ناجزة » وف الواقم مصاحة ناجزة 
أو أصلح منها » و خصيص؛ القرآن لتوائره لا قمر الدلالة عليه » ققد دعا 
صلى الله عليه وسلم ربه سيحاءهوته الى فىمواطن كثيرة كيوم بدرء وعلىقالى 
أل بثر مَمُونة » وعلى المثمزئين » و أجع علي هالساف والملف »ومنآداب 
الدعاء نحرى الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان » ومنها تقدم الوضوء 
والصلاة » واستقيال" القبلة » ور فم الأيدى, وتقدم النوءة , والاعتراف 
بالذنى » والإخلاص » وافتتاحه بالْجد والثناء والصلاة على الننى صلى الله عليه 
وس » والسؤال بالأسماء الحسنى . وَحْدمُه بالصلاة وَاللام عليه صلى اللهعليه 
وسلم » وجعلبأ فى وخيلة أيضاء واه أعم : 

ثم نيه على مسالةمن السمعيات بحب اعتقادها بقوله( بكل' عئْدِ) مكلف 
من البشر» مؤمنا كان أو كافراً 1 ضكرا كان أواأقن عر كال او 
روذا وها نطوة كدو نه سو طول أو قال او العشافن» عن كان ىو 
عزم) أو تقريراً (وكلوا ) أى و كلرم اله تعالمى بالمبد لا يفارقونه , ولو كان 
يديت فيه جرس أو كلب أو صّورة » وأماحديث «لاتدخل الملائكة بيتا 
فيه جرس» ونحوه فالمرادملائكه الرحمةءلا الحفظة ؛ إذ لايفارقوته بسبب 
ثىء من ذلك إلا عند إحدى ثلاثئة حاجات : الغائط, والمناية» والفسل » 
نا جاءذلكفى حديث!.نعباس رضى الله تعالى عنبما ؛ وعطف على «حافظون» 
للتفسير قو له( وكا :يون خيرَء ) أى اختارم الله سبحانه وتعالى لذلك, هذا 
ما صرح به المصنف رحمه اله تعالى فى شرحه الكبير » والذى ف الصخيرأن 


ا 

6" 6 ص 3 و اما ان 
|| لنطقف للتغاار 0 ا اه لمهم من أن المقبات قَ قوله تعالى وله مات 
من 5 35 وان خافة محفظوة مسن 0 ال 5 غبر” الكاتيين : قال 
القرطى : ويقويه أنهلم ينقل أن !للمفّظة هارقون العبد . ولاأن حفظة الايل 
غير حفظة النهار . ولأنهم لوكانو' #الحفظة م يقم ألا كدتفاء فى السؤال 
مهم عن دالة الترك دون غيرها وفولداعاي : لت ركم عما: ص 0 
الطبراق أن مان سال النى على الله عليه وس_لم عن عدد الملا نكة المو كنين 
بالأدى »قال : ككل ادى عديرة بالليل وعشرة بااممار » وأحد عن عيته , 
وآخر عن ماله 3 واثنان سس ضيه ومن خفهء واثنان عل جحاحيية 3 وا 
قابضص عل ناصيته 03 فإن تواضم رفمة ٠‏ واد كر خقعدةه )2 وانالعل شةحله 

35 2 
لس حفظان عليه إلا الصلاة ص عد دلى الله عامة وميم . والماشر #ر سه 
من الحية أن تدخل فم ٠‏ ويؤخذ من الحدرث أنكل- عيكث وك كل به جم 
من الحفظة , هذا على حمل المطف لاتفسير . وأماعلى جمله للمغائرة فهو 
لمطابقة قوله « بكل عبد » ؛ لآ ن كل واحد من المباد إا عليه !كان ىمأ 
الرقب والمحيد من ملاكة الليلى والنهار, والكتب حقيق با لة وقر طاس 
ومداد عامها اف سيحانه , 3 للنصوصض على ظواهرها ؛ ففى حديءث ثماذ 
ابن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ول قال « إن الله لف 
الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين . وجمل لسانه قامهما . وريقه 
مدادا » وخر”جه الدللمى من حديث على بافظ « لسانه ' الك ؛ وريقه 
مداده 1 والراد بالناجذن ا خر الأضراس الأعن والأيسر 5 وَقيل 9 محاهمامن 
الإنسان ماتقاه, وقول : ذقله »وقيل : شفتاء 0 وقل 3 د 5 وفقحدرث 


( سح جوهرة ادو علد‎ ١10) 


؟ 

بأو من الأبلقيةما ليس فى غيره » وملآك الحسناتمن ناحية الهين مود 
و أمير على كاني السيثاات من ناحية الإسارء فإن مشى كان أحدهها على 
أمامه والآخر وراءه » وإن قمد كان أحدهما على ينه والآخر على يساره , 
وإن وقد كان أحدها عند زأةوالآ لخو هيد وجيف كا رو فد محاهد , 
لايتخيران مادام حياء وقبل : بل لكل يوم وليلةملكا نءيتماقبانعند صلاة 
الدصر وصلاة المبح ؛ و : رخون ما يكتبون من أحمال المباد بالأيام وابأهم 
والأعوام والأما كن ( أن مبملنوا ) أى لابتركوا ( من أمئرء شيعا فم ) 
المراد من الفمل ما يعم القول وغيره »كاذ كره أولا ؛ إذ ااسكدابة ليست 
غدصة بالأقوال » بل :كون فى الأفمال والاعتقاداتوالنيات كذ كر اأقاب 
0 بعلامة عرفو نه مها ؛ ففى حديث ححاح بن دنار« الت لأى معشر : 
الرجل يذكر لله فى فسه كف تكتبه اللانكة ؛ قال : يحدون الريح » وفى 
حديث بن حمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذا 

كدب العيدكذية تياعد عنه الملأك ميلا من لقن ماجاء به» وظواهر الأثار 
أن المسئات تكتب متميزة عن السيا يات ؛فقيل :إنسيا تالؤمنأول كتابه 
وآخره : هذه ذنو بك فد سترتها وغفرتها ؛ وحسنات الكافر أول كتابه 
وآخره: هذه حسناتك قد رددتها عليك وما قبلتهاً (ولو ذهل ) حال صدور 
ذلك القملعنه ؛ لأنهليسالغر ض من السكتب الإثما يقو لا المعاقية ؛ ففى حديث 
ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى « ما يَلفْظ من قؤلر الال رقيية 
عَتيد» قل : يكن كل ما بتكم به من خبر أو شر؛ حت إنه يكنب قوله 


2 


ت شربت ذيمبت جدت رأث : حتى إذا كان بوم اليس عرض قوله 


5" 
وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر ء وألغى سائره , ثم هذه الكتابة ما 
بحس الإعان به ليست لحاجة دعت إلى ذلك : وإعا سل حكنتها سيحانه .عل 
أن فائدتها أن المبد إذا علها استحيا وترك المعصية » وقيل : لأنهم شبود ببن 
الله تعالى وبين خلقه ء ولذا ,قال لاشخص يوم القيامة : كفى بنفسلك اليوم 
عليرك حسيياء وبالسكرام الماننية هيودا ناهول عق اماك 
والغفلة عنه » يكتبون عليه ( حَىّ الأنين ) الصادر عن طبيعته ( فى ال ض ) 
هذا التعسم فى اللكتابة زكرا تقل ) أى : تقله أعة اللدين ؛ علماء السامييكف 
ا ون ليت الإمام مالك رخى اله عنه » ومثله لا .قال بالرأى , 
كوا بقوله تعالى « ما .يافظ منفو ل إلا لديهرقيسعتديد» إذ وقوع «قول» 
فى سياق التق يقتغى العموم » والأنين : مصدر أن الرجل كن بالكسر 
أنينا وأنان)-بالضم_صوات ؛ فال كر آن على فاعل » والاتثى ١‏ نةء ويطبئى 
حمل قوله « حتى الأنين فى الأرض » على معنى أنه ييكتى له فى رض هخيرات 
وطاعات ؛ لما فى حديث أنس رضى الله عنه قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا ابل الله المبد ببلاء فى جسده قال الله للملك : أ كتب له صالم عمله 
الذى كان يعمله ؛ فإن شفاه غفسله وطهره » وإن قبضه غفر له ورحمه » وفى 
حديث على رضى الله عتدرقمه « يوحي الله إلى الحفظة : لانسكتيو اعلىعبدى 
عند ضجره شيثا» وإذا علمت أن عليك من حفط أعمالك و يك.ها (فحَاسب 
التنفس ) أى نفسك ؛ لنستري الملائكة من التعب , فتحاسبها على كل فمل 
قبل القدوم عليه » حتى لا تتلبس به إلا بمد معرفة حك الله فيه ؛ لأن م 
حاسب سدق الدنيا هان عليه حسابٌ الآخرة ( وَقذّل) أى قصر ( الأمّلا ) 


يدف 


وهو رجاء ماتحبه النفسكطول عم وزيادة غنى » وهو مذموم إلامنااملماء 
والأصل فى هذا قوله عليه السلام كن فى الدئيا كا نك غريب أو عاب سبيل 
وخد قنك من أهل القبور 3 فاه م جد لأدر )أى آنه رم وا عين 
3 ع 0 0-1 0 

توفيق الله الى لتحصيل أعس من أمور الآخرة أوالدنيا (وّصلا) إليه , 
تقدر الله لهفى الأزل ,صولة إليه. 

( وَواجِب' إعأننا ) مبتدأ وخبر , أ. تصديقنا (بالموت ) وتزوله بكل 
ذى دوحج وأجب ؛ لقوله تعالى «١‏ إنك مت وإمم دحون 1 « كل فس 
ذاقة الموات 01 والا<اديت فيه كثيرة 1 ولا به من موزات المقول التى ورد 
الشرع ها قفوجب اعتقادهاء ومذهب إمامذا الاشعرى ر جره ألله تعالى ان 
اللوت هكيفية وجودية تضاد المياة ؛ فلا يعرى ١‏ سم الحيوالى عنما . 
ولا حت.مان فيه 3 وأدس بخدم مض ولا قناء صراقمع وإمما هوا قطاع 
عاق الروح بالبدن.ومفارقة وحيارلة ينهماء وتبدل حال حال , وانتقال ٠.ن‏ 
دار إلي دار » وفى حديث رن عيد المزيز م إى خلدم للا بد “ولكتي 
“لتق لول من دار إلى دأر » وقد أشرت إلى شى ءمن لبأ به بكتا فى أيتسام الأزهار 
(و)واجب كانتا أيضا بأنه (#بض اراوح ) أى مخرجها ويأخذما بإذن 

.8 2 03 م ص 

ربةاعر دحل مزمةرهاأ أو من بداعوانه 03 وأوارواح الشبداء ؛ براوحرا 8 
والمراد جميع أرواح الثقلين واللا_كة والمهاتم والطبور وغيرم وأو بموضة 
( رسُولٌ مؤت ) عزرائيل عليه الام » ومعناه عبدالجبارء كاذه سإليهأهل 
الحق , خلافا للممتزلة » حيت ذهبوا إلى أنه لايقيض أرواح غير الثقاين » 
ولامبتدعة الذاهبين إلى أنه لا .بض أرواح البهائم » بل أعوانه » وأشار إلى 


يلف 


الرد علىالميم بأل الدالة على المموم » وهو ملماثءظم هائل اللنظر مُفْزْع جداء 
رأسه فى السماه المايا» ورجلاه ى وم الأرض السفلى » ووجهه مةابل اللوح 
المفوظ ء والحاق بين عينيه» وله أعوان بصده من عوت ؛ ترقق بالؤمن 
ويأئية فى ضورة خننة :.ذون غيرة : وحىء اموت والمبد عل عا ل صالح 
سمل الموت» وكذلك السواك ؤما ذ ؟ره جاعة؛ واستداو! حديث عالشة 
فى الصحيح فى قصة سو الله صلى الله عليه وسلم عند موتهء و إما إسناداتوق 
إلبه ته_الى فى قوله ‏ الله توق الأتس حين موتها » فلا ه الحالق” الحقيقى 
الموجدٌ له» ولا بأشره لك الملوت أسندإليه. كقوله تعالى دقل يتوفا ملك" 
الموت الذى و* كل بم © كنسيته إلى أعوانه لءالجتهم تزعها فى قوله تمالى 
8 وله رسلا 4 

ولما كان مذهس أهل الوق اتحاد الأجل وعدم قبو له الزيادةوالنة:أن 
6 وردت به الآثار أشار إلى ذلك بقوله ( وَميّت بِمُمْره ) أى بائنهاء أجله 
غير قوله ( من بقل ) الواقم مبتدأ : أ ىكل" ذى روح ْمَل به مايزمق 
روحه؛ عنى أن تار أهل السئة ووب اعتقاد أن الأجل سب علم الله 
نعالى واحدء لا تعدد فيه . وأن كل ٠قتول‏ ميت سيب أ نقضاء مره وعذد 
حضور أجله » فىالوقت الذي عل اللهفى الأزل حصول موته فيه بإيحاده تعالى 
وخلقه » من غير مدخلية للقاقل فيه » لامباشرةولا ولد » وأنه لويقدل لجاز 
أذغوتؤىذلكالوقت 5 وأن لاعوت: من غير فطع بامتداد العمر ولابالموت,.دل 
القتل» بدليل أن اللهتمالى قد حي بآجال المباد على ما علم من غير دوا ناذا 
جاء أ جلهملايستأخرونساعة ولابستقدءونءفى! ' باتو أحاد مثدالة على أذكل 


لف 


هالكيستوفىأجله من غيرتقدمعليه ولا تأخر عنهءوحديث أن بمض الطامات 
نزيد فى العمر لاتبعار ضالقواطم ؛ لآنه خبر واحدء أو أن الزيادةفيه يمس 
احير والبركة, أو بالنسبةإى ما ثيه اللاكة عقا فقد رشبت فهاالشيء 
مطاقاً ؛ وهو فىعلٍ الله تمالى مقيد» ميثول إلى موجب علمهسبحانهعلىم|يشير 
إليه قوله تمالى « عحو الله مايشاء ويثدتوعنده أم الكتاب » المت إنما 
ع ساق العم الأزلى لوغه.هذا ماعليه أهل الحق (وَعَيْْهَذَا) منمذاءب 
الخالفين, كذهس السكمبى من الممتزلة أنالمقتو ل ليس عت لأن القتفمل” 
العبد » والوت فمَلَهُ تمالى وأثر صنيمه , فالمقتول له أجلان : القتل؛ والموت, 
وأنه أو لم يقتل لماش إلى أجده الذى هو الموت؛ و مذهب الكثير مى | محزلة 
أن القاتل قطم على اللقتول أجلهء وأنه لولم يقتل لماش إلى أمد هو أجل الذى 
عم اله موته فيه لولا لقتل أو و لمات فى ذلك الوقت ( بأطل” ) أى غبرثمطا بق 
لاواقم ؟ لمنافانه للقواطم التى لاتقبل التأويل . وكل باطل ( لابجل ) عند 
المقلاء المتمسكين بالحق 
ولما اختلف فى هلاك الروح وفتائها عند التفخة الأولى واسترارها 
و بقائها وّكره لمناسبته لقبضها ؛ لأن حقيقته اله لك باليد؛ وهو مشعر 
يحسديتها ,.واكل جسم ممرش #فناء , قابل له » لقوله تعالى « كل مَْعَلْا 
فان ه « كل عَئْء مَالِك إلا وَجْبَُ » أشار إلى ذلك بقوله ( وَفى ) وجوب 
5 النقنس ) أي ذهاب صورتها سما( لدى ) أى عندزالتفخ ) الأو لالصادر 
من إسرافيل عليه السلام فى المئور ‏ وهو الناقور الذى يجمع افيه الأرواح 
المشتمل على”ثقني بعددها.. وهذه النفخةالأولى نفخةالفناء لاييقىعندهاحى 


"6 


إلامات ولا حادث إلاهلك الامن شاء الله كاملا:_كة الآر بعالرؤساء والحور 
الميزوموسى صل الله عليهوسلم لأنه وق فىالدنيا مرة فجوزى بها راختاف) 
اى: اختلف العاناء: فذهب إلى 1-؟ بوجوب قنالها عندالنفخ الول طائفة؛ 
لظاهر قوله تءالى « كل من عليها فآن » وذهيت طائفة إلى امتناعه عليها عند 
ذلك ء أما قبله ويمد الموتفلا خلاف بين المسامين فى بقالها متعمة إنكانت 
من أهل اأر» أو مُمذبة إنكانت من أهل الشرء وفناء البدن لايوجبفناء 
النفس لما برة لهء و كونها مديرة له متصرفة فيه لا يقتهى فتاءها بفنانه , 
( واستظهر ) الإمام أو الحسن تقى' الدرين على بن عبد الكافى ( السبسكي ) 
من هذا الحلاف ( يتأها ) أى القول باستمرار البقاء ( اللذغر فْ ) أى الذي 
لبوا ل لانهماتفقوا على بقالهايمد الموتكؤ الها فى القبروجو 
واتتقيبها أو تتذاما قد وَالامل ف ىكل باق استمرارثه حتى ,ظهر مايصر 
عنه . وها قاله السبكى هو الختار عند أهل الحق؛ فتكون من 0 قوله 
تعالى «إلامنشاءالله»وومما يناس بهذا الحلاف قوله( عَدْسْ الذَ نس ) اختلف 
فى فتانه وبقانه (كالرثويح ) على قولين مشهورهما أزعن) أنه لايفنى ب لحديث 
امعد و ليس منالإنسان ثىء إلا بَلى » الاعظما واحداً . رهوعجب 
نب ء منه خلق الاق يوم القيامة » وعند مسلم بلفظ «كلان نأدميا كله 
ل ومنه يركب» وهو عظ م كالكراد لةفى 
المصمص أخر ساسلةالظهر مختص بالإنسان كغرز الذى للدابة , والتشبيه 
لابقيد وقت النفخ ( لك تا ) الإمام إسماعيل بن يحي ( الى ) نسبة 
لمينة قبيلة من كلب ( البلا ) أى لافناء » سكا بظاهس قوله تعالى « كلمن 


لحف 


عامهأ أفان 4 لأن فناء الككل يستازم فناء 1 (و وَضحَا) ؟ أى بين ين صحةماذزهس 
إله 0 بلهدلكا, الأول ما ا 3 حو زأل أن يفنى الله الإنسان 3 راب» فإذالم 


مق إلا عجب الذاب أعناه الله تسالى بلا تراب , كا عيت ملك لوت بلاماك 
موت:ولا بشكل 5 - الآخر إن ف الإنسازعظه) لان كله الأرض 
بدا » لأنه ليس فيه تمر ض إلا لمدمفناه بالأرض » والزى يقولءه . ووافقه 
ابن قتيبة وقال : إنه1 خر ما ,بلى من الميت ٠»‏ ولمتعرضا لوقت فنائه هل هو 
عند فناء المالم أو قبل ذلك؟ وهو تمل » والأقوى فى اانظ را نهلا .بل ؛لظاهر 
الحديث» و باو تميدىء وإنعلاه بعغهم راز كو نهجمل علامةللملائكة 
عنى !حياء كل إنسان يجو اهرهالتي كانت فىالدنيا بأعيانهاءو لولاء جوزت الملالكة 
إعادةالأرواح إلى أ بدان غيرهأ 
ولماكانالقول ببقاءالر وجو كي الف نى هوالر اج حابص هه هكقوله 
تعالى ( وكل؛ شىء ) من الكائنات جواهرهاراً أعراضها (عالك ) أى زائلفان 
«إلاوجهه» أى ذاته » مقتضاه : أن كل ماسواه تعالى محكوم عليه بالحلاك , 
لأن الاستثناء معيار المموم؛ وحاصل جوابه:أزالماماء( قد حَصَّ واه حمُومَه) 
أىقصروا استغراقه؛إذ التتخصيص قمر المام على بمض أفراده؛ والمام لظ 
ستغرق السالح له من غير حصر ( فأطلى" ( أئتونحة نا قد مثو )مق 
الملماء من الأمور التى تصوا عليها وروا أحادرثهاءوهذا النىسلكة الناظ” 
ر<» الأ الجواب لججاعة.كابنعباس» وذهس عحقةو المتأخرين إلىأ نه لااستثناء 
ولا تخصيصء وأنممنى «هالك»قابل للبلاكمنحيث إمكانه وافتقاره, كا هو 
ممنى «فآن» أبضنا. 


يحت 


ولااختلف الناسف ار وسعل فرقتين:فرقةأمسكنتعن السكلامفيها؛لأنها 
مسرم نأسرارهتعالىء لي تعامهالبشر وكانتهذءالطررقة هي الختارة ؛ صدر 
الناظم جازماسهافة ال( لاتحخاض) نحن معاشرجمورا لحققين(فى) بيان حقيقة(ااروح) 
حنس وفصل ممعز بن لمالتمذرالوقوف عم العدمور ودالسمع سماو تلقيانإلامنه 
وأشار إلىعلة لنهى عن اللو ضفيها على هذهالطريقة بأنه خلاف الآدب مع 
الشارع حيث لم يبينها لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ( إذمأوردا ) أى عدم 
خونافى با ماعب سبل الندبءفالحو ضف بان حةيةت,امكر وه؛لعدم ':وقيف 
فىذاك؟إذهىمن الغيات'لتى لاتمر فإلامنةبل الشارء وميرد(نص) أىدايل 
5 ن لشارع لوعو اتا يانلا :لان نبيناصلىالله عليه وسلم مكنا ذلاكعنه » 
وكل ماه و كذلك قالا» ولى الكف عن الحموضفيه .ولذا قالالجنيد: الر اروحثىء 
استار الله بعامه» و إطاع عليه أحدأمنخلقه.فلايجو زلعبادهالبحث عنهباً كثر 
من أنه موجود ؛ قال الله عات و يسآلو الشعن الرو قل الر ومن أعررنى» 
أى مما استاثر الله بعامه إظهاراً لمجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين 
حلقة؛ مع القطع وحوكه نتن الكل امندديها ا ع لازاه بالمحر عن 
إدراك مالم ,طلمه الله عليه . وعلى هذه الطر يقة ابن عباس وأ كث اسلف 
ويحرى عليبأ الوقف عن الجزم عدل خصو ص لهمن البدن , ولمخرج النىصلى 
اله عليه وسلم من الدنياحتى | طلعه الله على جميع ما أسهمه عنه ؛ لسكنه أمر بكتم 
البعض والإعلام]ايمض الآخر . 
والفرقة ال انية تكلمت فها ؛ ونحذت عن حقيةتها . قال النووى : 
.وأصح ماقيل فيها على هذه الطر يقة ما قاله إمام الحرمين : إنها جسم لطيف 
.شفاف حى لذاته مشتبك بالأجسامال-كثيفة أشقياك الماء بالمود الأخضر 


"؟ا١مل‎ 


واحتحوا لهذا بوصفها بالمهبوط والعمروج والتردد فى البرزخ » وهذءالطرقة 
المرجوحة التى حكاها بقوله ( لكن وجدا »* مالك ) أى لأهل مذهيه » ممن 
خاض فى بيان حقيقتها (هى ) يمنى روح كل جسه ( مُورة ) أى جسم ذو 
صورة ( كُالِسّد ) أى كصورته فى الشككل والحيئة » لا فى الظامة والكتافة 
وإلرقة والاطافة » وتخصيرص أهل مذمس مالك بالذ كر لأنهم أنقى اراك 
الذاهس لاشسهات ؛ وأشدم محافظة على النصوص الشرعية »ورعا يفهم من 
قوله « صورة » عدم #مدد الروح فى كل جسد ؛ فيكون غالفا لم صرح به 
الي بن عبد السلام من أن فى كلل جسد روحين ؛ إحداهما : روح اليقظة 
التى أجري الله تعالى المادة بألا إذاكانت فى الج كان الإنسان مستيقظا » 
فإذا خرجت منه نام الإنسان نورات تلاك الروح المنامات ,2 والآخرى : 
روح الحياة التى أجري الله تمالى المادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان حيا» 
فإذا فارقته مات ء فإذا رجعت إليه حَبى » وهاتان ''اروحان ف باطن الإنسان» 
لابمر ف مَقرئهها إلا من أطلءه الله على ذلك » فهما كنينين فى يطن امرأة 
وأاحدةء وله أءل . 
وإذا عامت النقل عن أهل السنة بالموض فى حقيقته قته ( فَدَسبك ) أى 
يكفيك فى أن الهى للتتزيه خوض أهل مذهس مالك فها » فإنه ورد 
( النص ) عنهم ( .هذا السند ) هو الطريق الموصلة إلى التن » استعمل هتنا 
عمتى المستد : أى فلو كان مر ض فببا تمتنما لم يعدم عليه مثل ه_ؤلاء. 
الأ كبر ؛ وما أورد عليه من أنه | إذا قطع عضو حيوان ازم قطم نظيره من. 
الروح ؛ فلا يصح إطلاق اقول بقاثما , يجاب عنه أن لطافها تقتضى. 


الل 


سرعة ايحذابها من ذلك المضو المقطوع قبل انفصاله» أو سرعة الالتحام بعد 
القطع 6 أن اللطافة مقتضية لانضمامه عند قطع عضو من الجسد إلى بقى 
أجزاءااروح» ويحرى على هذه الطريقة القول أن قر اروف الجسد حال 
الحياةالبطن » وقيل : بقرب القلس » وقيل : به . 

وأما بمد الموت فإن أرواخ التبدداء بأفنيه القبور » وقيل : فى البرزخ 
عند آدم عليه الصلاة والسلام , وهى متفاوتة فيه أَعْظمّ تقارت ه وأرواح 
الكفار سِئْر برهوت » حضرموت ٠‏ 

( والمقل ) لغةً : المنع” المئمة صاحيّة من المدول عر:_ سواء السبيل . 
(كالرأوح ) أى 1 الروح فى طرق الحوض ف با نحقيقته » ؛ الوقف ءن 
ذلك , وهذا هو الختار : لأنه منالمغيبات التى مخبر عنماعلام الغيوب »و الى 
ماهو كذلك فالأولى الكفْ؛ عن الحوض فيه ؛ لقوله تسالى : « وَلا :2ف 
مالس لك به عل » 

يكم أستادنا فىدهداية المر.د»طريق الحوض فيه عكس ماذ كر ناه 
تبن للكبير ( ولكنْ قروا ) يعنى الملماء مطلقاً : إسلاميي نكانوا أولا 
(فيه ) أى فى حقيقته ( خلا ) أىاختلااً » لأوضهم فى حقيقته وتفسيرها 
دلدل على أن القائل بالوقف إا هو على وجه الأدب فقط » ( فَانْظْرَنْ ) فى 
كتب القوم ( مآفْسَّرُوا ) أى التفاسير والحقائق اتى يينوها؛لنها الموضوعة 
له ء لافى هذه المنظومة ؛ لصغر ححمها » وأقوال أهل السنة متطابقة على 
عرضيته , وجُلبا أنه من قبيل العلوم . 

قال شيخ الإسلام.: وهو غريزة ينهي بها لك الملوم النظرية» وكأأنه 


برف 


ور ,قذقه الله فى القلى ٠١‏ نتهي ؛ ومحلهالقلى» ونوره فى الدماغ » كاذهمي 
إليه الإمامان : مالك : والشاقمى ‏ رضى الله عنهما ! - وججهور التكلمين . 

عر لك حك و اج الاعتقاد ؛ فقال . ( ول ) أى سؤال منكر 
ونكير إيأنا معاشر أمة الدعوة الْؤمئين والمنافقين والكفار ؛ بعد إتمادنا 
بعد تمام الدّفن . وعند اتصراف الثاس ؛ واج ىسمم) : بأن يميد الله تسالى 
الروح إلى الميت جميمه كا ذهب إليه الجمهور » وهو ظاهر الاحاديث » 
وخ حواسّة ٠‏ فيرد أل إليه ماتوتف علية فهم الخطاب 3 ويتاى رمة رد 
الجواب من الوا من والمقل والعلم 0 حتى يسأله الملكان 0 اعيغا 3 وأخذ 
فيه عينا وسماء) , يترفقانبالمؤ من ء وينتهران امنافقوالكافرء ويسألان كل 
2 اانه ٠‏ وأو عقت عاذ 3 أو أكاحه السباع قَْ أجوافها إذ لأ سعد 
أن مخاق الحياة فا ؛ وأحوال المسثولين مختلفة » فنهم من يسأله اللكان 
5 5 ومعهم من بساله أحدهها 5 

وإذانات عمق يواعد أقالم مختلفة ؛ جاز أن يعظمالله جنتهما 
ومخاطيان الحاق الكثير فى الجبة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة 
حيت مخيل احكل واحد من الخاطيين أنه المخاطى دون من سواه » وعنمه 
الله تعالى من سماع جواب بقية المونى » قاله القرطبى . 

قال الحافظ اليو طى رحمه الله تت# الى : ويحتمل تعدد اللامكة الممدة 
لذلك ,كا فى الأفظة وتموم . قال : ثم رأيت الحليمى ذهب إليه ؛ ققال فى 
منباجه : والقى يديه أن نكونءلانئكة اسؤال جاعة كشرة يسمى 


الخرف 
بم منكراً: وبعضهم كيرا » فييمث إلى كل ميت أثنان مهم . 
الله أعلم . 
قال القرطى : اختلفت الأحاديث ف ىكيفية الؤال والجواب .و ذلك 
بحسب الأشخاص ؛ فنهم من إسآأل عن بعض, اعتقاداته : ومنهم من .أل 
عن كلبا » أتمى . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله اا اوقل ال اللي اميا 
بالقول الثابت » قال : الشهادة » "لون عنها فى قبورم بعد »وهم ٠‏ قبل 
لمكرمة : : “اهو ؛ قال: يسالون عن الإعان ع<مد 0 لله عليه وسل ار 
التو<يد ؛ فيجِيب عا يوافق ١‏ مات عليه من !+ نأو كقر أوتنلك .وهذا 
السؤال خاص مذه اله . وقيل : وكل : بى مع أمته كذلك 1 اميدق 
قول الناظم « سؤالنا » مخصوص عن ورد الاثر ,معدم سؤاله »كالا نياء علهم 
الملاة والسلام ء ولا بغي انكون تدع الأعظم دلى الله عليه وس-لم 
محل" خلافٍ والصديق » والمرابطين. والشهداء » وملازمقراءةسورةايارك 
الماك 15 ليلة وسورة السحدة فمأ ذحكره عضبم ٠‏ وكذلك من قرا فى 
صطةه الذنى مات فيه « تل هو الله أحد » وصيض اليطن ء وميت يله 
الجممة أو بم ا كالميت بالطاعو زوق زمنه ولوتمرسار ا سيا بو كالمترن. 
وال بله 5 وأهل الفترة إنقانا عدم اختصاصه مهده الآمة . والح قالوقف عن 
الجزميسؤال الأطفال , بل الظاهس ‏ 5! جزم به الجلال السيوطى وغيره 
اختصاص السؤال عن يكون مكلفا »كا أن الظاهى عدم سؤال الملائدكة , 
لأنه لمن شأ نه أن يقير 1 


ضف 

وأما الجن زم الجلاله بسؤالحم ؛ لتكليفهم ‏ وموم أدلة السؤال لحمء 
وهذا السؤال هو نفس الفتنة . وهى : الاختبار والامتحان بالنظر إلى اميت 
أو إليناء أو إلى الملائئكة ؛ لإحاطة عامه تمالى بكل ثىء ؛ شذكنته : إظبار 
ما كتمه العباد فى الدنيا من كفر أو إعان أو طاعة أو عصيان ليباهى اله 
اللائكة أو ليفضحوا عندم . 

(2عذَاب” القير) عطق علة سو الناء لمشاركته له فى المي الآفى» يعنى 


حم 


ومما يجب الإعان به حقيقة عذاب القبر » وهو عذاب البرزخ عدت إل 
القير لأنه الغالس » وإلا فسكل ميت أراد الله تءالى تسذييه ناله ما أراده به 
قب أو م يُقَبْرٌ ٠‏ ولو سلب أو غرق فى بحر أو أ كلته الدواب أو حرق 
حتى صار رمادا وذرى فى الهواء , وله البدن والروح جما بانفاق أه لالحق 
بعد إعادة الروح إليه أو إلىجزء منه إن قلا إنالمذب بمض؛ الجسد» ولاعنع 
من ذلك كون اميت قد “فرقت أجزاؤه أو أ كاته السباع أو حيمَان” البح 
أو نحو ذلك 6 تكو للكافر والمنافقق وءفاة او متنء هذه الامة وغيرها 0 
ودليل؛ وقوعه ذوله تعالى 7 النار در عون عام / ع وعشيا 01 ولا عسجم حك 
اأمق ل أن يعيد الله الحياة فىالسدأو ف حل مدك وملية وكل مالم عنعة المقل 
وورد بوقوعه الشرع وجب قبوله واعتقاده » والله يفعل ما يشاء من عاب 
وأعجم ؛ وبصرف ادم وححببها عن ميمه ؛ لأنه القادرعلى كل ممكن . 
وعذاب القبر قسمان : دام وهو عذاب الكفار و عض المصاة » 
7 مهادت هم 3 نع 0 5 5 
ومنةطع 0 وهوعذاب من خفنت جراعبم من المصاة ؛فإهم يعذ بون حسيهاء 
ثم يرقم عنهم بدْعاء أو صدقة أو غير ذلك »كا قاله ابن القيم وأصل المذاب 


ففف 


فى كلام العرب الضرب ءثم استعمل فى كل عقو بةمؤلة » سمي عذاباً لأنه ع 
المعاقب من معأودة مثل جرمه ؛ وعنع غيره من مثل فمله » ومن عذاب القبر 
ضمته , وهى التقاء حافتيه , ولو لم يكن من عذاءه إلا ما خرجه ابن ألى شئبة 
و إن ماجة عن أَبى سميد الخدرى رضى ١‏ الله عنه تويك سول الله صلى الله 
عايه دسم شول « لط الله على الكافر فى قبره لسعة وتسميل > 537 شه 
وَتلدتحه حتى تقوم الساعة , ولو أن نيا متها تفلخ خ على الأرض ما أنبتت 

خض را »لكان كافي » وكل من كر نا أنه لايسأل فى قبرء فكذل كلا يسذب 
فيه أيض) . 

وتما يس الإءعانت به أيضا رتميمه) ع نعم * الله المؤمنينى التبر؛ 
لا رردق ذلك من النصوص'ايالفةمبلغ | لتوائرء ولاختص عؤمنى هده الأية 
كا أنه لامختص بالمقبور ولا بالمكلفين ؛ فيكون أن زالعقله أيضا إذا مات 
بالماء وتستبر الحالة التى زال عقله وهو عليبا من كفر أو إعان أو توهياءومن 
تعيمة 'لوسيمهة وحمل قنديل قيهة١؛‏ وفتح طاقفيه من : الخحنة ٠‏ وامتلاوه با! رنحان 
وحملة ووهنة من رياض المنة , وكل هذا مول وا “رقو له 
( واحب” ) أى ثابت معأ » خير«سؤالنا» وماعظف عليه : أى كل واحدءن 
الثلاثة المذكورة جالزعقلا » واجب سما ؛ 200 عقلا أخير نه 
العسادق على ما نطقت هه التصوص : وكل مأمو كذلك فهو <ق بحس قبوله 
شرعاً ؛ وعلل هذا أهإه السنة وجمهور الممسزلة . ش 

وشبه فى الوجوب قوله ( كبئمت اللحشر) أى كُوجوب بمث الله جبيع 
العياد وإعادنهم بعد إحياهم ميخ أجزاهم الأصلية و هي التى من شأنها الوقاء 
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من 3 ل العم إلى اآخر ها وسواقهم إلى شرم لفصل القضاء بهم » إذهذا 
كاه حدق 'أنت بالكتاب والسئة وإجماع الف 2« مع كو نه من الممكنات 
الى اخير مهأ الشارع 2 وكزما عو كذلكفبو ابت » والأخبار عنةمطابق 
وفى القركن « قال من تحب المظاموعى رميم الآبة» « كا بدأنا أولخلق 
نعيدء » لافرق فى ذلك بين من اس كالمكلف ولاغيره على ماذهب 
اليه الحققون ؛وصحه النووى واخداره وذهيت طائقة إلى أنه لا حشر إلا 
من يحازى . وأما السقط فإن ألقى بعد نفخ ااروح فيه بعث؛ وإلاكان كسائر 
الموات واألممث والنشور عبارةعن معئى وأحد 0 وشو 0 الإخراجج من القيور 
بمد جم الأجزاء الأصلية وإعادة ! لارواح إلمها ها عامت ٠‏ وأول من تندق 
عنة الأرض دمأ عد صلى الله عليه وسلم افو وليه معت 5 واو لووازة 
الحشر ١‏ كا أنه أول داخل الجنة » وصرانس انا سف الحشر متفاوتة كتفاوت 
مراتوم فى الأعمال فنهم ااراحكب ١والماثى‏ على رجايه .أو وجبهءوا نواع 
المشر أربعة : اثنان فى الدنياء أحدهما: إجلاؤه عليه السلام اليهود ؛ وثائييما 
سوق" اأنار الناس قرب قيام الساعة إلى الْدّْشَرء وائنان فى الآخرة » 
: 56 3 8 7 
احدمما: جنهم إلى الموقيف بعد إحياتهم » والثانى صرفهم م, ١:‏ لوقف إلى 
الحنة أو النار. 

وما ذكر أن إعادة الأجسام حق يحب الإعان مها ذكر الحلاف فيا عنه 
إعادتها : هلل هو العدم الحض أو التفرق الحض؟مشيرا للأول يقوله( وَقل ) 
أسها المسكلف القائل ببع ثالحشر ءوهو المعآدالجسماني » قولامطا بقالاعتقادك: 
إنه ( يُمأد الجامه ) أى بعيده الله تمالى ( بالتّقيق ) متملق بقل أو بيعادإمادة 


ع 


ناشئة ( عَنْ عَدْم ) مخض ء فيمدم الله اله الم بلا واسطة » فيصير معدوم) 
بالكلية : 5 أوجدهكذلك:فصار موجوداً : ثميوجدم»هذا قو ل أهل الحق 
والممتزلة القائلين بصحة الفناء عى الأجسام . بل بوقوعه . وهو الصّحيح . 
ولذا قدمه جازم) ب ؛ وحكق مقابله بصيغة الغرريض . أعنى فو لهزوقيل) : تعاد 
الأجسام للحشر إعادة ناشئة ( عن فر يق » دين ) ويذهس الله :الى 
المين والأثر جيماً» ميث لا ببق فى 5 هرا فروان عل الانمية: 

1 الجسم عندالمتكامين:هو الحوه 57 ل للا تقسام.أو:قام بذا:هم ن"مام 

وأشار بقوله « بالتحقيق » إلى أن الجسم الثانى اماد هو الأبل 

المهدوم بعينه ء لامثله » ولمالم يكن هذا الحلاف على إطلاقه شار إلى تقييده 
بقوله : ( الك ذَا لاف خُمًا ) أى يد مض الماماء إطلا قه بالا يا) 
فإن الأرض لات كل أجسأمهم ولا نبل أبدانهم اتفاقا ( ومن علئيم ) أئ 
وخص هنا أأيض) بالأشخاص الذبن ( أُممًا) أى نص الشارع على عدم أ كل 
الأرض أجساموم كالشبداء» والؤٌ نين احتساباء وحامل القران » وم لم 
يعمل خطيئة , والعلماه الماملين . والروح ء وَعَجِس الذدني » والجنة والثار 
وأهليما والمرش والسكرمى واللوح والقلم » والآلة توقيفية . 

ولما اختلف القائلون بإعادة الأعيان فى إعادة أعراضها التى كانت قامة 
مها فى الدنيا أشار إليه بقوله ( َفى) جواز ( إعأدة الْمَرَض' ) القائم بالأجسام 
يما لحله (قوءلان ) أحدهما مذهس الآ كثرين , وإليه مال إمامنا الأشمرى 
رضى الله عنه » أننها تماد بأشخاصها التى كانت فىالدنيا قائردً بالجسم حال المياة 
ولافرق فى ذلك بين الأعراض التى ,طول بقاء نوعبا كالبياض ٠‏ وبين غيرها 


(6ة سل جوهرة التوحيد ) 


اهف 


كالأصوات ء ولا بين ماهو مقدور للعيد كالضرب وغيره كالمل والجبل ؛ 
لآن نسبة الأعراض إلى قدرنه نمالى كنسبة الأعيان إإلها » وقدقام الدليلعلى 
إعادتهاء فكذا أعراضباء وثانيهما : امتناع إعادتها مطلقا ؛لأن لأماد إها 
بعاد عمنى » فيلزم قيام الممنى بالممنى , وإلى هذا ذهس بعض أصمابنا أيض) . 

والمَرضٌ عند التكلمين : ما يتحيز تابعاً فى تحيزه لغيره» وهو كتولهم: 
مالا يقوم بذاته . بل بغيره . 

وأشار إلى نر جيح القول الأول بقوله (وَرْجَحَت إعادةٌ الأغيآن ) أى 
ورجح جماعة إعادة أعيان الأعراض » والمراد مها : الأشخاص والأنفس » 
أو مقابل الأغيار , وكلاءما لا يلزم م:ه القيام بالذات المنافى للعرضية . 

(وَفى) جواز إعادة(الزمّن")وهو :متجدد معلوم ,قد رُ بهمتجددغير معاوم: 
وهو كقوطم: مقارنة متجدد موهوم لتجدد معلوم إزالة للابهام »حو: اتيك 
عندطلوع الغنسن (قولان ) أحدهها - وهو الارجم -- إءادة جع أزمنة 
الأج-.امالتى مميتعلما فالدنا نيما الذوات و الأجساالمادة ؛فاماد بأزمتها 
و أوقاتها كا تعاد ْ كوانما وهيثاتها ؛ أورود ظلاهس القرأ: ن به فى قوله تمالى 
«كلا نضجت جاودم بدلنام جلووا غيرها » لأن المراد الغيرية حمس الزمان 
وإلا فالجلود هى الأولى بأعيانها ؛ إذ هي التى عَصَت' كمد تأليفها إذا تفرقفت 
و 0 إؤاعدمت » وقد ردتالشمس بعد غرو بها بدعائه صلىاللّه عليهوسم 

اسع إعادما لاجماع المتنافيات كالماضى والهال والاستقبال:وإن 

أجيب عنه بِأَنْ الإعادة ليست دفمية ؛ بل على التدر يج حسي ما كانت 


ف الديا. 


مقف 


(والحساب ) وهو لنة : المدد » وأصطلاعا : توقيف الله عباده قبل 
ألا نصراف من اهشر على أمالهم » قولا كانت أو فملا أو اعتقاداًء مكسوية 
أولاء بمد أخذ 5< ها خيراً كانت أو ثرا تفصيلا لا بالوزن » إلأمناستثنى 
0 : إما بأن مخلق الله فى قلوهم علوم) ضرورية ءةاديرأء الحم منالثواب 
والمقاب » وإما بأن يوقفهم بن يديه ويؤهم كت أعمالهم فبها سيكانهم 
و<سناتهم » فيقول: هذه ساديم وقد نحاوز'ت عتها» وهذه حسنات 
وقد ضاعقتها لك ٠‏ وإما بأن يكلمهم فىشأن أعمالهم وكيفية مالا منالثواب 
ومأعايهامن المقاب؛ فيسممه مكلامه القديم أوصوم) يدل عليه يلق سبحانه 
في أذن كل واحد من الكلفين أو ني محل ,قرب من أذنه حيث لاتباغم قوة 
ذلك الصوت من الغير من اع ما كلف بهء وهذا هو الذى تشهد له 
الأحاديث الصحيحة » وتتسع قدرته سبحانه وتعالى لحاسبتهم 57 ٠كاتتسع‏ 
لإحدانهم معا ؛ وكيفيته مختلفة , فنه : اليسير والمسير ء والسر والجهر » 
والتو بيخ » والفضل والعدل » ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إلا من 
ورد الحديث باستثناتهم » كالسيمين ألفاء وأفضلهم أبو بك رالصديق ركى 
اله عنه ! فلا ماسب ؛ لا روى صرفوعا حنعالظه رس لل عنها : « التاس 
كاهم محا سيون إلا أبا بكر » » وأول؛ من تحاسي هذه الآمة رحق ) أى 
نابت بالكتاب والسئة والإجاع ؛ نف القرآن «سريم الحساب » » وق 
النةه حاسيوا أ ن#سكقبل أن نحاسبو بوأ » وأجمعالمسلمون عليه؛وهو م نالأمور 
الممكنة التى أخبر بها المادق , وكل ما هو كذلك فبو واقع , والايمان 
به واجب » وحكدته : إظهار تفاوت المرانب فى الكال وفضائم أصصاب 


لويف 


النتقص » زيادة فى اللذات و الألام ؛ قفيه رغيب فى الحسنات وزجر” عن 
السيئات ( وما في وقوع حق ارقيات ) آأى:. فك قفن هدق بالانيق 
أن يصدر عنه مأيصدر عن افيه ( فالسيكات ) وهى : ماءذم فاعله شرعاً » 
وللراد التى ملب المبد حقيقة أو كا بأن طرحتعليه لظلامة الفير قاد 
حينا ةوميرة كاك ار كييره طدازها زعت )عالا بالمثل )أى 
مقدر عثلبا سواء بسواء ؛ إن حازاء الله تعالى علمها ؛ وله أن وي ا 
0 ) وسميتسيئة لأن فاعلبا إساء ها عند المقابلة علمها ( والحسنات) 

جنع حسنة ؛ وهى : مامد فاعله شرءا » لحسن وجه صاحها عند رؤاتما » 
واأراد المسنات المقبولة الأصلية المحمو ة لحم أوق حكها ٠لا‏ للأخو دة فى 
تظير لهم ( ( ضوعقت ) أى ضاعفها اله مال هذه الآمة وكترغوا | إلى 
مثلبا أو أ كْثْرَ م نغير اثنهاء إلمحد تقف عنده ( بالفضّل ) أى بفضلهتمالى 
وكرمه ؛ وهو : المطا. لا عن وجوب ولاعن إيجاب عليه سبحانه 

وصراد الناظم : أن م#ا تحب اعتقاده مقابلة الميئة بمثلها إن قوبلت » 
ومقابلة الحسنة بضمفها ؛ قالتمالى : « من جاء بالحستة فلدعشر أمثالها ومن 
جاء بالسيثة فلا يحزى إلا مثلها ٠‏ وتفاوت مراتى التضعيفنحسي مايةترن 
بالحسنة من الإخلاص وحسن النية 527 دخول اأضاعفة حدنات 
المصاة إنكافت على وه ينناوله القبول والرضا ء وعدم دخو لما فى أعمال 
الكفار ؛ لأنه لامجتمع مم الكفر طاءة مقبولة»وهو خاص بالثواب الأسلى 
دون الحاصل بالتضعيف . 

( وَباجْتناب ) من المسكافيين ( للسكبكئر ) أى الذنوب العظيمةمن 


4 ؟ 
حيث المؤاخ دة ؛ وعظمة من مُصى بها ٠‏ رهى : كل مدصية لم بقلة 
اصكتراث. ر تكيها بالدين ورقة الدياءة ؛ والأراد من الاجتناب : ماسم التوبة 
ملا بعد ملاسسها , لامأ ماص عدم مقارفم| بالمرة ٠‏ واما اجتناءها بمدالتلس 
ب من غير توبة فلا( تمفْر) به ذنوب ( صغآئر”) بالنسبه لتك الحكبائر 
من حيوث م ي صغار »كانت مقدماتللكبار الهتنية كاامثلة واافينو نظن 
لآز: أوم 2 نكدم : 7 لابوجس حداً ٠ ٠‏ إذا اجتنب السرقة و لزلا . وغغره 
الا در التو قمنهأ وبالءفو ومحوأ 0 ن عاقيته 

يعنى أنه ذا امس ختلف فىقطهرتهوظنيته,ممالاتفاق على رتت الشكفير 
على الاجة :نب . هذهب أنمة اكلام فى أنه لاجس التكفير على القطم. بل يجوز 
وياب على الظنويقوي فبف الرجاء ؛ لأآنا لو قعامنا مجنب الكبار تكفير 
08 بالاجتناب لكانت له ىق م المباح الذى ظع أنه لانبأعة فيه » 
وذلك تقض" لعرًا الشريمة ؛ فقولهتعالى «إنتحتفبوا كيائرما تنهوزعنه تكفر 
عنم سيئا؟ » معناه إن شئنا » حملاً له على قوله «إن الله لاينفر أن يشرك نه 
ويغفر مادوذ ذلك أن بشاء »هذا هو الحق ؛ وذهب جماعة مل الفقباء 
والمحدثين والممتزلة إلى أنالمكلف إذ احتنى الكباار كفرت صغائرءقطماء 
ول يجز تعذريه عليها. عمنى أنه لايجوز أن يقع ؛ لقيام الأدلة السممية علوعدم 
وقوعه. حكةوله .الى « إن تحتنيوا كبائر ماتنبون عنه ألآية » والنظم 
ظاه فى هذا الثاق. . وهو أشهرمن الاول عندم ٠‏ ومبنى القولين جواز 
المقاب على الصغيرة واءتناعه : والأول هو المق ء ثم المنفرة مقيدة يمن أتى 


بالف ر انض ؛ ديث « مامن عبد .ؤدى العلوات الس ويصوم رمضان 


5-5 
ويجتنت الكيار السبع إلافتحت له عانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها 
لتصفق_الحديث » وف لفظ ه الصاواتث اللْس؛ وابخمة إلى اللجمة ورمضان 
إلى رءضان مكفرات لما يهن إذا اجتنبت الكبائر » هذا هو الصديح, 
وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تمالى » وأشار بقوله ( وجا 
الوضو يكقر ) السخائر أيضاً إليعدم انحصار تكفيرها فى اجتناب الكبائر 
كول تعالى ه إنً الحسنات يذهين السيثاات » وفى الحديث «و بم 
السيئة الحسنة تمحها » وأراد بقوله « وجا » أى فى السئة ؛ إذفها « من 
توطأ نحو وضولى هذاء ثم قام فركم ركنتين لا تحَدت فبيما 4# سن 
وء « غفر له ماتقدم من ذنبه » وفى رواية « لا يتوضا زغل مسر فيكيمن 
الوضوء فيصل صلاة إلا غفر له ما يبنه وبين الصلاة التى عليها » وكذا 
الصلوات الس » وكذا رمضان , وكذا الحج المبرور والكل مشروط 
باجتناب الكبائر كا فى الصحيحينعلىممنى أ نهإ ن كان هناك كبائر لاينكفر ها 
إلا التوبة أو فضل الله » لا الوضوء والصلاة , وليس الراد أنه مع الكبائر 
لا يكفر ثىء »5 حرره النووى رحمه الله تعالى , ثم اراد أن كل واحد من 
هذه الأمور صالم للتكفير ‏ فإن وََدَ مايكفره من الصغائ ر كفره » وإن 
صادف كبيرة أ وكبائر رج ىأن مقف عنه منها » وإن لم يصادفصنيرةولا 
كبيرة كتى له به حسنات ورفمت له به درجات » وأحسن من هذا أن 
الذ نوب كالأمر اض , والأمال الصاح ةكالأدوية» فكجا لكل نوع م نألو اع 
الأمراض توع من أنواع الأدوية لا نحم فيه غير هك ذلك الكفرات مع 
الذنوب » وتوزيم ذلك موكول إلى عل اله تعالى , وغلواه الأحاديث أن 


اكوك 


هذه العبادات لا تكفْر” إلا إذا كانت مقبولة ؛ والمراد أنها مكفرة لاصغائر 
مع بقاء ثوامها كاهو مذهب أهل المق » لا أنها سقط ثواما فى نظيرما 
كا ذهس إليه الممتزلة » ثم التكفير إعما هو لإذنوب المتملقة يحقوق الله 
تمالى »لا امتماقة حقوق الأدميين ؛ لأمها إما قم النظر فببا بالمقاصة مع 
الحسنات والسيات. 


ثم شرع فى الكلام على زمن وقوع الحشر والمساب وأهواله فقال : 
( واليّوام الآخر) وهو يوم القيامة »والمراد به من وقت الحشر إلى مالا 
ينناهي » أو إلى أن يدخل أهلالجنة الجنة وأهل النأر النأرء وسمي بذلكلانه 
آخر الأوقاتالمحدودة .ولأنه لأليل سدةء ولأنه آخر أيام الدنيا (ثم عو'ل 
اللو قف ) أى عظائمه وما ينال الناس فيه من الشدائد والمصائب طول 
الوفوف وإلجام المرق الناس حتى بلغ أذانهم ويذهب فى الأرض سبمين 
ذراعا وتطابر الكتب بالأمان والشمائل وازومها الأعناقوالمساءلة وشهادة 
الألسنة والأبدى والأرجل وااسمع والبصر والجلود والأرض والليل واانهار 
والحفَظة الكر ام وتغير الألوان , والظاهس كأ قال السمد أنه لايتال ثنىءه 
مما ذكر الأنبياء ولا الأولياء ولاسائر الصلحاه ؛ لقوله تعالى « تتنزلعلمم 
الملائكة ‏ الآبة » « لا محزنهم الفزع الأ كبر ه وخوف الأنبياء والملائكة 
خوف إعظام وإجلال » وإن كانوا آمنين من عذاب ألله عز وجل » وقوله 
(حق ) أى ثابت لامحالة » خبر « اليوم الآخرن» وما عطف عليه ؛ فيجب 
الإعان به ؛ لوروده كتابا وسنة وإجماع المسامين عليه » قال تعالى « يا أها 
الناس اتقوا ريم إن زازلة الساعة ثىء عظم » إلى قوله « ولكن عذاب الله 


شف 


> الى 


شد د » « إنا ناف من ربنا بوم وس قطررآ 6 يوما مل الولدان 
ا 6© 8 لكل أ + مهم ومكد شات ابعامة 6 يوم نددض وجوه ولسود 
وحوه» وأشار شو له( فخقف بارحم ) أهوا له وعظاعه (واسءعف) أىراءنا 
عليه . إلى أنه تاف باختلا فآ <وال التاس ؛ فيشدد علىالكفار حتى >دوا 
ييكون كصلاة ركمتين , وكذا يحب الإعان أيض) عا يكو زفيه من السرور 
والتغرة والهبورء قال أستاؤنا رعده اللَّه تعالى : وهذا هو الذى أعتتده : 
لكن ل أقف علبهمصرعا به فىكلام,م . وكذا يجب الإان أأيض) عا تواتر 
من علاماته الدالة على ثيوته إجالا ؛ لأنه لايم عيئه إلا الله . 

3 رع 8 الكلام عل شىء من الأعرال ثقال :) وَوادب) ص 
أوروده كتاباً وسنة وانعقاد الإجاع عليه مع إمكانة 0 ركل ماهو كذا قبو 
واقم والإعان بهواجب (أخَذَ ) أى تناول جنس (المبآد ) من مكاف الثقلين 
فلا يرد السبعون أله) أيضاً الذن ,دخاون الحنة بغير حساب ولاالملائكة 
ولا الأنبياء: فإنهم لا ,أخذون ( المدّخفا) المراد منها السكتي الى كتبت 
الملاكة فيها مافملوه فى الدنيا . وعلىهذا فقيل : توصل صحف الأيام والليالى» 
وقيل : ينسخ ما ففجميعها فى صحيفة واحدة » وجمع الصحف لمقابلة جمع العباد 
وم يذكر اللصنف رحمه الله تءانى داقم الصحف ؛ لما ورد أن الريح تطيرها 
من <زانة تح تالعرش فلا #خطىء صعيقة ع صاحها 2 وأذكل أحد بدعى 
فيدطى كا به » و جمع بأن الملائكة تأخذها م نالأعناق وتضعبا ف الأبدئ, 
والآات والأحاديث شاهدة بعمو مه لجميم الآمم فيأخذون ١‏ امن القرآنث 


ككف 
(نعا) أى منصوم) (عر6)ى أخذا مماثلاً ل عرف”فصيله من :ص 'لقرا ن 
كنوله تعالىهفأما من أوتى حكتاءه بيمينه فيقول هاؤم أقرؤًا كتابيه إنى 
ظنذت أتي ملق حسابيه ‏ الأءة » « وأما من أو كتابه بمماله فيقول : 
باليتنى مأوت كتابيه 26 أدر ماحسايه » دلت الآية ممست أولماء على أن 
المؤمرة ن لظام يأخف كتابه بيميته :ومسب آخرها على أن آخذه بثماله هو 
الكاقى وأما المؤمن الفاسق ْم المأوردى 0 بأخذه بيمينة ؛ قأن : وهو 
الشهور , فقيل: .أخذه قبلدخولهاانار , ويكلون ذلك علامة على عدم لاود 
فماء وأول مَنْ يعطى كتابه بيمينه مطلقا عمر” بن الخط_اب رضى الله عنه» 
وبءده أو سامة عبد الله ن عبد الأسد . وأخوهالأسود ن عيد الأسدأو 
من ,أخذ بثماله , وظاه سكلاميم أن القراءة حقيقية » وقيل : عجازية » عيريها 
عن علم كل أحد عاله وماعليه . و يقرا كل أحد كداءه ولو كان أميا , و قيل : 
يقرا لأؤمن سيا ت فسهء ورقراً النأس <سناته حتى يووا : مالهذا الميد 
سيئة ٠‏ ويقول : مالى حسنة . وأولسطر من صصعيفة المؤمن أ بيض » وإذاقرأء 
بض وجمّه ؛ والكافر ضد ذلك ومن الآخذن من لايقرأ كتابه لاشهاله 
على القبائى فيذهلجما بين يديه » ومنهم من يقرأ مكتفي بقراءة تفسدكالاتباع 
فى امير » ومنهم من _بدعوأَهْل” حاضرته لقراءتهإيجاب) ممافيه كال ؤساءالقتدى 
نا قف الحير 1 الجن كالإنس ف يم ماذ كر ١‏ 

( ومثل هذا الوزن واللمزان ) أىوزن أعمال العياد » والألة الحسيةلتى 
يوزن بها مثل أخذ المباد كتب أعمالحم فى الوجوب السمعى وتحتّم الإيمان 
به , قال تمالى « والوزن بومئذ الحق » «ونضع الموازين القسط ليومالقياءة» 


عيف 


0 فن قات موازينه فأوائاكم الفلحون » ومن خفت موازينهفأوئكالذن 
خسروااً تقسوم » والوزن لفة : معر قة ة كية بأخرى على وجه مخصوصء وال 
على الاقيقة مكن » لكن كسك عن تعيين نوع جوهره ؛ وقد بلغ تأحاديئه 
مبلغ التوائر » والمقل مجوزه ء وكل ماهو كذلك فهو من مطالبهذا الفن» 
والإعان بهواجس ء والمشهور أنهميزانواحد جحي الأمم وجميع الأعمال؛فا بهم 
فى قوله تمالى « ونضع اللوازين » للتءظيم » وقيل : يمو ز أن يكون للماءل 

الواحد موازن يوزن بكل مها صنف منتمله » مله » ولاييكون ف ح ق كلأ م 
لحديث « امد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه من الياب الأكن « 
وأخري الأنبياء عليهم السلام » وكذا لاإبحكون للدلائكة؛لأنه فرع عن 
الحساب وعن كتاءة الأمال» موسا على القول بأن الصحف هي التى نو مضع 
فى الميزان . ولا مانع من وزن سيات الكفار غير الكفر ليجازّوا علها 
بالمقاب ؛ فقوله تمالى « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » أى نافما ٠‏ وخفة 
الموزون وثقله على صورته فى الدنيا , ولما اختلف العاماء فى المو زوت ماهو 
أشار إليه بقوله ( فَْوْرَنَ الكت ) أى التى اشتملت على أعمال السباد بناءعلى 
أن المسنات متميزة ة يكتاب والسياات با خرء ويشهد له حديث البطاقة » 
وإلى هذا ذهب جهوراللفسرين ( أو الآعيان ) ينى أعيان الأعمال ؛ فتصوٌرٌ 
الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورائية ثم تطرح فى كفة النور وهى الينى, 
الممدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحاته وتمالى » وتصّورٌ الاعمأل السئة 
بصورة قبيحة ظامانية ثم تطرح فى كفة الظامة وهى العمال العدة فلسيا نته 
فتخف بمدل الله سبحانه ولا يتنم قلي الحقائق خرقاً للمادة » وقيل :مخاق. 


نالف 

اله تعالى أحساما على عدد نلك الأعمال من غير قل لها »ومن فوائد الوزن 
أمتحان المباد بالإعان بالغيب ف الدنيا » وجمل ذلك علامة لأهل السه_ادة 
وَالشقاوة » وتمر.ءف الميباد مالهم من المزاء على اير والشرء, وإقامة 
الحجة علوم . 

( كذا الصراط ) يمتى أنه كاذ المباد الكتب وكالوزن والميزاد فى 
فى وجوب الإيمارتف به سما »والصراط لغة : الطر يق الواضح » لآن هتلع 
المآرة » وشرعا : جِسْرٌ ممدود على من جيم رده الأولون والآخرو زذاه.ن 
إلى الإنة ؛ لآن جهنم بين لوقف والجنة » أدق منالشعرة وأَحَدُ م نالسيف 
ومذهيُ أهل السنة إبقاؤه على ظاهره , مع تفو يض عل حققته إليه تمالى ؛ 
خلاما للمعتزلة . ودليل* وجوب الإعان به أنه من الأمور المكنة التى ورد 
مها الكتاب ء كقوله تمالى « فَاسْتَيُوا الصراط » وفى السنة « وضرب 
الصراط بين ظبْرَا تي - جهنم فأ كون أناوأمىأول من يحوز» واتفقت المكاءة 
عليه فى ا جخلة اح كبلك رن را بر ثلانة لاف 
سنة: أاف صعود؛ وألف هبوطء وألف استواء ؛ وجبريل فى أوله : ومكاثيل 
فى وسطه» يسألان الناس عن ممرم فم أفتوهٌ » وعن شيابهم فم أبلوه » 
وعن عامهم ماذا ماوا به . وفى حافتيه كلا ليب معلقة مأمورةتأخذ مَنْأمرت 
به وإذا وجب الإعان به لثيوةه ( فالمباد ) أى فيجي أن يعتقد أن جيم 
التكلفين مؤمنين كانوا أولا (ختلف مرورم) عليه : أى متفاوتون فى سرعة 
النجاة وعدمها » فليسوا فى المرور عليه على حد سواء » فشمل السبمين ألفا 
والنبيين والصديقين , وخالف الليمى فى الكفارءقذهب إلى ايلا يرون 


اليف 
عليه ( فَسَالم) أى : فنهم فريق سام بعمله “ناج من الوقوع فى نار جبتم وإن 
خدشته كلاليها وسافط وقام وحاوزه بعد أعوام ( ومنتلف ) أى : وممهم 
فريق متناف عله واقم فى 1 جيم : إما على الدوام والتأيد كالكنفار 
والنافقين » وإما إلى مدة يريدها الله تءالى ثم ينحو كبعض عصاة الؤمنين 
من فى الله عايه بالعذاب والتحاة والملاك ,تدر الأعمال؛ فالناجون م أهل 
رجحان الأعمال الصالحة . . السالمون مهومن السياات ممنخصهم اللبسابقة 
الحسنى : وم الذبن يوون كطر'ف الءين : ويمدم الذين يجوزوب كلبق 
الحاطف ٠‏ وعدم الذن يجوزون كار 2 الماصف », وبمدم الذذين يجوزون 
كالطير . وبمدم الذ.نكااجَ واد السابق » ثم الجواز سيا ونيا , ومنهم من 
يجوزه حبو' وتفاوهم فىالرور حسب تفاوتهمفى الإعراض عن حرمات 
الله إذا خطرت على قلوبهم ٠‏ فن كان منهم أسرع إعرامة عا حرم الله كان 
أسرع مر ورا فى ذلك اليوم ٠‏ ونور كل إنسان على الصراط لاتمداء إليغيره. 
فلا عثى أحد فىنور أحد ينسم الصراط وبدق بحس ب أننشار النوروضيقه ؛ 
فمرض تراط قل أحد بقدر انتشار نورهءومن هنأ كان دقيةا فىحققوم 
وعريضاً فى حق آخرين »؛ وهو واحد فى نفسه ء وعلى هذا ب 3 ما ورد أنه 
مسيرة ثلائة آلاف سنئة ء والحمكة فيه ظهور النحاة مر النارء وأن 
2 اأحنة أمنة لقأوهم بعد ؛ وليتحسر الكافر بفوز المؤمن بعد اشترا كوم 
فى القبور . 


( والعرش ) وهو : سم عظم أورانى علوى حيط حميع الاجسام 0 


1 
قيل : هو أ ل الؤنوقات وجو 1 عينيا ‏ عساكعن القطم بتعيينل حةي22ه؛! لعدم 
الملم ع 

(والكر سي ) وهو : جسم عظم أورافى بين بدى العمرش ملتصق. به 
فوق السماء السابعة »عسلك عن القطم بتعييل حقيةته؛أعدم الملم مهأء وهو غير 
المرش », خلافا للحسن 

(م القلى ) وهو : جسم عظم ونا خلقه الله تعالى ا 5 5 
ما كان وما يكون إلى ,بوم القيامة» عسك عن الزم بتميين حقيقته . 

( ) الملائكة ( كاتهون ) على ا'عباد أعماهم فى الدئياوا'_كايون 
من اللو المحفوظ مافى صم ف !للا كة ال وكلين بالتتصر ف العام وال فون 
من عدف الحفظة كجاي يوضم نحت العرش 

سر نور ا لكين فيه اقلم إذن الله ما كان وما 
هو كار ن إلى قيام الساعة . بن الحز 2 تميول حتيةته ( كا 0 
حكة وهو «ضرات الآمن اوسداده ٠‏ أو وضم الشىء فى موضمه . 
ماخاق كل واحدمنبا إلالح_كة وفائدة سامها سبحا ادوتمالى »و ا 
عقولنا عن الوقوف عاها ؛ لآنه تمالى ,تسرف عا يشاء » وافق الغرض ألا 
( لالاحتيا -: أى لم مخلقها لا<تياجمنه إليها فى أكتئان ولافىجلوس ولاى 
ضيط مايخاف نسياته ولا فى استحصال ماقاب مرزىيل علمة؛ الى 
الله عن ذلك علوا كبيراً ! ( وها الإعان) أى : ولكتها كغيرها مما 
ثبت بصحيح الأحاديث » الو والأنوار ( يحي ) التصديق بوجودها 
شرع حها عل اد إجالا مع ننى الاحتياج إليها , أو المبثية 


الاقف 


( عليك أها الإنسان ) لكلف فاته أن الإعان مها تمبدى . 

( والناررحق) أى ثأبتة بالكتاب والسنة واتفاقعاماء الأمة »و كلماهو 
كذاك فالإعان به واجبء وإلى هذا ذهب جبور أهل السنة ‏ والراد من 
النر دا والقدات عي لهاي اديع الى أعلاما جوم وتحتها لغلى 2 
اللطمة 2 السعير » ثم مقر ء ثم الجحم ثم الحاوية »وباب كل واحدة 
من داخل .لأخرى على الاستواءء وبين أعلىجهام وأ فلها خس وسبعاثة 
سنة »و أ< اها هواء عرق ولاجر لما سوى بنى أدم والأحجار التخذة 
آلحة من دون الله . 

وذكر ابن العربى أن هذه الثار الع لتى فى الدنيا ماأخ رجها الله إلى الناس 
من جبنم حتى غسلت ف البحر مرئين » ولولا ذلك لم ينتفع مها من حرها » 
وك ذلك ارا , 

ورَدّ بقوله : ( أوجدت) الآن <سًا , على الممتزلة القائاين بعدم وجودها 
الأن . وإنما توجد يوم الجزاء » وقوله (كالجنة) تشبيه في الحقية والإيجاد 
فما مغىء والجئة لغة : البستان ؛ والمراد منها عمسف دار الثو ابيجميمأ نو اعبا 
وهس هى سبع جنات متجاورة : أوسطها وأفضلها الفردو'س »و هى أعلاها 
وفوتها عرش الرمن » ومنها تفجر أنهار الجنة » وجنة الخد » وجنة 
النعمم » وجنة علان ؛ ودار السلام » ودار الجلال » 5 ذهس إليه ابن عباس » 
أو أر بع » ورجّحه جاعة لقوله نعالى « ولمن خاف «قام رنه جتتان » ثم قال 
وومن ع دونهما جتتان »كا ذهب إليه أججموورء أو واحدة والأسماء والصفات 
كلها جارية عليها لتحقق ممانيوا كلها فيها ؛ إذ,صدق على ابيع جئة عدن » 
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أى : إقامة» 5 أنها كلها مأوى الؤمنين , وكذلك دار الخلد, ودار السلام » 
لأن جيعبا للخاود والسلامة من كل خوت وعزد وجينة الى بم الأنما كلها 
مشحونة بأصنافه , والدليل ل على ثبو مما ذا ده ومو ليها السلام 
وإسكانهما الجنة على ماجاء به القرآنٌ والسنة:وانمقد عليه الإجاع قبل ظبور 
الخال ء ولا قائل خاق الجنة دونالنار؛ فثبوتها ثبوتهاء والآيات صريحة فى 
ذلك » وقد أجم العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلهاد فى الدين؛ والجنة 
فوق السموات السبع »ولم بصح فى محل النار خير ٠‏ 

( فلاعل ) أى لا تُصْغْ بعد اجزامك حقيتهما . ووجودها الآن 
الواجس عليك ( لحاحد ) أى اقول منكرهما بالمرة , كالفلاسفة لكفره » 
ا و اقول منكر وجودهما الآن كأنلى هائم وعبد الجبار المتزلين لتبديمه 
( ذى جتة ) أى صاحس دون ؛ لأن إتكارهما وما علل به .يؤدي إلى إحالة 
ما علم من الددين بالضرورة . 

ورد يقوله (دَار خاود ) أى : إقامة مو بدة على الحَثمية القائلين بفنائهما 
وفناء أهلهما , لخالفته الكتاب والسنة ؛ فالجنة دار خلود ( السميد)أى الذى 
مات على الإسلام وإن ##دممنه كف ر(و)النار دارخلود(!اشق) الذي مات على 
الكفر وَإذْعاش طول عمره على الإعان ؛ لقوله تمالى : « فنهم شق وسعيد 
الأنت» ودخلفى | 2 الكافر الجاهل والمماندوم بالغفى النظرقل صل إلى لمق 
ولا .يدخل فيه أملفال الشر كين , بل م فى و . وأما أطفال 
الؤمنين فف الجنة عند ابجمبور . وأما أولاد الأنبياه فى الحنة إجاع) . 
ويدخل فى السميد والشق من كان من الجن كذلك » وعل من النظم أنعفاة 
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اللإمئين لامخلدو ل ف النار إت دخلوها ؟ لا 8 
رفهم من دوام عذاب الخلدرين أن غيرم لايدوم عذابه مدة بقائه » كدساة 
الموحدينأهل الطيقةاامليا .بل بعوتون بعد الدخول للحظة تأ هلم الممقدارها 


عداء 3 قدار خاودم الجنة 0 


فلا يحيون حت يخرجوا منها ؛ فداخل انار ( معذب ) فيها بنوع من أنواع 
عذاما ا بأ نواع متعددة منه مدة بقاثه فيها » وداخل الجنة ( منعم ) فيبا 
بنوع من لو تميمها » أو بأنواع متمددة عند مدة إقامته مها بعد دخوله 
( هرما بق) أى كل من الفريةين فى إحدى الدارين . 
لانى اامتزلة الموض أشار إلى الرد عليهم وجوب الإان به ؛ فقال 
( إناننا) أى تصديقنا مماشر المكلة ين ( وض خير الرسل ) أى بالموض 
الذى بشطاء فى الآخرة أفضل” لرسلين ؛ وهو نبينا تمدص الله عليه وسلم 
و أى واجب؛ فيئاب عليه منْصدّق بهاو مدع ويفسق جاحده ؛وهو: 
جسم مخصوص كبير متسع الجموانب » ترده هذه الأمة, من شرب منه 
لانظما أبداً : 
وأشار إلى أنوجوب الإعان به سممى يقوله : ( ما قد جاءنا ) أىللنص 
الذي ورد إلينا ( فى التقل) ففىااصحيحين من حديث عبد الله زمر ون الماص 
ى الله عنهماأ ؛: و حوافى مسيرة 3 شير ء وزواياه سواءا» ماؤه أبيض من 
اللبن , ورنحه أطيب منالمسك , وكيزانه أ كثر من نحومالسماء ؛مَنْ شرب 
منه قلا يظما أبدا» وما ورد من محديده نحبات مختلفة إما سس من 
حضره صلى الله علة ومع من بعرف نلك الجبة ؛ :فاطب كل قوم بالجبةالتى 
يعرفونباء أو أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة . ثم أعل بالمسافة الطويلة » 


لمانا 


آي 
5 


فأخبر ميا كأن الله سيدأ نه تفضل عليه باتساعه شيثًا فشيعا ؛ فيكو زالاء ماد 
05 ما يد لعل أطولحامسافة .كا أشار إليهالتووى ره اللّهتمالى » وفما أو حى 
لله إلى عيسي عليه الصلاة والسلام منصفة نبينا صلى الله عليه وسلم « لهحوض 
أبسد من مكةإلىمطلم الشمس ء فيه ! نية مثل عدد جوم 'اسماء» وله لون كل 
شراب الجنة وطعم؛ كل تمار الجنة » , وظواهي الأحاديث أنه يجان الكنة 
كا قاله ان حَجَّر “والو اجس اعتقاد ثيوته »وجول تقنذمه على الصراط أو تأخره 
عنه لايضر بالاءتةأد ( ينال 56 منه) أى : يتعاطى اشرب من ذلك الموض 
لدفم المطض أو للتلنذ أولتمحيل المسرة ( أقوام وَفوئا ) اللدتعالى ( يميد )وهو 
المبدُاق الذىكان أخذه عايهمى الإعان به »وباليومالآخر . وباتباءد.نهوشرائمه 
وتصديق كتبه ورسله ؛ حين أخر جيم من ظور آدم » عليه 'لسلام » وأشهدم 
على أ نفسهم » فاتوا على ذلك لم يغيروا ولم يبدلوا » وهذا الوصف وإن شمل جبيع 
ا الأم السابقة لكنه خلاف ظواهى الأحاديث أنه لا ير ذه إلا مؤ.نو 
هذه الأمة ؛ لآن كل أمة إءا ترد حوض نبها ؛ وتخصيص حوض نهينا صلى 
لله عليه و سل بال كر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر خلاف غيرهأوروده 
بالآساد( وقل بيذ اد ) أى: يطرّد عنه» فلا بشربمنه (مَنْ لما ) أى : أقوام 
يدوا وأبدّلواعبد م الذى أخذه الهعليهم وهو الإسلام الذى ألزمهم اتياعه» 
وم يقبل من بلغه دينا غيره »كما وردت بذلك الأثار الصحيحة والحسنة ايالخ 
يتحو عه مبلغ التوائر الممنوى ٠‏ وكل ماهو كذلك فالإعانبه واجسعفاار ند 
من المطرودين » ومن أحدث ف الدين مالابرضاء الله تعالى » ومن خال فّجاعة 
اللمسامين ءكالحوار 3 »والروافضء والمتزلة على اختلاففر قهم. لمم نْ 


6 جوهرة التوحيد ) 


يدن 


بل م أشد طرداً من غيرهوالظامة الجارورس » والملن بالتكباتر امستخف 
بالمعامى » وأهل الزيغ والبدع لكن المبدل بالارتداد ملك فى التار : واأيدل 
بالمماصى ف المشيئة » والله أعم 


مشرع نوع آخرمن السمميات وردت به الأثار» واتءقد عليهالإجماع 
قيزظهور المبتدعة , فقال : ( . واجب) سما عندنا أهل المق (شفاعةالمشفم) 
بفتس الفاء : الذى قبل شقاعته , وَرَفمْ قم إهامه إبدال تمد ) صلى الله عليه 
وسل منهء والشفاعة لغة : الوسيلة والطلب » وعرفا : سؤال الخير للغير » 
وق كانه رحمة الله تعالى إشارة إلى واحبات ثملاثة تمي اعتقادها على كل 
مكلف ؛ فالأول : كونه صلى الله عليه ويسلم شافما . والثانى : كونه صلى اللهعليه 
وسلم مشفعاً : أى مقيول: الشفآعة , وَالثالث : كونه صلى الله عليه وسلم 
(مقدما )على غيره من جميع الأنبياء والمرساين والملانكة المقر بين ؛ فيتعين 
اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلٍ وَإِنَ كان له شقاعات إلا أن أعظمها شفاعته 
صلى الله عليه وسل الختصة به ؛ للا راحةمن طول المو#ف . وعى : أولالقام 
اله.ود ؛ ثانيها : فى إدغال قوم ااجنة بغير حساب » وهى مختصة به صلى الله 
عليه سا فه فماقاله النووىء #لثها: فيمن استحق دخول النارأن لايدخلباء وتردد 
النووى فى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم » رابمهأ : فى إخراج الموحد.ن 
من الثار » ويشاركة فى هذه الأنبياء والملائكة والؤمنون . وفصّل القاني 
عياض ء فقال : إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من فى قلبه مثقال ذرة من 
إي#ان اختتصت به صلى الله عليه وسلٍ » ولا يشاركة غيره . وإلاشاركة 
غيره في 1 » خامسها : في زيادة الدرجات فى الحنة لاهلبا » وجوز النووى 
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اختصاصها دصل الله عليه وسلم ؛ سادسها : فى جاعة من صلحَاءأمتهليتجاوز 
عنهم فى تقصيرم فى الطاعات , سابعها : فيمن خلد فى النار مر:_ الكقار أن 
مقف عنهم المذاب فى أوقات مخصوصة كأبى طالى وأنى لحب ء ثامنها : 
فى أطقال المشر كين أن لا عذبوا » ذ كره جح لال الدين السيوطى ٠‏ 
وغيره . 

وعد بدشولهر 2 لا) أى لا اعتقد امتناع شفاءته صلى الله عليه وسلم 
فى أهل الكبائروغيرم » لاقبلدخولهم النار ولا بمده ء الرد على الممتزلة ومن 
وافقهم » وحديث «لائنالشفاعتى أعل السكبا نر من أمتى» مو ضوع باتفاق» 
وبتقدير صحته دو تمول على من ارند مهم ( وغيره ) أى ونجسب أن ستقد 
أن غيره صلى الله عليه وسم ع تداق الأخيار ) كال نبياء و الرساين 
والملائكة والصحابة والشهداء والأولياء ( يشفع' ) على قدر مقامه عند الله 
سبحانه وتالى فى أرباب الكبائر ( كما) أى للحديث الذى ( قد جاء في 
الأخبار ) الدالة على ذلك مما أجمع عليه أهل السنة » ودخل فى الغير الشافمم 
اْهسبحانه وتعألى ؟ فإنه يشقع فيمن قال لاإله إلا الله مدرسول اللهوم يعمل 
غير نظا » والللائكة أبضا ؛ لقوله تعالى : « ولا يشفعون إلا من ارنةى » 
فيشفمون فيم نكانعلى مكارم الأخلاق من عٌصأة بنى آدم ؛ ولا يشفع أحد 
حمن ذ كرا إلا بمد اتنهاء مدة ال مؤاخذة , والشفاعة وإن كانت واجبة شرع 
إلا أن لما دليلا عقليا أشار إليه بقوله ( إِ جانّ ) الوافع علة لقوله « لاتمنم » 
يمنى : لا ممنع الشفاعة شرعاً؛لما ورد من إثياتهاء ولا عقلا؛ لأنه يحوز عقلا 


نلف 


وما عليه تعالى ”فضا وإحسان) ( غفران غيرالسكفر ) من الفنوب ياا”. بة 
ولاشفاعة , فبالشفاعة أولى ؛ لأنها ليست مستحيلة ؛ بل من مموزات 'المة, ل 
وكل ماهو كذلك فهو واجب القبول , ممانع الرد شرعاً . 

وبيان جوازها أن اامقل تمزع الله تما أن ,مفوعن الصغائر مطلقا » 
وعن الكبائر بعد التو بة قطما , وبدونها إن شاء » ولا يمفوعن السكفر 
قطما ؛ لدليل السمع » وإن جاز عقلا على الأصح , هذا مااتفقت عليه الآمة» 
ونطق به الكتاب والسنة. 

حت أ صما بنأعلى جو ازالمفو أنَالقات سق عاك ؛ فيحسن إسقاطه 2 
أن فيه فعا للمبد من غير ضرر لأحد »وف #قرآن : « وهو الذى يقبل التوبة 
عن عباده ويمدفو عن السيثات » « إن الله ينفر الذنوب جيم » « إن الله 
لابغفر أن يِشْرَك بهء يقر مادون ذلك لمن بشاء» والراد بمفر انها والمفو 
عنها : ترك عقوبة صاحها والستر ءايه بعد المؤاخذة . 


والحكئة فى غفران الممامى دون الكفر : أنها لا تنفك عن خوف 
عقاب ورجاء عفو ورحمة » وغير ذلك , مخلاف الكفر »ولأنها لوقتالهوى 
والشهوة فقط , مخلافال كفر » فإنه مذهسيمتقد للا بد وحرمتهلا ةل 
الأرنفاع أصلا ؛ فكذلك عقوبته » مخلاف العصية . 

نم فرع على ماذ كر قوله : ( فلا كفر" مؤمنا بالوزر ) أى : أن مذهب 
أهل الحق عدم تكفير أحد من أهل القبلة بارتكاب ذني ليس من 
الكفرات مالم يحكن مستحلاً له. سغيراً كان ذلك الذنب أو كبيراً » 
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وقولنا « لدس من المكفرات » احتراز جما هو منها ٠‏ كا ذكار علمه 
المواريم فسكفروا مركب الذنوب ولو صدائر » وأخرج المنزلة صاحية 
الكبيرة من الإعان وإن لم "نذخله اكفر إلا بالاستحلال . 

(وَمَنْ كنت ول يقس ) إلى الله تعالى ( من ذنيه ) هذه المسألة ترجا 
بمعدهم عسألة وعس.ءد الهكاق 5 وترجتها إععايم عألة عقو بة المصاأة 3 
وبعضهم ترجها مسألة اتانع المذاب عن أهل الكبار . 

وضذابط,ا ن يرتكسالؤمن > امبر ة غير مَكْفَرة بلااستحلال يوعوت 
يلا و ة (قاصء » مفوض #لره) أى : فذمس أهل الحمق إلى ا : 4 لاليقطع له بعقو 
ولا عقاب ., بل هو فى مشيئة الله سيحانه وتعالى ٠‏ وعلى تقدير وقوع المقاب 
عدلا مئة سبحانه وتعالى عم له .دم الحلود فى النارء كا أشار إايه الصنف 
بقوله الأتى هم امنود جتنب» بل تحرج منها » وإعا لم يقطع له بالعفو لثلا 
0 الميا<ة ؛ ولا بالمقو به لما سيق من التنال جوز عايه 
أن يشفر ماعدا الكفر 

سك أصما بناعا عمدته الآيات والأحادرثالدالةعلىأن المؤمنين يدخلون 
الجنة ألبحة » كقوله الى دشن سمل مئة_ال ذرة خيرا رام 2 وقوله علية 
الصلاة والسلام : «من قال لا له إلا اقه دخل الجنة» وليس ذلك قبلدخول 
الثار 0 فتمسن أن يكو ل مده »وى مساألة انقعااع المذاب» 3 دونه وهى 
مسألة العفو النام 1 
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( وواجب تعذيب بض ) أى اختاد أن نندت ال مالي عضا مق 
عدءة هذه الأمة غير ممين ( اركس كبيرة ) أى فملا أو تركا عدا من عي 
تأويل يُعْذّر به شرعاً ومات بلا نوبة منه واجب : أى ثابت وواقم سما 
وإجاعا ٠»‏ وقولنا «غير مين » لأن الممن جوز المفو عنه مطاق) أو وفيقة 
لاتوبه » وخرجج بقوانا ه من غير تأويل يعذر به » الصغيرة لنفرانها باجتناب 
"..كبائر وجواز ااعفو عنما وإنلم يجتنب السكبائر؛ ودخلف البعض الكافر 
بناء على أن المراد أمة الدعوة؛ لأنهم 1-0 بفروء الشريعة؛ فلا بدمن نفوذ 
الوعيد فى طائفة من المصاة ؛ لأنه تءالى وعدم , وكلاءهصدق.والظاهرأن 
لمراد طائفة من ككل صن منهم ؛الآن الله تعالى توعد كل صئف على حدانهء 
وما سوى تلك الطائفة كه أنه فى الشيئة عند أهل السنة.وهكذاقكل 
مقن من اثماة تضندط من الكائر #الاناة والمْصّات وله الأ لفن لابق 
من نفوذ الوعيد فى طائفة منهم أقلها واحد (ثم) من أراد الله تسذبيه منعصاة 
امؤمنينلا تقول يخلوده فى النارء بل (الحلود مُجْتَنَْ ) أى اعتقاده ؛فلانخذ 
نه لمثل قوله تمالى « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » والإععان عمل خير 
لاماصى ؛ فلا بد أن برى المؤمن جزاءه .ولا جائز أن براه قبل دخول النارثم 
يدخلبا ؟ اتوله ه ومامم منها مخرجين» فتمين أنه بمد المروج منها إن كدر 
له دخ وها ء أو بمد المفو إن لم ,قدر ذلك ٠‏ وخروجه من النار ليس 
بطريق الوجوب عليه تعالى » بل عقتضى ماسبق من الوعد » كقوله تمالى 
« فن رُخْزح عن النار وأذخل الجنة ققد فاز» وقد علم من قول الصنف رححه 
لله تعالى ا نف «فااسيا تعندهباائل» إلى هنا بطلان مذهب المتزلة القائلين 


مدق 


الحاظ التنيات الحسنات» كا علم منه أأيضاً أن المكلف إما كافر” فهو مخلد 
فى النار» وتختص المنافق بالسَرْك الأسفل مها ء وإما مؤمنلم يذنب قط 
كال نبياء» فهو مخلد فى الجنة إجاعا , وإما مؤمن مذنى ناب من جر .مته 
فهر فى الح د قطعا أ وظنا ٠وإها‏ مؤمن مذات ل يتب ء والذانب صغيرة هو 
في المشيئة » وإمامؤمن ع مقس يقس ء والذنب كبيرة ود الكبار ع تبوعل 
النزاع » والم.واب أن حي الفاسق من المؤمنين الطلود فى الجنة :إما ١‏ تدا 
نوعب الافو أو القتقاءة و إما سداكذرت لان قدوالة ب نواه يدانه 
وقال 1 ْ 1 

) رك شهيد الحرب ) أى اعتقد وجويا اتساف ميكل شهيد اهرب 
(بالحياة) الك للة ؛لقوله تعالى : « ولانحسين الذين قتنوا في سبي لاللأءوام) ؛ 
بل أحياء» وحياهم حقيقة الظاهر الأعة؛وا نهم برزقونتما يشتهون 6 رزق 
الأحياء بالاً كل والشرب واللباس وغيرها ؛ قال الجزولى : وحياتهم غير 
مكيفة ولا معقولة لابشر ؛ يحب الإيمان ها على ما جاء به ظاهى اأشرع ؛ 
ويجب السَكفْ عن الحوض ىكيفيتها؛ إذ لاعاريقلاملم بها إلامن اغمير : ولم 
برد فيها ثشىء بين المراد ؛ والحياة : كيفية للزمها الس والحر كه الإرادية ؛ 
أو يصح لنقامت به المل'.وقوانا «انصاف يكل »على ظاعس النظلم من اناف 
الذات والروح جميما , والمراد بشهيد الحرب المؤمن المقتول فى حر ب الكّفار 
بس من أسباب القتال لإعلاء كلة الله تعالى ,دون مقارنة سبس مؤم : 
ومثله كل مقتول على الحق كالجروح فى قتال البناة وقطاع الطريق وإقأنة 
الأس بالمعروف والنعى عن المناكر ؛ وأما المقتول فى حرب الكفار لإعلاء 


مخ" 
كلة الله تمالى سكن مع مقدارنة سيبس مؤّثم كان غل' فى الغنيمة أو تخُض” 
القصصد للغنيمة فله حم شبداء الدنيا » لاثواسهم الكامل:وأما طون والطمون. 
ونحوهها من شبداء الآخرة فقط فإنه وإنكات كالأول فى الثواب لكته 
دوه فى الحياة والرزق وأحكام الدنيا » فإنه يغسل ويصلى عليه ؛ فظبر أن 
الشبداء ثلاثة : شهيد دئيا وآخرة , وشبيد دنيا ققط ٠‏ وشهيد أ خرة فقط » 
وهذاالثااث خرج بقولالناظم«و صف شهيدا حر ببالحياة» بمدشثعر هللاو لين 
وإرادة الغتيمة أو الوقوع فى أخمصية لا بنافى حصول الشهادة » ومى شهيداً 
لانه حى وروحه شهدت دار السلام أى دخابهاء مخلافغيره فإنه لابشهدها 
إلا بوم القيامة » ولآن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ( ورزقه ) أىوصف 
الشهيد أيضا برزق الله إياه ( من مشتعى ) أى تحبوب نيم ( الجنات) جع 
جنة . وتقدم معناها لغة وشرعا » وما ورد من أن أرواحهم فى أجوّاف أو فى 
حَواصل طير معناه أنها تركب تلك الطير» أو تكون أجوانها لها الموادج 
الشفافة الواسمة» أو أنها كالطير فى سرعة قطم السافة البميدة.لا أن أرواحهم 
احففة دارا با تقر يدانا أخر ؛ فتدبرهاء للا يلزم التتأسخ . 

ولا جرى ذكر الرزق فى هذه المسألة أتيمها بالكلام عليه ققال : 
( والرزق عند القوم ) يعني أهل السنة ( ما به اتتفم ) أى ماساقهاله تمالى إلى 
الحيوان فانتفع به بالفمل ؟ فدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهها , وشمل 
لمأ كول وغيره مما ينتفم نهء وخرج مالم ينتفع به وإنكان السوق للانتفاع 
لأنه يقال فى عرف الشرع فيمن ملك شيا وَعكن من الانتفاع به ولم ينتفع 
نه : إن ذلك ليس رزقًا له» و.بذا ظهر قولٌأ كابر أهل السنة إذكل أحد 
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يستوف رزقه » وإنه لارأ كل أحدرزق غيرهء ولا ,أ كل غيرهرزقه. وقصدءه 
رذ على الممتزلة المشار إليه بقوله (وقيل لا) أى : وقال جماعة مى: المءتزلة 
تبحهم اله تعالى : لا.يصحاعتبار الانتفاعفى الرزقولا الحلو ء ناعتبارالماوكية 
(بل) لابد من اعتبارهها » فهو ( ما ملك )أى المملوك مطلقاً » تتفم به ألا 
( وما اتبع ) هذا القول : أى لم يمول عليه أتمتنا الفساده طرزداً وعكس) , أما 
فساد ططر'ده فلدخول ملك الله تعالى فيه » ولا .يسمي رز افاقا , و إلا لكان 
سيحانه وتعالى زوق , وأما فسادعك» فاخروجج رزق الكوابة والمبيد 
والإماء عند بعض الأئمة » مع مايتصور عليه أنيأ كل الإنسان رزقغيره؛ وأن 
3 كل غير رزقه » ثم فرع على مذه ب أه ل السنةقوله( فيرزق الله الحلال)يمنى 
وسيب انار ل الأول _وهو أن الرزق ما ساقه الله إلى الجي رانف تتفم به 

يحي أن , تقد أن الله سبحاءه وتعالى برزق الحلال» زسو عا ا حا 
وتمالى أو رسوله أو أجمم المسامؤن على إباحة تناوله لغير ضرورة ؛ لبخرج 
إساغة الخصة بالخر وإباحة المت ةللمضطرء أو اقتضىالقياس الحلى إباحةتناوله 
لله أوخسة أن لم يد بتيين أنه حرام »ونيو وله (ناغانا) عي اه تعالي,رزق 
كل واحدمن الأقسام العلاثةا تام و افر ادا ؛ خته أن" يتأخر عن قوله (وبرزق 
المكروه ) وهو ما ته الله أو رسوله عنه مهيا غيرأ كيد » سواءكان بدلالة 
المطابقة أولا (والك ما) أى وبرزق الله حرم » وهو ما نص الله أو رسوله أو 
جمم المسلمون على امتناع ”ناوله بعينه أو جنسه أواقتغىالقياس” الجلىذلك 
أوورد فيحَد أو تمزير أو وعيدشديد غير مؤول ءسواء كان تحر عه لمفسدة 


أو مضرة خَفيّة كالرباء أو لفسدة ومضرة واخة كالسم والخجر , ورد 
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به فا على الممتزلة النافين كون الحرام رزقاً » بناء على التحسين والتقبيح 
المقليين . 

ثم ذكر مسألة من التصوف الآتى بض تصاريفه عند قول الناظم 
دوكن 6 كان خيار الحاق » اتملقها عبحث ارزق لآن منه ما حصل بلا 
كنس ومته ماحدل عباشرة الأسياب اختياراً فقال : (في الا كتساب) 
أ فى ااا » وهو : مباشرة الأسباب بالأختيا ركالسفر للأرباح وتعاعلى 
الدواء لتحصيل الصحة أو حفظها وو ذلك (و) فى أفضلية (التوكل ) من 
العبد . وهو : الاعتياد عليه تممالى و قطع النظر عن الأسباب مع هيئهاءو يقال 
هو ترك السمي فيا لانسْعَهُ قدرة البشر ( اختلف ) فرجح قوم الأول ؛ لمأفيه 
كك النفس عن التطلع إلى ما فى أيدى الناس ومَْمها من الحضوع لهم 
وَالتذلل بى أيديهم مع <يازة منصي التوسعة على عبادالله سبحا ءةوثمالى 
ومواساة الحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى : ورجّمّ قوم الثاتى ؛لما فيه 
من ترك كل مابشغلعن الله نمالي , وحيازة مقام السلامة من فتنة الملل ال 
أو الحاسية عليه , والاتصاف بالرغبة إلى الله تمالى والوثبوق عا عنده » ولمالم 
يكن هذا الإطلاق مرطي) أشار إليه بقوله ( والراجح التفصيل ) أى : القول 
الختار عند القوم : مما مختلفان باختلاف أحوال النأس ء فن يكون 
فى أو كله لاسخط عند يق مميشته ولا ,تطلع لسؤال أحد ولا تتملق به 
فقة لازمة لمن لابرضى نحاله فالتوكل فى حةه أرجح؛ لما فيه من مجاهدة 
النفس على ترك شبواتهاؤلذاتها والصبر علمشدتهاء ومن يكون فى تو كلهعلى. 
خلاف ذلك فالاكتساب فى حقه أرجم؛ حَذّراً من التسغط وعدم الصير > 


إحفن 


بل رعا وجب التكدشيٌ فى حقه » وهذا التفصيل (حسما عرف) هن كتب 
القوم , كالإحياء للغزالى , والرسالة للتشيْرى . 

ولكنهذا التفصيل لات تمشى الاعلى أحدطريق ج العامامء 5 : أنالاكتاب 
بنافى التو كل . 

وأماعلى الطر ريق الثاتى الراجبح عند ابتخهور فلا : لأمهم عمرفو! و كل 
بأنه : الثقة بالله تمالى , والإيقان بأن قضاءه نافذ, واتباع سنة نبيه ص الله 
عليه وسل فى السّى فيا لابد منه» سما اللطمم وللشرب .والتحرز من اندو 
كما فمله الأ نبياء علمهم الصلاة السلام . 

ثم شرع فى مسائل يتفم علمها , ولايضر جهلها فى العقيدة لدعاء الحاحة 

لبا :قال : : (وعندنا )معاشر أهل اق من الأشاعرة الذىء عو الأوجود) 

ىف أسم "”للموحود الكان الثابت 1 يعنى أن ممعنى 5 الثىء 4 ومدلوله دو 
معنى الموجود ومدلوله ؛ فيما متساويان صدقا ؛ فكل ثىء مر جود #وكل 
مو جود ثىء٠‏ « واللعدومءطلقاً ‏ مكنا كان أو ممتنما لبس بشثىء . ولاثارت 


كم 
3 
أ 


و لخاربج ؛ لأن الوجود نفس الحقيقة . فر فمّه رفمم؛, ولا واسطة يمف 
الموجود والممدوم » وهذا الحم ابت عند نا بالضرورة ؛ فإنها قاضية بذلك؛ 
إذ لا يمْقل+من الثبوت إلا الوجود خار>) أو ذهتا , ولامن المدم إلا فى 
الوجود كذلك ( وثابت فى امارج ) خبر قوله (الموجود ) الواقع مبتدأ , 
اعدف انا تقطع راقن أن ننقيقة كل موخود انه ةق 
الحارج ونفس الآعس , واجبة كانت أو' ممكنة . من غير نظر إلى 'عتبار 
الممتبر ولا فَرّض الفارض ء فا نعتقده حقائق الأشياء » وميه بالأسماء 
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من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمس » 
وقصالده الر د على فرق السوفسطائية الثلامة : 

المنادية : الذنيشكر ون حقائقالأشياء “وبزعهو نأا أو هاموخيالات: 
جر مُو بأنه لامو جود أصلا 

والكد 5« الذن كرون بوت حتائق الأضساء ق سيارع زها 
على ما تشاهد علية , ١‏ يمو ' أ ! تأمة لامند والاعتقاد . 

واللا أدرية:الذن بنحكرون امل بثبوت ثىء ولاثيوثه » زعموا أنهم 
لادر'بة لهم تحقيقة من الحقائق , وم قوم كفار 

(وجودثىءعينه) أى : أن وجود كل شي ء دن الموجوداتعين حقيقته 
وليس زائداً على الماهية ؛ عمنى أنه ليس فى الخارج والمحمسوس إلا الذات 


ولمارضها اأسمى بالوجود وجود اخرء كوجود الذاث النصفة بالجرة 

وعارضها الذى هو الخرة القأعة بهاء هذا ماعليه الأشاعرة » وعليه فالمعدوم 

ليس فى امارج لشى»؛ولاذات » ولا ثبت : أى لاحقيقة لهف الخارج 525 

تحدق توحوده فيةه. 
تمذكرمسألة أخرى مماينفع علمهولا يضر جبله »وهى : إثباتالجوهس 
الفر د وحد ونه , فقآل : ( والجوهرالفرد )هده عباوة التقدمين »وعبر 
التأخرون دلا بالجزء الذى لا ,تجزأ . 

بر والجوهر:مأيشغلا بز ء وهوعندا ل كامين : الموجود ال تحيز بالذات 
أعنى مابتحيز غير تابع فى تحرء اخير م؛فخر ج الواجب الوجود لانتفاءالتحيز 

عنه » وخر ج المَرَض لتبميته فى التحيز لله والمراد من وصفه بالفرد أرنت 


ينف 


لا يقيل الانقسام أصلا, لا لا قطم) ولا كرا ولا وههما ولافرصًا . وقوله : 
( حادث ) خبر الجوهس الواقع م: بدأ : أى ثثابت مسبوق وجوده بالءدم لما 

تقدم من أدلة حدوث العالم وكدلّ جزء من أ احزائه التى منها الموهى الفرد » 
ولا ممنى للحادث إلاما كان مسبوقا بالمدم : أى لم ييكن: تم كان ( وعندنا 
لايشكر ) ثب وئه وتقرره فى الوجود ؛ لجميع الأجسام تركبت منه مع تناهى 
آحاده فيهاء خلافا ل_كاء القلاسفة . 


ولا اختلف الئاس فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أشار إلى ذلك 
ميا غتار أهل السنة يقوله (لم الذنوب) من حيث فى » والذئب : ماعمى 
الله تعالى به » أو ما يذم مرنكيه شرعا , وبرادفه الممممية والحطيئة والسيئة 
والجرعة والمنهى عنه والمذموم شرع . وقوله ( عندنا ) أهل السنة ظرف قدم 
على عامله وهو ( قسمان ) 'إفادة الحصر ؛ فيخرج به الأرجئة حيث ذهيوا إلى 
أنها كلبا صغائر ولا تضر تكبا مادام على الإسلام » والهوارج حيث 
ذهبوا إل أن كل ذنب كبيرة نظرا لمظمة من عَصى نه » وكل كبيرة كفر » 
كا مرج بم ذهب إلى أنها كلها كبائر ء ولسكن لايكفر مرتكيهاإلاءأ 
ه و كفر منها » وأبدل من دقسمان» للتفصيل ( صغيرة ) و ( كبيرة ) فحذف 
الماطف ؛ وليست الكبيرة منحصرة فى عدد مذ كور , وهي ‏ كا قال ابن 
الصلاح - : كل ذنس حكبر وعظم عظماً نصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبير » أو وصف بكونه عظها على الإطلاق . ولما أمارات : منها إيجاب 
الحد ؛ ومنها الإبعاد عليها بالمذاب بالنار وتحموها » كان ذلك فى الكتاب 
أو المنة» ومْها وصف فاعابا بالفسق نص » ومنها الأمن كلمن اه السارق » 


ع 

وأ كبرها الكفر بالل لم اثقتلى الممد . قلت : فى كلام الحافظ السيو على رمه 
له تمالى مانصه : لاأعل شيا من الكبائر قال أحد من أهل السنة بتكفير 
مر:.كبه إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وس فإن الشيخ أبائمد 
الحو يت من أصصاينا وهو والد إمام الحرمين قال : إن من تعمد الكذيعليه 
07 الله عليه وسلم ييكفر كفراً مخرجه عن الملة . وتبعه على ذلك طائفة منهم 
الأ عام ناصر الدين ابن المديّْر من أعة المالكية . وهم ذا يدل على أنه أ كبر 
الكبائ » لآنه لا ثىء من الكبائر يقتفى الكفر عند أحد من أهل 
السئة: اتعى :5 

وكلء ماخرجج عن حَد الكبيرة وضا يطبا فهو صغيرة » ولا تتحصر 
أفرادها , وقدتقلىالصغيرة كييرة بالإصرار عاهاوالنهاون والفرحوالافتغار 
مها وصدورها من عام يعتْدَى ه فيها ( الثانى ) أى وإذا علمت انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر فاعلم أن الكبائر الشاملة للمكفر ( منه الْمَتآب" 
واجٍس) عينا (فى المال ) أى : فى حال التليس بالممصية فوراً» وقضية كلام 
النووىأنالوجوب على الفو رمتفق عليه , بل عتمم عليه , وقوله «منه »أىمن 
جيمهأو بعمضه ء بناء على صعة التوبة عن بءض المعاصى مع الإصرارعلى البعض» 
ولو كان كبيراً, للاجاع على أن الكافر إذا أسم وتاب عن كفرهمع استدامته 
على بعض المعاصى عت نوبته وإسلامه ولم يعاقب إلا عقوية تلاك المخصية 
خلافا لأبى هاثم » والراد بالمتاب التوبةالشرعية لأنهاءندالإطلاقلاتنصرف 
إلا لماء وهى ما نستجمع ثلانة أركان: الإقلاع عن الممصية ء والندم على 
فملبا .وهو ركنها الأعظم : والمزم على أن لا يسود إلىمثفها أبدا عزما جازما » 
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فإذا حصات هذه الشروط صحت التوءة ولو من المماصى كلها إجمالاءواوءامها 
ميلا ؛ وإن قد أحدها ل تصح ؛ وهذا إذا كانت ألمصيه بين الميد وبين 
انه تمالى لاتتملق يق : دى »ء أما المتملقة بالأدى فلبا شرط رابع » وهو رد 
الذلامة إلى صاحيها أوتحصيل البراءة منه . ولا خلاف فى وجو-ها عيئا .إما 
التزاع فى دايل الوجوب ؟ قمند نا هو الب كقوله ميارك وتمالىدونووا إلى 
الله جيم أيها لأؤمنون» وعند المتزلة المقل » وليس فى كلام اللصنف مايفيد 
نونف غفران الكبائر على التوية ؛ فقد تنفر بالفضل الحض ٠‏ وقد فف 
مها أاطامات . وفى حديث أنس رذى الله تمالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس «إذاتاب المبد أن الله الحفظة ذنوه ه خرجه ان 
عضا 0 

ولا ذه المتزلة إلى أن من شروط صعة انتو بة أن لا يعاود الذتب بمد 
التوءة » فإن عأوده ! تتقضتوو بته وعادتذو هه رد عللهم بةوله (ولاانتقاض) 
لنوبة التانب الشرعية (إنا يمد للحال) أى.: إن رجع لاحالة الأولى التى كان 
عاما من التليس بالذوب , ولا تود ذنو به التى تاب ممأ عليه » بل عو'دُه 
ونقضه فس ار يحس عليه أن بيحدد مها توية أخرى ٠‏ كا أشار 
إليه بقوله ( لكن بجدد توبة لما اقترف ) أي للذنب الذى أرتكيه ثانا , 
( وى ) طريق (القبول) للتوبة وكيفيته ( رأمهم ) يعنى الملماء ( قد اختاف ) 
فقال أهل الحق من أهل السنة : لا نيجس على الله عقلا قبول توبة النائب»ء 
بل لايجب عليه تعالى ثىء مطلقا » وهل يحب قبولما سمما وعدا ؟ فقال 


لكا 


إمام الحرمين والقاضى : نمم » لكن بدايل ظنى ؛ إذ لم يثدت فى ذلك نص 
قاطع لامحتمل انتأويل ‏ وقال إمامنا أأبو الحسن الأشعرى :يل بدليل قطعى. 

وقد علم من النظم أن تو بة الكافر مقطوع بقبولها سما ؛ لقوله تعالى 
« قل للذين كفروا إن ينتهوا دفر لهم ماقد سلف » . 

وتو بةالؤمن الماصى فيها قولان : أحدما المشهور يقول يقبولهاقطماء 
والآخر الأصح : يقول بقب وها ظنا . وشرطحتها : صدورها قبل المُرغرّة» 
وقبل طاوع الشمس من مغربها. 

قال النووى رحمه الله تعالى : ففى حال الذرغرة - وهي حالة التّْع ‏ 
لاتتبل توبة ولاغيرهاء كا أن الشمس إذا طلمت مر: مغربها أغاق باب 
التوبة » وامةت:مت على من لم يكن ناب قبل ذلك ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : 
« يوم يأنى بعض' ١‏ يات ر بك لابنفع نفس) إعانها » لم نكن آمنت من قبل » 
الآنة » هذا عند الأشاعرة . 

وأما عند المائريدية : فإنها عدم الذرغرة فى الكافر دون المؤمن العاصى 

تم شرع فى المسألة العروفةعند القوم بالكليات الخس فقال : ( وحفظ 
دن ) أى صيانته , وهو : ما شرعه الله تعمالى لمباده من الأحكام ‏ عامًا كان 
كشريعة نبينا تمد صلى الله عليه وس أو خاصًا كشريعة عيسىعليه السلام» 
فلا بباح الحكفر . ولا انتباك المحرمات . ولذا شرع قال الكفار 
الر بين وغيرم ( ثم نفس ) عاقلة » فلا .بباح قتلها ء ولا قطع أعضالما ء بثير 
حق »واذا شرع القصاص ف النفس والطرف , وحفظ ( مال) وهو كل 
ماحل ملك شرعا, واو قل ؛ فلا .بباح بسرقة ولا غصب » ولذا شرع حَد 


مذافى 


السرقة وقطم الطريق » ولهمامماً شر عحد الحرابة » وحفظ ( شمسب) وهو 
مايرجع إلى ولادة قرربة من جبة الأباء ؛ فلا يباح بااز نا . ولذا شرع الحد 
فيه ( ومثلها ) أى اللذكورات فى وجوب الحفظ (عقل ) فلا يباح المفسد له؟ 
ولذا شرع حد السكر والقصاص ممن أذهبه يجناية مدا . والدَيهٌ في المطأ 
( وعرض) كذلاك » وهو: موددم م المحوالذم من الإنسان ؛ قلا بباح بقذف 
ولاس ؛ ولذا شرع حد القذف للءفيف . والتمزير أغيره . و[ كد الجسة 
الدن ؛ لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه , ثم حفظ النفوس ء شم المقول. ثم 
الأنساب ء ثم الأموال : وفى مرتبتها الأعراض إن لم ند الأذاية فيها إلى 
قطع النسي ء وإلا كانت فى مرتيبة الأنساب ( قد وجب ) حفظ 
اجميع فى جيع الشرائم ؛ لشرفها كا أخير بذلك شرعنا »كةوله عليه الصلاة 

والسلام «فإن 0 وأموا ع رامع عايج حرام» الحديث ؛ وفى آخره 
وألا لا ترجنوا سذاى كفارا ؛ شرب بعضي رقاب بعض » وه_ذا برجع 
لفظ الأديان . كا أن حفظ. الأنساب داخل حت حفظ الأعراض ٠»‏ ومن 
لازم التكليف بذلك التكايف محفظ المقل . واللّه تمالى أعم 1 ْ 


(وَمَنْ علوم ضرورة مَِحَدْ * »نديننا ) أى : وكل مكلف +حد أمرا 
مملوم) كونه من الدين بالضرورة » كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزن 
والخر وتحوها ؛ فإنه يكفر بذلك » و( يقتل كفراً ) إن ل يتى ؛ لأن بَحْدَه 
ذلك المعأوم مستازم لتكذيس اانى صلى الله عليه وسل فى إخباره عنه أنه 
من الدين » والمعلوم .هذا المن : هوما يرف نسبته إلى الدبن خواص” 


( 9 ع دوهرة اأتوحيه ) 


م ؟ 


السادين وعوامهممن غير قبول للنشكيك , فالتحق بالضروريات ( ليسحد) 
أى ليس قتله حدا وكفارة لجرمه كا فى سائر الحدود . 

(ومثلهذا) أىمثل كف رجاحد هذا المعلوممن الدنبالضرورة وقتنه(سَنْ 
تق جمع) أى كل سكاف جحد حك يممأ عليه إجماعا قطمياءأىفيكفر يتحْده 
وكتل روهذا تمد :وان جرم الناظم نه. والحق القو ل الثاتى أنه لايكفر نافى 
ع الإججاع إلا إذا كان قطميا معلوما من الدبن بالضرورة . 

والإجاع القطمى : هو ما اتفق الممتّبرون على كونه إجاعا , أن صرح 
م امهممين بلحم الذى أجمموا عليه من غير أن بشذّ منهم أحد؛لإحالة 
المادة خطام 

ثم عطف على قوله من ان لجمع ( أواستباح ) أى اعتقد إباحة ركم 
جمع عليه وأو صغيرة معأوم من الدبن خرعه بالضرورة ( كالزنا ) 
واللواط ولو فى تماوكه ؛ فلا يكفر , بفعل ثىء من ذلك إلامعالاستحلال » 
هذا مذهىي الاشاعرة . 

وقال بعض المائر بدية : استحلال المصية ولو صخيرة كفر»ء إذا مت 
كونهامءصية بدليل قطعى ؛لأن ذلك من أمارات التكذيس . 

وقال البعض الآخر : من اعتقد حل" هرم فإِن كان تحر هسه لعيئه 
كالز نا وشرب الخر - وقدائدت,دليلةطعى -كفرءوإلا فلاء كا إذا استحل 
صوم نوم العيل . 

وبين هذا المطوف وماعطف عليه تلازم أوتساو ؛ فا ذكره اللصنف 
صرحا إلاتيما للقوم ‏ وإرادة التنصيص على أعيان السائل » وزيادة الإ.يضاح 

وقوله ( فلنسمع ) تكلة. 


اليك 


م شرع فى مباحث الإمامة تبماأ للقوم وَإنكانت من الفقبيات » فقال 
(وواجب) على الأمة وجوبا كفائيا (تَعدبإمام)أى إقامته وتوليته؛فيخاطب 
بذلك جميع الأمَّ , من ابتداء موته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة » 
فإذا قام به أهل الحل والمقد سقط عن غيرم , لافرق فى ذلك بن زمن الفتئة 
وغيره» هذا مذه سأهلالسنة وأ كثرالممتزلة» ومتى أطلقت الإمامةا نصرفت 
لاخلافة » وهي : رباسة عامة فى أمور الدن والديا نيابة عن النى على الله 
عليه وسل . 

ووصف الإمام بقوله ( عل ) وهو : الذى لاعيل به الهوى فيجور فى 
لمكم .وهو فى الأصل : مصدرسعى به فوطعم موطع المادل » أوهو مصدر 
تعنى العدالة » وهى الاعتدال والثبات على الحق؛ والمراد به عدالة الشهادة ؛ 
وهى وصف ص كس ممنى من لفسة شروط : الإسلام » والبلوغ , والعقل » 
والحرية » وعدم الفسق بجارحة, و اعتقاد ‏ تفرج غير المكلف كالصبى 
والممتوه ؛ لأنه قاصر عن القيام بالأمور على مايفبني » والميد ؛ لآنه مشغول 
بخدمة السيد لايتفرغ للا مور مستحقر فى أعين الناس ء لا هكب ولا يتثل 
أعرزةةوأما كرد كرا وو ماخ ووس د كر الوصف ؛ فلا يكون الإمام 
امرأة ولاخنتى مشكلا ؛ لآنه أشبه النساء النافصات العقل والدن الممنوطات 

من الحروج », والفاسق لا «صلح لأمر الدبن ولايو'ق وار ونواهيه » 
والظالم متتل أمر الدن والدنيا ؛ فلا صل للولاءة » وقد لم من قوله 
« نَصَيُ إمام » أن مستجمع شروط الإمامة الصالح ل#الايصير إمام) 
عحرد صلاحيته لحا واستجماعه شروطهب) كا اتفق عليه الأعة » بل لابد من 


نكف 


السابق , كا أنه يؤخذ من قوله «وعدل » بصيغة الإفراد أنه لاحوز لعدده 
فى عصر ولد وأاحد بالإجاع ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام « من بابع إمام) 
فأعطاه صفقة بده وكرة قليه 05 فليامعة إن استطاع « فإن حاء 001 مازعه 
فاضر نوا عنق الآخر © وى روأية «١‏ فاضر بوه بالسيف كائنا من كان » ثم 
المراد من كونه عدلاء أى ولو ظاهسا عند التَّملّى ؛ لأآنه الى كافتا به 
وهذه شروط فى الابتداء وحالة الاحة تيار » وقوله ( بالشرع ) متماق بواجت 
وهو اللقصود بالإفادة 08 أن و<ونه أصب الإمام عل الآمة طرق 
الشرعة عند أهل المنة وجمهور المتزلة اوجوه تمْدتها إجاع الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم » حتى جعلوه أمم الواجبات » واشتة شتغلوا به عن دفن رسول الله 
صلى له عليه وسلٍ » وكذا عتب مت كل إمام إلى وقتنا هذا ٠‏ 

واختلافهم فى تميين من يصاح خليفة غير قادح فى اتفاقهم على وجوب 
تبه ولذا لم ,ةا ا إلى الإمام 

وأراد 7 لام اق ) الرد على بمض المسيزلة حيث ذهيوا إلى 
أن وجوب نصب الإمام ليس بارع ( فيس ) نصب الإمام ( رقن 
يمتقد ) وجو (فالدين) متعلق بركتاءأىلانتوم من ذ كر ىله فى القواعد 
الكلامية أنه من القواعد المجمم عليما المنقولة بالتوات ركالشهادتين والصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحمج ٠‏ بل ليس هو منها . وكل ماهو لدس 
كذيك لشمكه حب سار الشرعدات جب اعتقاد ما صح ممها ولا يكفر 


ف 


متكرء إلا إذا وجد شرطه السابق ( ولا تزغ ) أى لانخرج ( عن ) امتثال 
(أغره ):وتينة راليرك )أ الواضم الجارى على قوانين الشرع » ولا عن 
عم خلفائه وباب ؛ لآن طاعته واجبة على جميع الرعايا بالظاهى والباطن؛لقوله 
تلى « يأأمها الذن امثوا أطيموا الله وأط.موا الرسول وأولى الام مني » 
ولقوله عله الصلاة والسلام « من أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن 0 
أميري فقد عصان » فلا يوز مخالفته (إلا) إذا أص (بكفر) صريح أوممتى ؛ 
فلا حو زطاءتهإلا إن +يفالقتل بقرائن الأحوال عفإن تخ ف القن وقدرت 
على طرح عهده ( فانيذن) أىفاطر حن ( عهده) وبيعتهجهرة لكفرهالموجب 
لامذلاعه عن استحةاقالتوفية له ؛ إذ لم يحمل الله للكافر بن على المو منينسهيلاء 
فإن 71 تقدر على الجهر, بذلك فاطر حهسرا حتى نيحد قدرة القيام خلمه(فالله لله يكفينا 
أذاه ) أى الجائر الذي أمر بالكفر ومس به (وحدام ) إذهو الذى ناصيته بيد 
قدرته ( بغير هذا) السكفر من جميم المعاصى إذا ارك بها منغير استحلال (لا مباح) 
أى لايجوز ( صرفه ) عن الإمامة وخلعه ء لا سرا ولا جهرا( وليس يمزل) 
الإمام (إن أزير) أى إذا عقدت البيءة لإمام عادل , ثم زال (وصفه)السابق . 
أعنى المدالة؛ بطر 3 الفسق ؛ فإنه لاسن لعند الله تعالى »و إن استحق العزل» 
خلافاً لطائفة ذهبوا إلى ذلك . 

ولمافرغ من الإماءة عَقَبها ما يتوقف القيام به غالبا عللها ء وهو الأمر 
بالمعر وف والنعى ءن الشكر ققال ( وأدء . برف ) وأنه عن منكر وجو با 
كقائيا , وإعا ترك النعى عن المتكر لاستازام الأمر له »وا ثر الأمر لشرفه: 
والمرفُ لمة : اللمرو فء وهو اسم جامع لتكل ماعرف من طاعة لقهغزوجل 


يف 


والتقرب إليه » والإ<سان إلى الناس» وكل ماندب إليه الشرع ٠‏ واللنكر 
دوقو كن العقتالك النالية » أى آم مدن رف بيك الناين ذا :رازه 
لاإيتكرونه . والدليل عللىوجوبهما بالشرع عندنا الكتاب والسنة و الإجماع» 
كةولهتءالى :وولتكن متم أمة يدعون إلى اير - الأيق» وكديث أ ألىسعيد 
الحدرى رضى الله عنه ممت رسول الله صلى لله عليه وسلم كول ومورائ 
مم منكرا ة فليغيره بيده » فإن لم بستطع فباانه » ذإن لم يستطع فبقلبه.وذلك 
أضمف الإعان» . 
ومن شرط الأمر بالممروف : أن يكون الآمر عا ما يأمر به وينهى 
عئه ؛ فلايحللجامل! سم النعهى عما براه ولا الأعس أن امن أ ؤأدى 
إتكاره إلى مشكر 1 00 بنعى عن شرب ار فيؤول هيه عن إلى 
قتل النفس أو نحوه » وأن يغلب على ظلنه أن إنكاره النكريزيله » وأن مره 
بالمعروف مؤثر فى تحصيله ؛ فعدم الشرطين الأولين .وجب التحريم » وعدم 
الشرط الثالث سقط الوجوبو بق الجواز والندب , ومراتت الإنكارثلا”ة: 
أتواها أن يغيربيده ؛ وهو واجبعيئاً ورا مع القدرة » فإِن لم يقدر علىذلك 
انتقل للتغيير بالقؤل » وليك نأولا بالرفق واللين , فإن جز انتقل إلى الإنكار 
بالقلفى وهو أضمفباء ولا بشّكل على هذه القاعدة قوله تعالى « يا أمها الذين 
نوأ عليكج متم لايضرك مَنْ صل إذا اهتديتم » لأن ممناهأ : إذا فملتم 
م كلتم به لإبضشرك #قصير غيرك؛ لقوله تعالى دولا ترر وازرةوزرأخرى». 
ولماكان اجتناب ااغميبة والقيمة داخلا فى الأمر بالءروف والنعى عن 
التكر » عقب بقوله :( واجتنب يمة ) أى انفر منها وتباعد عنهاء والأمر 
فيه للوجوب العَيى 1 والمراد من الاجتناب : ماءسم القول والفمل والسماع 


ياف 


والاعتقاد والعمل » والذيمة : تقل كلام الناس بمضهم إلى بعض على 
وجه الإفساد » أي على جبة يترتب علا الإفساد ينهم » وهى محرمة 
إجاع مالم تدع الحاجة إلهاء وإلأجازت» كا إذا أخبرك شخص أن إنسائ) 
بريد القئك بك أو عالك أو بأهللك فهذا ونحوه ليس بحرام » وقد .كون 
بعضه واجبا وبعضهمستحبا . ا صرح به النووىرحمه الله تعالى » والمذاهب 
متفقة على أنها كبيرة ؛ لحديث الصحيحين « لايدخل الجنة نمام » . 

(وغيبة) أى ويحس عليك أيها المكلف أن تحتنب الغيبة . وهى : ذ كر 
الإنسانها فيه مما يكرهه » سواء ذكرته بلفظلك أو كنابتك أوآشرت إليه 
بمينك أو يدك أو رأسك : وذابطه: كل ما أفيمت بدغيرك تقصان مسل فهو 
غيبة حرئمة بالإجباع » وفى القرآن الشريف « أنح سأ حد 37 أنياً كل لهم أخيه 
مين - الأية » وكيا حرم الغيبة على ااختاب بحرم استماعها وإقرارها ء والغيبة 
بالقاس محرمة كحى باللسان, وقد استثنى من ذلك ما نظمه الجوهرى 
فى قوله : 

لست عية حوزن وكذهاة: منطية كقال. .الوا 
اظل وَاسْتَمْت واستفت 20 وعَرف واذكرن فسقالمحاهر 

والتوبة تنفع فىالغيبة من حيث الإقدامعليها » وأما من حيث الوقوع فى 
حرمة من هى له فلايد فيها من التوية مع طاب عفو صاحبها عنه »ولو بالبراءة 
الحبول متملقيا : 

(وَحَملة ) أى : ويجحب عليك أن جتن خصلة ( ذميمة) أى :مذمومة 
شرعاً (كا لمج ) وهو : رؤية الميادة واستعظامها من المبد ؛ فهو معصٍ 


أن 


متعاقة بالعياد هذا التماق الخاص , كا يسحت المايد يعيادة : والعالم يم امهء 
والطيع بطاءته ؛ فبذا حرام غير “سد للطاعة ‏ لأنه يقم يمدها » لاف 
الرياه فإنه يقع معها فيفسدهاء وإها حرم المجب لأنه سوه أدب مع اللّهتمالى 
إذ لاينيتى لاعيد أن يستمظم ماءتقرب به لسيده » بل يستصغره بالتسبةإلى 
عظمة سيده . لاسها عظمته سيحانهوكه الى . قال تعالى « وما قَدَروا الله حق 
قفو وأ نما لطبو حو 4 ومثل العجب الظل والبثى والحرابة 
والفض والخديمة والكذب أغير ا او الزكاة 
وعقوق الوالدين( واكبر) وهو بطر الحق ومَمْط الناس ؛ لحديث « لن 
يدخل الجنة مَنْ فى قلبه مثقالذرة من الكير» فقالوا : بارسول اللهإنأحدنا 
عا ا نكرد رسما رده يه لوعن علوم «إنا جيل 

يحب الخال » ولكن الكير بطر المق وغمص0- أو وغمط ا 
والطاء المبءاتين » و بطر الحق : رده على قائله » وغمصْ الناس : احتقارم » 
والكير على الصالمين وأئمة المسامين حرام معدود من الكيائر » وهو من 
أعظم الذنوب القلبية , وعلىأعداء الله والظامة مطلوب شرع سن عقلا 
( وداء الحسد ) أى : ونجسعايك أن يتن داء هوالسد» وهو :تمنىزوال 
نعمة الحسودء سواء تمنى انتقالها إلهأم لا , ودليل تر عه الكتاب والسنة 
والإجاع » فى القرآن «ومن شر حاسد إذا حسد»وق السنة «إيا كوالحسد؛ 
فإن الحسد يأكل المسنات كيا تأكل النار ألحطب » أو «المشب» (وكالمراء) 
أى : ويحس عليك أن تجتني المراء فى الدبن » وهو لنة : الاستخراج » 
وعرافاً : منازعة امير فها ,يدعى صوابهء ولو ظنا ؛ فالمذموم منه طمئّك 


ناف 

فى كلام الغير لإظهار خَكْل فيه لغير غرض سوى قير قائله وإظهار هزبتك 
عليه . أما إذا كان لإ<قاق حق وإبطال باطل فهو مطلوب ثرعا ( وَاظِدَلَ ) 
أي : وبحب عليك أن تحتنبه » وهو : دف المبد خصمه عن إفساد قوله بحجة 
قامداً به تصحيح كلامه: والح ممنه المراد هنا ما كان لإحقاق باطل أو ]بطال 
حق.أوما كانلإظهار الحللفى كلام الخير لينسب بذلكشرف الل لنفسه وخسة 
الجول لغيره » وقوله (فاعتمد) تككلة أشاريه إلى !نقضاء فن المقائد وعامه, أى: 
فاعتمد فى جزم المقيدة على ماذ كر نه لك لأنه مذهس أهل السنة واججماعة . 


ولذا شرع فى فن التصوفء» وهو : عل بأصول يعرف بها إصلاحالقات 
وسار الحواس ء وفائدته صلاح أحوال الإنسان » وقال النزالى : هو تجريد 
القلى لله تعالى واحتقار ماسواء , فقال( وحكن ) أما المكلف بعد رَقض 
المو نم والشواغل العائقة عن الوصول إلى الحق فى عَقدك وقولك وسائر 
تصر فاتك ( ياكان ) أى متخلقا بالأخلاق والأحوال التىكان علمها ( خيارٌ 
الملق ) وأفضل الناس » وم الأنبياء عليهم الصلاة و'سلام , وأبهم الأحوال 
لعدم ضبطبا » وتحتمل أن يكون الم رأد نبينا مدا صلِالله عليه وسل؛ لأنهجمع 
ماتفرق ف ابيع , والأولى أت يراد كل من ثثبتت له الميرية ولو نسبية » 
غيشله صلى الله عليه وس_ل . ويشمل الأنبيا. والملماء والشهداء والأوك اء 
والوترعين وانزاهدين والمابدين ؛ وريكون الكلام ميب ؛ لآن من الخاطيين 
مَنْ لله قدرة على التوصل إلى صورة مجاهداته صلى الله عليه وسلم » ومنهم من 
له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء » ومنهم من له قدرة على مجاهدة 
العاماء :وهل جرا » وكن ( حليف حل ) أى :حالفه وملازمَه » والحم 


فض 


التحمل والتصبر وحمل مشاق عباد الله تعالى » صحيث لاإستفزك الشيطان 
ولا الهوى .ولا نحركك الفضب مع التسكتر بالإخوان ( تابنا للحق ) أى: 
لدبن الحق مستمسطا به ممتثلا أوامره محتنيا نواهيه ؛ قال تمالى د وما انام 
الرسول تخذوه؛ ومأ نهاك عنه فائنهوا » ثمعلل الآمر بالتخلق بأخلاق خيار 
الملق بقوله ( فتكل ) أى : لآن كل ( خير ) حاصل ( فى ) أى بسبب (اتباع 
مَنْ سلف ) أى تَقَدّم من الأ ندياء والصحابة والتابمين وتابميهم » خصوصا 
الأمة الأربمة الجسهدن من أر باب المذاهي المشهورة الذين انمقد الإجاع 
على امتناع الخمروج عن مذاه.هم »وقوله ( وكل شر )علة انعى مقدر تضمته 
الآمر فى قوله « وكن كياكانخيار الحلق » تقديره : ولا نكن كاكان عليه 
شرارمم من الأخلاق الردية والأفمال المير المرضية لأن كل شر حاصل ( فى 
بتداع م خَلفْ) أىسبس ايتداع بدعة الخلف السىء الذي نأضاعواالصلاة 
واتبعوا الشبوات وهى الأحداثوالا ختراعات لالم يكن فى عصره صلى الله 
عليه وسل من القرب والمبادات؛ لأن البدعة هى ما أد ث على خلاف أمر 
الشارع ودليله الخاص والءام» بأن ييكون الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة 
( وكل هذى ) أى سنة منسوبة ( للنى ) عمد صلى الله عليه وسل ( فد رجح ) 
العمل بهه مو حيث نسبتهإليه؛ على مالم ينسب إليه من الأقوال والأفمال 
والاعتقادات ؛ فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وس التى لم تنسخ ولم 
يكن المقصود بها مجرد بيان جواز الفمل فى ابخلة ولا مما قام الدليل على 
اختصاصه به صلى اله عليه وسل , وأماما نسي كقيام الليل فهو مرجوح لنا 
خشية تضييم القَرْض أو الإنياتف به على كسّل وفتور » وكذاما قَصّدَ به 


ينض 


عليه الصلاة واللام محرد بان الجواز كوضوئه مرة مرة » وكذاماكان 
مختصا مه عليه الملاة والسلام كتزوجها كثر من أربع نسوة(فاأيح 
فا")آ :قاذ د أحلك عنه ى اغا ظ 1 اخ امافلت 
افمل) أى فافمل كل دى باذك عنه صلى الله عاية و ١‏ ادوع 
وأخذ نه , وكان مما أ بيح للك اتباعه فيه مما ل ينه عنه وأو ننزيبا ٠.‏ فيدخل 
فيه الواج والس:ون والندوب والمباح واللستوى طرفاه ذإنه لا عتساءايك 
فى فمله ( ودع' ) أى : ارك فمل ( مالم يمْ) لك فمله لتوجه المتلى عليكفيه. 
كالمنسوحح وما كان لمجرد بيان جوازالفمل ؛ وماكان خامنًا نه صلى اللدءايه 
سلفا) لشدة حافظ جم على ذلك دون غيرم ؛ لقواه عليه الصلاة واللام :عابم 
لسنتىوسنة الخافاء الراشدينمن بعدى » عَمدُو | عليها بالنواجذه والصالههو: 
القاكم يحقوق الله تمالى وحقوق المباد . 
( وجانب البدعة) الذمومة (من خلقا ) أى من الفررق الذى جاء بمد 
خواص الصحاءة وعامائهم ؛ لأن الأمربالاقتداء بالصحاءةى قوله علي هالصلاة 
والسلام « أصحانى كااتدوم باهم اقتديم اهتدم » تخول على الماماء مهم » 
وإعا طليت حجانية البدعة بعد الآمر عتابمة الصالح لانه لاريكمل قول الإعان 
إلا بالعمل , ولإيكمل قول ولا عمل إلا بنية » ولا .«كد ل قول ولا هل ولانية 
إلا موافقة السنة » َكل ماوافق الكتاب أو الحديث أو الإجماع أو القياس 
( هذا ) الذى ذ كرنه فى هذه المنظومة من المتفق عليه بين أهل ااسنة 
من المقائد : أن المالْحادث , والصانع قدم , متصف بصفات قدعة »ليست 


4ك"؟ 


عينه ولاغيراء #واحد لاشبيه له ولا ضد ولاند . ولامهاءة له . ولاصورة 
ولاحد : ولا تل فىثى. ولا يقوم به حادث ولا نصح عليه الح ركه والانتقال 
ولا الجبل ولا اكذب ولا التقص . وأنه بررَى فى الآخرة . وليس فى 
خ يعي :ناما نومار ايشا (. كوم ولا ضياع لاع ره لاضن 
عليه ثىء . كل أعمال المذلوقات بقضائه وقدره » وإرادته ومشيئكته» لكن 
القبائج نا ليست برعداه ولدوة ومحيته او أن المءاد الحمياق إشارها .ورد 
به السمع من عذاب القبر والحساب والمزانوالصراط وغير ذلك حق » وأن 
الكفار يدون فى الثار . دون السَاقَ من المؤمنين » وأن العفو والشفاعة 
حق بفضل الله تعالى ووه » وأن أشراط الساءة حق : من خروج الدجال 
وبأجوج ومأجوجج ٠ونزول‏ عيسى عليه الصلاةوالسلام » وطلوع الشمسمن 
مغر مأءوخروج دابة الأرض <قء وأول الأنبيا. آدم عليه السلام» واخر م مد 
دلى الله عليه وسل وعليهم ٠‏ وأول الخلفاء أبوبكر م جمرء ثم عنان » م عل » 
رضى الله عنم أجمعين ! والأفضلية هذا الترتيس كا عرفت ( وأرجو الله ) 
أى عد امالى بالتوجّه إلى أبو اب فيض كر مه مع غلبة ظنى بإجاته ؛ لآن 

رجاء الأمل مم الأخذ فى أسباب المرجو ء وهو هنا قواه ( فى الإخلاص ) 
أى فى اتتصافى به لأآنه لابقدر على ذلك غيره سبحانه وتمالى » فلا يطلب إلا 
منه . والإخلاص : مد وه الله تعالى خاصة بالمبادة » فولية كان تأوفملية» 
ظاهرة كانت أو خفية , قالتمالى «وما أمرو! إلا ليعبدوا الله مخاصاينلهالدن 
الآَةَ » وهو واجب عَيْنى على كل مكلف فى جيم أعمال الطامات ؛ لحديث 
٠‏ إن لله لا .شيل من العمل إلا ماكان خالصاء ومأ | بتى نهو<هه» وهوسيب 


58 ؟ 


لاخلاص من أهوال وم القيامة, 0 عدية الس رقي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل عر قارق اليا عل الإغبللاض ف وحده 
لاشريك له وأقام الصلاة وأ فى الزكاة فارقها واه عنه راض » (من الرياء) 
أى : بدله , وهو: إبقاع القرية لقصد الناس ؛ عفر غير القرءة كالتحمل 
باللباس ونحوه فلا رياء فيه .وهو قسمان : رياء خالص كأن لايفمل القرئة 
إلا للناأس 2 ورناء شرك كأن يفعلها له وللناس »وهو أنكف من لون 4 
وبحرم إججاع) ؛ لقوله تعالى « فويل للمصلين الذين مم عن صلامهم ساهدون 
الذزن م براءرثهة ومى شهل الميادة بطات إجماع) ؛ لقواه عليه الصلاةوااسلام 
فما برويه عن ربه عرو حل , أ أغنى الشركاء عن الشرك » فن ممل عيررللا 
أشرك فيه غيرى تركته لقوق ( وإن تمل بعضهاأ ووتف اخرها عل 
أولما كالصلاة ففى متها ترددء وإرف عرض قبل الشروع فها أ 
يدقمة وعمليا , فإ ندر ؤلسق الرياء بصدره فإن و )0 ع 
التراء” لتقدم الحرمعلى المندوب 5 و ع أص عحاهدة النفس ؛ إذلا سيل 
لترك الواجب . 


(ثم) أى : وأرجو الله (فى الحلاص ) أى فى تيسيره ( من ) الوقوع 
فى مكابد الشيطان ( الرجيم ) عمنى المرجوم ؛ لآنه مطرود عن رحمة الله #ءالى 
مُيْمد عنها » والراد نه الجنس . فَيَصْدُّق بإبليسى وأعوانه . وإا الجأ إلى 
الله تمالى في الخلاص منه لأآنه أَعْدَى الأعداه لنا ؛ لقواه تعالى « إن الشيطان 
3 عدو فاتخذوء عدا » 


لكف 

( ثم )أى : وأرجو الله سبحانه وتعالى فى ال# لاص مما وله لى 
( نفسى ) الأمارة بالسوء والفحشاء » وأما النفس اللوّامة وهى المطمئنة فلا 
تدءو إلا إلى الممير (وَالْهَوَى ) أى : وأرجو الله أيضا فى احلاص مما بدعوتى 
إليه الوى , وهو بالقصر : تزوع النقفس إلى محبوما وميلها إلى مرغوبها » 
ولو كان فيههلا كبا » منغير التفات إلىعاقبة الأمرومافيه تحاتها » وإذاأطلق 
انعرف إلى الميل إلى خلاف المق فاليا نحو «ولا تنبع الموى» تعى وى 
لأنه تيوى بصاحبهف النار » وأما المواء تمدود ا فهو ما بين السماء والأرض» 
وكأنه سأل الله تبارك وتمالى البقاء على الهالة الأصايةء وهى الفطرة 
الإسلامية , ثم سأل الله النجاةما يمرض بمدها » وهو اللراد بطلى السلامة 
من كل هذه المذ كورات ء ثم بين علة سؤال احلاص مها بقوله ( فن يمل ) 
أى : لأن كل مكلف عيل (لهؤلاء) أى : لأحد هذه الثلاثه التى هى مبدأ 
كل هلاك ومذشأ ككل فتنة ( قد عوَى ) أى فارق الرشد وخرج عرن 
حد الاستقامة . 

( هذا ) عل » أو أسأل لله هذا ( وأرجو الله ) رجاء متحدداً بتحدد 
الأحوال والأزمنة والأمكنة ( أن عنحنا ) أى يمطينا معاشر أهل الطاعة 
من المسامين , ومحتمل أهل المل » وحتم.ل خصوص الناظ, . فإظبار المظمة 
لتأهيل الله إباه للطلب ٠»‏ وذلك نعمة ينبئى إظبارها » وضمير المظمة هو 
المفمول الأول » والثانى «حجتناء ووسط بنْهما قوله (عند) ورود (السؤال) 
علينا من الغير ( مطلقا ) أى ف الدنياء أو فى القبر » أو فى القيامة ( حيتنا) 


اليف 


أى ما حنج به احتحاجا ححا مقبولا ع على جواب ذلك السؤال , 
حدث يكون مقبولا لاطْمنَ فيه ولا امتناع من قبوله . 


ولماكانت الصلاة على النى صلى الله عليه وسل مقبولة غير ص دودة ختم 
كتابه بها بمد البداءة ما اتكونوسيلة لقبول مابيهما ؛ فقال : (ثم الصلاة 
والسلام الداتم ) كلل منهما : أى الدائم قضلبما وتمرتهماء لأنهما عرَضان 
نيان بمجرد النطق بهما ( على نبي ابه ) أى عادته المستمرة (المراحم” ) 
السكاملة : جمع مرا تمة » يممتى الرحم أو الرحمة ء والمنى ثم الصلاة والسلام عق 
بى .وصوف بأنه لاعادة له إلا الراحم : أى شيمتة وخلائقه التى الناس” 
أحويمٌ إليها منهم لفيرها زمن اممثة الرحمة والاطف والشفقة » فرجم النظم 
حينعذ إلى قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمةللمالمين » حتى للكفار بتأخير 
المذابء فل ماخانا النقوزية نار الأمة كدي دوعين مادق النبى 
يإبدال ( ممد) صلى الله عليه وسلم ( وصحبه )صلى الله عليه ول : أى 
وااصلاة والسلام على كيه ( و ) على (عترته) صلى الله عايه وس بالثناةفوق 2( 
وماهل بيه . 

ثم عمم ف الدعاء لأفضليته »فقال(وتابع .) أى والصلاة والسلامعلى كل 
متبع (لهحه) أى طريقته صلى القهعليه وسل وسنته(من امته) أى من جميعمامة 
إجا :ته صلى أقه عليه وسل من أهل طاعته إلى يوم القيامة » وهفا القيد ابيان 
الوانم : لآن المتبع لشريمته صلى الله عليه وسر لايكون إلا من أمته ل.موم 
بمثته صلى الله عليه وسلم - 


رقف 


هذا والمرجو من صاحب العقل السايم واعماق القويم » أن يستر 
هفوانى , وأيقيل عَثَرَانى ؛ فإنه قل أن يخلص مصنف من المفوات » وينجو 
مؤلف من المثرات , مععدم تأهلى لذلك؛ و ةُُورى عنالوصول إلىماهنالك» 
متوسلاً بصاحب الوسيلة والمقام احمود أن يحمله يوم الورود » واضّلة لحوضه 
امورود » وأن يتقع به 5 تقع بأصوله » وأن مجمله خالس) لوجبه ؛ متفضلا 
بقبوله ؛ إنه على ما يشاء قدير » وصلى الله على سيدنا متمد وعلى ١‏ له وصحبه 
ونا بميهم إلى يوم الدن . 


قال مؤلفه وجاممه الفقير الحقيرعبدالسلامنإبراهم المالكي اللقأتى : 
فرغت من جنمه يوم اليس المبارك لمشرين خات من رمضان المعظم قدره 
من ت.هور السنة السابعة والأريمين بعد الآلف من المجرة النبوية » على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلم ؛ولا<ول ولا قوة إلا بالله الملى العظم» 
وهو حسي ونم الوكيل » ندم المولى ونعم النصير ء والمد له رب المالمين. 


رامد لله رب المالمين أولا وآخراً , وصلاته وسلامه علىسيد الأولين 
والآخرين , سيدنا جمد بن عبد الله , وعلى آله وصصسيه 
ومن سلك طريقته من السلمين , ربنا لاتزغ قلويئا 
بمد إذ هديتنا , وهب لنا من لدنك 
رحمةء إنك أنت الوهاب 


